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القادة الدينيون يتَّحِدون لنزع الكراهية من القلوب والعقول
مونسينور ديودوني نزابالاينغا والإمام عمر كبيني لاياما والقس نيكولاس غيريكويامي غبانغو

في جمهورية أفريقيا الوسطى حيث اسُتخِدم الدين كأداة لتفريق السكان والتأثير عليهم، تلاقى القادة الدينيون من 
أجل الترويج للتسامح والمغفرة كأساس لإعادة بناء التعايش السلمي.

ـــا  ـــة أفريقي ـــراً في جمهوري ـــت مؤخ ـــي اندلع ـــة الت ـــددت الأزم ه
الوســـطى والممتـــدة في جذورهـــا إلى صراعـــات سياســـية عـــلى 
الســـلطة بتدمـــير النســـيج الاجتماعـــي الـــذي كان حتـــى أمـــد 
ــبِر  ــك، اُجـ ــاء ذلـ ــي. وفي أثنـ ــامح الدينـ ــدراً للتسـ ــب مصـ قريـ
قرابـــة مليـــون شـــخص، أي خمـــس الســـكان في البـــلاد، عـــلى 
ـــزوح عـــن بيوتهـــم وديارهـــم. وفي الوقـــت الحـــالي، هنـــاك  النُّ
مـــا يقـــارب 485 ألـــف نـــازح في الداخـــل و180 ألـــف لاجـــئ 
ـــمبر/كانون الأول  ـــذ ديس ـــاورة من ـــدان المج ـــروا إلى البل ـــن ف مم

 .2013

ـــوف  ـــكوك والخ ـــن الش ـــة م ـــرت بيئ ـــة ظه ـــاب الأزم ـــلى أعق وع
ــر  ــو أمـ ــة وهـ ــق والعدالـ ــاق الحـ ــة في إحقـ ــة العميقـ والرغبـ
ــة الوطنيـــة ضمـــن الضغوطـــات  ــه الحكومـ ــز عـــن فعلـ تعجـ
ــة  ــاً الفرصـ ــة أيضـ ــت البيئـ ــد أتاحـ ــا. وقـ ــاني منهـ ــي تعـ التـ
المثاليـــة لقـــادة المتمرديـــن والمليشـــيات والقـــادة السياســـيين 
ممـــن لهـــم مصلحـــة في تأبيـــد حالـــة عـــدم الاســـتقرار في 
اســـتخدام الديـــن كأداة لتعميـــق التفرقـــة بـــين صفـــوف 
ــا.  ــير عليهـ ــطى والتأثـ ــا الوسـ ــة أفريقيـ ــعب في جمهوريـ الشـ
ومـــع ذلـــك، بصفتنـــا قـــادة دينيـــون، نعـــرف حـــق المعرفـــة 
أنَّ الأزمـــة التـــي حدثـــت مؤخـــراً لم تكـــن في صميمهـــا أزمـــة 

دينيـــة. 

ومـــع أنَّ الديـــن لم يكـــن الســـبب الأصـــلي للنـــزاع، فمـــن 
الممكـــن أن يُســـتخدَم الديـــن كأداة قويـــة لتحويـــل القلـــوب 
والعقـــول وتوحيـــد النـــاس في قضيـــة مشـــتركة هـــي التصالـــح 
الســـلمي. وفي عـــام 2012، قبـــل انـــدلاع الأزمـــة الأخـــيرة، 
ــان،  ــين الأديـ ــوار بـ ــطي للحـ ــي الوسـ ــبر الأفريقـ ــنا المنـ أسسـ
وضـــمَّ التحالـــف الإنجيـــلي والمجتمـــع الإســـلامي والمؤتمـــر 

ــع  ــة مـ ــطى. وبالشراكـ ــا الوسـ ــة أفريقيـ ــكوني لجمهوريـ المسـ
منظمـــة خدمـــات الإغاثـــة الكاثوليكيـــة والوكالـــة الأمريكيـــة 
ـــي  ـــك الاجتماع ـــة للتماس ـــة وطني ـــا حمل ـــدولي، أطلقن ـــاء ال للإنم
ـــن  ـــبر ع ـــرات تع ـــيحيين في مظاه ـــلمين والمس ـــت آلاف المس جمع
ـــين  ـــادة الديني ـــن الق ـــات م ـــا مئ بن ـــم. ودرَّ ـــما بينه ـــن في التضام
ومنظـــمات المجتمـــع المـــدني والموظفـــين الحكوميـــين وممثـــلي 
ــلمي.  ــفراء للتعايـــش السـ ــوا سـ ــلحة ليصبحـ ــات المسـ الجماعـ
ـــم الشـــعبية  ـــادة قاعداته ـــن هـــؤلاء الق ـــير م ـــاد كث ، ق ـــمَّ ـــن ث وم

ومجتمعاتهـــم نحـــو عمليـــة مماثلـــة.

وفي بلـــد تحظـــى فيهـــا الكنائـــس والمســـاجد قـــدراً مـــن 
ــه  ــل فيـ ــة وتصـ ــه الحكومـ ــى بـ ــا تحظـ ــوق مـ ــة يفـ الشرعيـ
إلى قلـــب البـــلاد حيـــث تتضـــاءل المـــورد الحكوميـــة، تتمتـــع 
ــتجابة  ــه للاسـ ــن نوعـ ــد مـ ــع فريـ ــة بوضـ ــات الدينيـ المؤسسـ
اتَّخـــذ  البـــلاد،  أنحـــاء  للحاجـــات الإنســـانية. وفي جميـــع 
النازحـــون المســـلمون منهـــم والمســـيحيون هـــلى حـــد ســـواء 
مـــن الكنائـــس والمســـاجد مـــلاذاً لهـــم. ونحـــن نشـــهد أيضـــاً 
أمثلـــة حيـــة متنقلـــة لقـــادة دينيـــين يخاطـــرون بحياتهـــم في 
ســـبيل خدمـــة النازحـــين وتلبيـــة حاجاتهـــم ولـــو كانـــوا مـــن 
ـــران  ـــن الغف ـــرة ع ـــة والمؤث ـــة القوي ـــذه الأمثل ـــرى. وه ـــة أخ ديان
والتصالـــح ليســـت اســـتثناءً للقاعـــدة بـــل هـــي القاعـــدة 
ـــا  ـــة أفريقي ـــا في جمهوري ـــدرج عـــلى ألســـنتنا هن ـــما ي ـــا.  وك ذاته

ــاً”. الوســـطى، نقـــول: “نحـــن معـ

مونســـينور ديودوني نزابالاينغا كبير أســـاقفة بانغوي، والإمام 
عمـــر كبيني لاياما رئيس المجتمع الإســـلامي في جمهورية أفريقيا 
الوســـطى والقس نيكولاس غيريكويامـــي غبانغو رئيس التحالف 

الإنجيلي في جمهورية أفريقيا الوســـطى.

“التحــدي الرئيــي الــذي يواجهنــا هــو أن نعيــش معــاً في وقــت تمزَّقنــا فيــه بســبب العنــف الــذي جعــل بعضنــا يشــك في بعــض إلى درجــة 
جعلــت الجــار يشــك في أنَّ جــاره يعمــل مخــبراً أو متعاونــاً عليــه. لكــنَّ إعــادة بنــاء النســيج الاجتماعــي ســوف يأخــذ وقتــاً. نــزع الســلاح 

مــن النــاس شيء، لكنَّهــا تصغــر أمــام مهمــة أكــر صعوبــة ألا وهــي نــزع الكراهيــة مــن القلــوب.”

 رئيس الأساقفة ديودوني نزابالاينغا. 
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دة وغير الآمنة الفاعلون الدينيون المحليون والحماية في البيئات المعقَّ
جيمس تومسون

القادة الدينيون والمنظمات القائمة على العقيدة و المجتمعات الدينية المحلية يمثلون دوراً رئيسياً في حماية الأشخاص 
إبداء فهم كامل لعمق  بالكاد بدؤوا في  العمل الإنساني  بالنِّزاع والكوارث والتَّهجير. لكنَّ المنخرطون في  المتأثرين 
ونطاق وتنوع عمل الحماية الذي ينجزه الفاعلون الدينيون ودرجات تعقيد العلاقات القائمة بين العقيدة والحماية. 

المشتركة  والمصالح  الإنسانية  والمبادئ  القيم  في  التشارك  رغم 
الدينيون  الإنسانيون  الفاعلون  كان  ما  غالباً  الحماية،  توفير  في 
والعلمانيون يعملون في عالمين منفصلين ومتوازيين نوعاً ما. فعلى 
المستوى الوطني، ليس من الغريب أن نرى مجموعتين من الفاعلين 
الإنسانيين وهم يجاهدون في فهم النظم والطرق التي يعملون بها، 
الآخر، وذلك  الطرف  أي منهما على فهم هيكلية  فضلًا عن قدرة 

رغم أنَّ كلاهما يناضل من أجل حماية المجتمعات ذاتها. 

الغربي  الإنساني  العمل  أنَّ  إلى  الانقسام  هذا  أسباب  أحد  ويعود 
غالباً ما كان موسوماً بالقيم العلمانية وكان يميل إلى تجاهل تأثير 
التقليل من شأنها خارج نطاق الإيمان الخاص بالفرد.  العقيدة أو 
لكن وإن تقلصت مساحة تأثير الدين في البلدان الصناعية، فغالبية 
الناس المتأثرين بالنِّزاعات والكوارث والتَّهجير هم أشخاص يؤمنون 
والقِيَم  المعتقدات  تمثل  الناس،  من  لكثير  وبالنسبة  بعقائدهم. 
الدينية دوراً محورياً في حياتهم وتساعدهم في رسم ملامح الطريقة 
التي يفهمون بها العالم من حولهم ويجدون لأنفسهم دوراً فيه، بل 
تقدم هذه المعتقدات لهم بُوصِلة أخلاقية تشير إلى ما هو صحيح 
وخطأ وتساعد الناس على التكيف في أوقات الأزمات. وقد تشجع 
العقيدة أعمال الحنو والشفقة والتسامح والاحترام لكرامة الإنسان 
مع إلهامها لمعتنقيها بالعدالة الاجتماعية والتصالح وفض النزاعات.

بين  الإنساني  العمل  في  ة  الهوَّ تجسير  السهل  من  يكون  لن  لكنَّه 
المجالين  في  الفاعلين  مشاركة  وتعزيز  والعلماني  الديني  الجانبين 
وتقوية الشركات فيما بينهما لتحقيق الحماية. فللفاعلين الدينيين 
حوافز وطرق متنوعة في العمل كتنوع الثقافات والمجتمعات التي 
البحوث  من  قليلًا  إنَّ  القول  ويمكن  والطرق،  الحوافز  تلك  تديم 
مجال  في  الفاعلين  هؤلاء  عمل  وتنوع  نطاق  لفهم  أجُري  نسبياً 
ومسوغات  لتمثيلها  الأنسب  الحماية  أدوار  لتوضيح  أو  الحماية 
أنَّ  وبما  للعيان  يظهر  يكاد  لا  الفاعلين  عمل هؤلاء  أنَّ  وبما  ذلك. 
المنظمات القائمة على العقيدة والقادة الدينيين نادراً ما يرتبطون 
والتعاون  التنسيق  من  يجعل  فذلك  الإنساني  العمل  منظومة  في 

وتكميل الأدوار من التحديات. 

وهنـاك تحديـان آخـران أيضـاً. فكثـير مـن المنظـمات القائمـة عـلى 
قضايـا  تـولي  في  يرغـب  لا  وبعضهـا  الخـبرة  إلى  تفتقـر  العقيـدة 

الحمايـة الحساسـة. وبمـا أن هـذه المنظـمات تتجـذر في الثقافـات 
التقليديـة والمعتقـدات، فقـد تؤبِّـد الممارسـات التقليديـة المؤذيـة 
أو تشـجع الوصـم بالعـار )وصـم الناجيـات مـن العنـف الجنـي 
والقائـم عـلى الجنـدر عـلى سـبيل المثـال( في حـين هنـاك قـادة 
دينيـون آخـرون ومنظـمات قائمـة عـلى العقيـدة تحـاول التصـدي 
لتلـك المسـائل. وهنـاك البعـض منهم مـن يبشر بعقيدتـه. وإضافة 
إلى ذلـك، في حـين تمـارس كثـير من المنظـمات القائمة عـلى العقيدة 
نوعـاً مـن الحيادية النسـبية ويؤمن معظمها بالمبادئ الإنسـانية أو 
بقيمهـا، هنـاك مـن المنظـمات المماثلة ممن تخفق في ذلك بسـبب 

السـياق السـياسي الـذي تعمـل به.

الفاعلـين  مـع  العمـل  مـن  محتملـة  فوائـد  هنـاك  ذلـك،  ومـع 
الدينيـين وهـي فوائـد مهمـة. فللمنظـمات المحليـة القائمـة عـلى 
العقيـدة روابطهـا المحليـة وحضورهـا المنتـشر فهـي بلـك تصل إلى 
المجتمعـات المتأثـرة بالأزمـات بـل تتجاوزهـا إلى مـا وراء مـا يصـل 
إليـه الفاعلون الإنسـانيون الآخـرون بل حتى السـلطات الحكومية 
ـدة وغـير المأمونـة حيـث توضـع علامـات  خاصـة في البيئـات المعقَّ
الاسـتفهام والشـك حـول شرعيـة السـلطات الحكوميـة والفاعلـين 

الإنسـانيين. 

وغالبـاً مـا يكون القـادة الدينيون المحليون والمنظـمات القائمة على 
العقيـدة جـزءاً قويـاً أساسـياً مـن المجتمعـات المحليـة ويحصلـون 
عـلى احترامهـا، كـما أنهم أكر انسـجاماً مـع القيم الثقافيـة المحلية 
التغيـير الاجتماعيـة والسياسـية. وعـادة مـا يميلـون إلى  وعوامـل 
إلهـام درجـة عاليـة مـن الثقـة ضمـن مجتمعهم مـا يمنحهـم تأثيراً 
كبـيراً أكـبر مـن تأثـير المعايـير والثقافـة والسـلوك المحليـة وكلهـا 
مـن الأمـور الحيويـة المهمـة لعمـل الحمايـة القائـم عـلى المجتمع 
المحـلي. ولا بـد من الانتبـاه إلى أنَّ مجرد حجم القاعدات الشـعبية 
لتلـك المنظـمات وتأثيرهـا وترابطهـا غالبـاً ما تمنح المنظـمات نفوذاً 
لا يُسـتهان بـه إزاء السـلطات الحكوميـة والفاعلين مـن غير الدول. 
وهنـاك المشـاركة بعيـدة الأمد بين الفاعلـين الدينيـين والمجتمعات 
المحليـة والسـلطات الحكووميـة فهـي تتيـح لمبادراتهـم الخاصـة 
للتصـدي  الجهـود  وإدامـة  المجتمعـات  في  بالتجـذر  بالحمايـة 
للقضايـا الجذريـة والأنمـاط المتغـيرة للسـلوك أو منـاصرة التغيرات 

في القانـون والسياسـات. 
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 ووجود تلك المنظمات قبل الكوارث والنزاعات وأثناءها وبعدها 
المبكر  والعمل  المبكر  الإنذار  لتقديم  مناسب  مكان  أنها في  يعني 
الكوارث  للتعامل مع  لجاهزية المجتمع  للنزاع وتعزيزاً  منعاً  أيضاً 
أو النِّزاعات. ويرتبط بذلك دور تلك المنظمات بصفتها المستجيبون 
الدور حساساً  يكون هذا  ما  غالباً  إذ  الكوارث  بعد وقوع  الأوائل 
والمساجد  والمعابد  والكنائس  المدارس  تُستخدَم  ما  وغالباً  وحرجاً. 
هياكلها  وكذلك  الاستجابة.  جهود  لتنسيق  ومراكز  آمنة  كملاذات 
من  العمل  عن  للتوقف  عرضة  كانت  وإن  وشبكاتها،  التنظيمية 
وقت لآخر، توفر قدرات محلية جاهزة للاستجابة. وبمقدور القادة 
من  تستفيد  أن  العقيدة  على  القائمة  والمنظمات  أيضاً  الدينيين 
من  الدعم  وكسب  جديدة  مبادرات  لإطلاق  الاجتماعي  رأسمالها 

المجتمع المحلي وحشد المتطوعين. 

ومن هنا، إذا غاب عن بال العاملين في المجال الإنساني أهمية دور 
المجتمعات  حياة  بدورها في  اهتمامهم  عدم  حالة  أو في  العقيدة 
المتأثرة بالأزمات فسوف يجدون أنفسهم إزاء حواجز وتبعات غير 
متوقعة وسيفقدون الفرص اللازمة لإقناع المجتمعات وحشدها بل 
قد يتسببون بأذى غير مقصود. أما المنظمات القائمة على العقيدة 
الذي تمثِّله  الدور  المحلية فتفهم  الدينية  المجتمعات  والمجتمعات 
العقيدة في مساعدة الناس على الاستشفاء من الإساءات بل يمكنها 

الديني  والإرشــاد  الروحية  )الطمأنة  لهم  الدعم  تقدم  أن  أيضاً 
والمشورة وغيرها(. 

وراء  ما  إلى  تصل  أن  أيضاً  الدينية  الشعبية  للقاعدات  ويمكن 
للحيلولة  جداً  مناسب  وضع  في  يجعلها  ما  وهذا  المتأثر  المجتمع 
اللاجئين  بين  التوترات  مع  والتعامل  وحلها  النِّزاعات  وقوع  دون 
والمجتمع المضيف، والتصدي لكراهية الأجانب والتمييز العنصري 
وحشد الدعم من المجتمع الأكبر ومعالجة أسباب الانفلات الأمني 
والسياسي. وعند  الاجتماعي  التغيير  أوسع من  قدراً  يتطلب  الذي 
استخدام الدين كأداة لإثارة النِّزاعات واستقطاب المجتمعات، فمن 
والمجتمعات  العقيدة  على  القائمة  للمنظمات  يكون  أن  المحتمل 
الآراء  لمواجهة  نوعها  من  الفريدة  القدرة  العقيدة  على  القائمة 
المتطرفة وتخفيف حدة الخلافات والتوترات التي تُشعل نار النزاع 

وتقود إلى التَّهجير.

جيمس تومسون jthomson@actforpeace.org.au المدير 
المشارك للسياسة والمناصرة لدى منظمة العمل من أجل 

 ACT Alliance وهي عضو في ،(Act for Peace) السلام
www.actforpeace.org.au .العالمية

ع لإحدى كنائس سبتيو اليوم السابع في مخيم أومبيوم في مقاطعة تاك في تايلندا.  لاجئون من ميانمار يدخلون مجمَّ
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قيمة المرافقة 
جو هامبسون وتوماس م كريا وروشيو كالفو وفرانسسكو ألفيراز

للمرافقة  الأولوية  وتولي  الإنسانية  الخدمة  من  قوياً  نوعاً  تمنح  استضعافاً  الأكر  مع  الحنونة  والمرافقة  الصداقة 
الشخصية.

الجمعيــة اليســوعية لخدمــة اللاجئــين منظمــة كاثوليكيــة دوليــة 
ــن  ــين المهاجري ــة الفيتنامي ــام 1٩80 للاســتجابة لمحن تأسســت ع
عــلى القــوارب. وتمثلــت مهمتهــا الرئيســية في المرافقــة والخدمــة 
ريــن.1 وفي  والمنــاصرة لمصلحــة اللاجئــين وغيرهــم مــن المهجَّ
ــح  ــا نمن أعــمال المرافقــة، نتجــاوز مجــرد تســليم الخدمــات لأنن
ــلى الحاجــات  ــز ع ــن بالتركي ــاء والتضام ــة وحســن الإصغ المرافق
الشــخصية للأفــراد وشــواغلهم. ونحــن نــرى في المرافقــة عمليــة 
ــلى  ــة ع ــات الإلهي ــور التجلي ــاسي بحض ــان الأس ــن الإيم ــبّر ع تع
الأرض إذ نبــدي التضامــن ونقــدم خدمــة المرافقــة. ومــن خــلال 
ــوة  ــة في الق ــرة الهائل ــن الثغ ــف م ــعى إلى التخفي ــة، نس المرافق
بــين العامــل الإنســاني والمســتفيد عــلى أمــل أن نزيــد مــن الرغبــة 
ريــن في البرامــج والخدمــات التــي  في المشــاركة الحقيقيــة للمُهجَّ

تؤثــر عليهــم. 

ريــن هنــاك خلفيــة تنطــوي  وفي جميــع قصــص اللاجئــين والُمهجَّ
عــلى تهديــدات الحــرب والعنــف وهنــاك فقــدان الأمــل في وجــه 
ــوق إلى إيجــاد مــن يصغــي إليهــم وإلى  ــاة والحرمــان والت المعان
قصصهــم، وقيمــة التلميحــات الصغــيرة للمرافقــة والاحــترام. 
ــادة  ــر إع ــك الأم ــين، فســيتطلب ذل ــد تمكــين اللاجئ ــا أري وإذا م
ــل.  ــتقبل أفض ــل لمس ــم بالأم ــحذ هممه ــم وش ــم لذاته احترامه
وليــس إشراك اللاجئــين في الخطــط المصممــة لمســاعدتهم في 
حياتهــم مــن الأمــور المعقولــة فحســب، بــل ضرورة نفســية 
ــي  ــة الت ــات الفعال ــتدامة المشروع ــبَّق لاس ــة وشرط مس وأخلاقي
ينبغــي أن تكــون الســمة المميــزة للبرامــج الإنســانية لــدى 
المنظــمات القائمــة عــلى العقيــدة. وبالطبــع، يمكــن للمنظــمات 
ــر برامــج كبــيرة بــل تعمــل عــلى  القائمــة عــلى العقيــدة أن تدي
ــن هــذه المقاربــات  ذلــك باســتخدام جميــع خبراتهــا المهنيــة لكَّ
ــات  ــة المقارب ــاً في خدم ــون دائم ــب أن تك ــاق يج ــعة النط واس

ــا. ــلى تحجيمه ــل ع ــانية لا أن تعم ــخصية والإنس الش

ويمكــن للمرافقــة أن تمثّــل دور التريــاق لعــلاج حالــة “التعامــل 
ــاً  ــا يحــدث غالب ــة” إذ هــذا م ــع المســتفيدين كســلعة تجاري م
ونســتذكر  النطــاق.  واســعة  الإنســانية  الإغاثــة  عمليــات  في 
ــن  ــة م ــواج مفاجئ ــت أف ــا وصل ــا عندم ــربي زامبي ــا في غ خبرتن
ريــن الأنغوليــين إلى مخيــم اللاجئــين حديــث الإنشــاء.  الُمهجَّ
ــمياً  ــولى رس ــين تت ــة اللاجئ ــوعية لخدم ــة اليس ــع أنَّ الجمعي وم

ــة  ــورة عام ــاصر بص ــدت أن تن ــد تعه ــة، فق ــات التَّعليمي الخدم
ــلطات في  ــدى الس ــم ل ــم وحقوقه ــن وهمومه ري ــواغل الُمهجَّ ش
ريــن مــع أنــه لم يحــظَ  المخيــم. ومــن الموضوعــات المهمــة للمُهجَّ
بالأولويــة الكبــيرة لــدى ســلطات المخيــم والســلطات الحكوميــة 
هــو قضيــة تســجيل الوفيــات التــي وقعــت منــذ وصــول 
ريــن إلى زامبيــا. وغــدت الجمعيــة اليســوعية لخدمــة  الُمهجَّ
ــن  ــة ع ــين نياب ــود المتوف ــاظ بقي ــن الاحتف ــين مســؤولة ع اللاجئ
الأحيــاء. وأثنــاء تأديتهــا لمهمــة بســيطة لكــن مهمــة في الوقــت 
ريــن  نفســه، رافقــت الجمعيــة اليســوعية لخدمــة اللاجئــين الُمهجَّ
ريــن التأكيــد الرســمي عــلى  في رحلتهــم في الحيــاة مــا أتــاح للمُهجَّ
أهميــة الاشــخاص المتوفــين. ولعــل المــوت مــن الجوانــب المهمــة 
للحيــاة الدينيــة وهنــا تكمــن أهميتــه للمنظــمات القائمــة عــلى 
ــه ليــس المثــال الوحيــد. فكثــير مــن النواحــي التــي  العقيــدة لكنَّ
تتقاطــع فيهــا العقيــدة مــن الفطــرة الإنســانية، فهنــاك أهميــة 
العطــف عــلى المحتاجــين وهنــاك قيمــة المرافقــة في رحلــة 
ــة  ــة المبني ــا المقارب ــي تتبناه ــات الت ــن الممارس ــي م ــاة وه الحي
عــلى العقيــدة وتوفّــر نوعــاً قويــاً خاصــاً مــن الخدمــة الإنســانية 

ــخصية. ــة الش ــة للمرافق ــح الأولوي وتمن

وتوفــر المقاربــة القائمــة عــلى العقيــدة بشــأن المرافقــة منظــوراً 
بديــلًا للمضمونــات البرنامجيــة لتقديــم الخدمــات:

المحليــين  ■ الدينيــين  القــادة  مــع  الروابــط  قــوة  بفضــل 
والمجتمعــات الدينيــة المحليــة، تتبــوأ المنظــمات القائمــة عــلى 
العقيــدة موقعــاً مؤثــراً للدفــاع عــن قضيــة الدمــج المحــلي 

ــن. ــة والتضام ــي الضياف ــلى قيمت ــد ع والتأكي

وغالبــاً مــا يُنظــر للتدخــل الإنســاني عــلى أنَّــه مســاعدة تــأتي  ■
مــن الخــارج لكــنَّ المنظــمات القائمــة عــلى العقيــدة عــادة 
مــا يكــون لهــا منظــور محــلي وقاعــدة جيــدة مــن المعــارف 

والمهــارات.

ــرة  ■ ــدة أداة مؤث ــلى العقي ــة ع ــت المنظــمات القائم ــد كان وق
ــدولي إذ  ــي وال ــتويين الوطن ــلى المس ــاصرة ع ــل في المن للعم
ريــن المنســيين الذيــن لم تشــتملهم  عرَّفــت بمــأزق المهجَّ
“آثــار شــبكة أخبــارCNN “ ومثــال ذلــك المعاهــدة العالميــة 
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ــت المنظــمات القائمــة عــلى  ــة إذ كان ــام الأرضي لحظــر الألغ
ــا. هه ــا ووجَّ ــن أســس معظمه ــدة هــي م العقي

ــين المنظــمات القائمــة عــلى  ■ ــدة ب ــام الثقــة الجي وبفضــل قي
ــة  ــدود القائم ــن الح ــلى م ــد أع ــن إلى ح ري ــدة والمهجَّ العقي
ــزداد  ــة، ت ــة العلماني ــير الحكومي ــمات غ ــين المنظ ــم وب بينه
ــلى  ــد ع ــن التأكي ــن م ــا( في التمك ــاً لخبرتن ــة )وفق الاحتمالي
ــن  ــبكاتهم، وم ــم وش ــين وخبراته ــدى اللاجئ ــوة ل ــاط الق نق

ــول.  ــاد الحل ــاعد في إيج ــك أن يس ــأن ذل ش

ــن  ■ ــترام م ــن الاح ــبر م ــدراً أك ــا ق ــيا، وجدن ــا وآس وفي أفريقي
ــمات  ــه المنظ ــذي تعمل ــل ال ــأن العم ــين بش ــادة الديني الق
ــن بغــض النظــر عــن  ري ــدة تجــاه الُمهجَّ القائمــة عــلى العقي

ــة.  ــة أو الديان الكنيس

وبغــض النظــر عــن قطــاع توفــير الخدمــات، وجدنــا في الجمعيــة 
اليســوعية لخدمــة اللاجئــين أنــه مــن المفيــد بنــاء علاقــة المرافقة 
ــا: في  ــن مراحــل دورة مشروعن ــة م ــا في كل مرحل ــكل تفاصيله ب
تدريــب الكــوادر حــل أهميــة المرافقــة والأولويــة في عملنــا وفي 
مدونــات ســلوكنا وفي أدائنــا للخدمــة، وفي تقاريرنــا ورصدنــا 

ــا للأثــر.  وتقييمنــا وفي تقييمن

وربمــا تكــون المنظــمات القائمــة عــلى العقيــدة التــي تمتلــك حســاً 
ــين في أوضــاع  ــوء موقــع مصاحــب للاجئ أكــبر للمرافقــة مــن تب
ــل  ــات يتمث ــا أن أحــد التحدي ــا وجدن ــع أنَّن ــة م ل التَّهجــير المطوَّ
ــت  ــد في التوقي ــا تتجس ــة إنم ــة المرافق ــلى أنَّ قيم ــد ع في التأكي
ــدة  ــة لم ــور المنظم ــد حض ــة بع ــراق خاص ــة الف ــب للحظ المناس
ــاً أولى  ــدة دائم ــلى العقي ــة ع ــة. وليســت المنظــمات القائم ل مطوَّ
ــر  ــون آخ ــا تك ــاً م ــا غالب ــاني لكنَّه ــهد الإنس ــن في المش الحاضري
ــير  ــمات غ ــر المنظَّ ــد تفتق ــك، ق ــة إلى ذل ــادره. وبالإضاف ــن يغ م
الحكوميــة الدوليــة العلمانيــة ومنظــمات الأمــم المتحــدة الألفــة 
ــكلة  ــة مش ــا إلى مواجه ــا يقوده ــذا م ــين وه ــة المحليت والمعرف
تنفيــذ  في  مصاعــب  إلى  بالإضافــة  المتكــرر  الموظفــين  دوران 

ــدود.  ــرة للح ــج العاب البرام

ــدة  ــلى العقي ــة ع ــمات القائم ــه المنظ ــر يواج ــد آخ ــاك تح وهن
ــين،  ــة اللاجئ ــوعية لخدم ــة اليس ــه الجمعي ــه يواج ــك أنّ ولا ش
ــل المقاربــة المثــلى لتقديــم  وهــو يتعلــق باختــلاف فهــم مــا يمثّ
الخدمــات. وعــادة مــا تكــون المنظــمات القائمــة عــلى العقيــدة 
قريبــة مــن الســكان وعــلى معرفــة جيــدة بهــم بــل تعمــل معهم 
ــض  ــم. وفي بع ــتضعافاً وتمكينه ــد اس ــة الأش ــور مرافق ــن منظ م
الأحيــان، يمكــن أن يتصــادم هــذا الفهــم العميــق لحاجــات 

المجتمــع المحــلي مــع مــؤشرات تقديــم الخدمــات التــي تقترحهــا 
جهــات خارجيــة ليســت عــلى درايــة بالمجتمــع المحــلي. ولأكــر 
درجــة ممكنــة، ينبغــي لحــسّ الرســالة أن تقــود مجموعــة مــن 
الممارســات المثــلى القائمــة عــلى البراهــين في الميــدان التــي بدورها 
ــام.  ــو الأم ــا نح ــالة ومضيه ــذه الرس ــدّم ه ــدم في تق ــوف تخ س
ــاً في  ــراً صعب ــات أم ــون رســم المفهوم ــا يك ــاً م ــك، غالب ــع ذل وم
الممارســة عــلى أرض الواقــع خاصــة فيــما يتعلــق بكيفيــة تحقيــق 
الروابــط المثــلى بــين الرســالة والممارســات. وفي البيئــات المعقــدة 
التــي تعمــل فيهــا المنظــمات القائمــة عــلى العقيــدة، نعتقــد أنَّ 
ــن  ــة م ــي ترشــدها مجموع ــك الت ــا هــي تل ــلى إنم ــة المث المقارب
القيــم مــع الاســتفادة مــن أفضــل البراهــين المتاحــة عمليــاً، 
وهــذا يقودنــا إلى مــا يمكــن تســميته “بعمــل الرســالة المســتنير 

بالبراهين”. 

ــات  ــم الخدم ــن تقدي ــود م ــة عق ــلى ثلاث ــد ع ــا يزي ــلال م وخ
للاجئــين والنَّازحــين داخليــاً، تعتقــد الجمعيــة اليســوعية لخدمــة 
اللاجئــين أنَّ المرافقــة هــي واحــدة مــن عنــاصر تكويــن هُويَّتهــا 
ــل  ــة ب ــد الديني ــم التقالي ــاً في معظ ــاً مركزي ــل موقع ــي تحت وه
إنهــا عنــصر فريــد مــن نوعــه يمكــن للمنظــمات تلــك أن 
مــه للخدمــات الإنســانية. وتُعــرَّف المرافقــة وفقــاً للجمعيــة  تقدِّ
اليســوعية لخدمــة اللاجئــين عــلى أنَّهــا مجموعــة مــن المواقــف 
والصداقــة  والكرامــة  والاحــترام  والأمــل  التضامــن  والقيــم: 
ــة  ــق العدال ــو تحقي ــعي نح ــة والس ــوح والضياف ــاء المفت والإصغ
شــين. وكــما الحــال بالنســبة  وتوجيــه الاهتــمام إلى الفقــراء والمهمَّ
ــعى إلى  ــي تس ــرى الت ــدة الأخ ــلى العقي ــة ع ــمات القائم للمنظ
التقــرب مــن مخدوميهــا وإبــداء التضامــن معهــم، وجــدت 
الجمعيــة اليســوعية لخدمــة اللاجئــين المرافقــة ممارســة وبعــداً 
يقدمــان صفــة أعمــق للخدمــة وفائــدة تتجــاوز فظاظــة حــدود 

ــر. ــات والأث ــة للمخرج ــابات الجاف الحس

جو هامبسون treasurer@jesuitszimbabwe.co.zw عمل 
مع الجمعية اليسوعية لخدمة اللاجئين 14 عاماً في أفريقيا 

وآسيا ويعمل الآن في زيمبابوي بمنصب أمين الصندوق للجمعية 
 creat@bc.edu اليسوعية لخدمة اللاَّجئين. وتوماس م كريا
أستاذ مشارك ورئيس مكز تركيز الممارسات العالمية في كلية 

 calvovil@bc.edu  بوسطون للعمل الاجتماعي. وروشيو كالفو
أستاذ مساعد ومدير مبادرة القيادة اللاتينية، في كلية بوسطون 
   sjes-dir@sjcuria.org للعمل الاجتماعي فرانسسكو ألفيراز

أمين السر لهيئة العدالة الاجتماعية والبيئة، الهيئة العامة 
لجمعية يسوع. 

www.jrs.net  .1
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م المجتمعات الدينية المحلية المساعدة لطالبي اللجوء كيف تقدِّ
كيلي بارنيش و “جو”

اللجوء  لطالبي  المساعدة  تقدم  أن  المحلية  الدينية  المجتمعات  بمقدور 
بطرق لا يمكن للمنظمات القائمة على العقيدة انتهاجها نظراً لقيود معايير 
الأهلية المفروضة عليها وتمثِّل المجتمعات الدينية دوراً حساساً في استقبال 
اللاجئين وطالبي اللجوء وإعادة توطينهم في الولايات المتحدة الأمريكية. 
وفور وصول اللاجئين والمهاجرين الممنوحين اللجوء إلى الولايات المتحدة 
من  الخدمات  من  مجموعة  على  الحصول  حقهم  من  يصبح  الأمريكية 
المنظمات القائمة على العقيدة العاملة على إعادة التوطين. لكنَّ المهاجرين 
عند  يكتشفون  الأمريكية  المتحدة  الولايات  في  اللجوء  يطلبون  الذين 
التي يحصل عليها  المساعدات  الوصول إلى  أنَّهم لا يستطيعون  وصولهم 

اللاجئون وطالبو اللجوء. 

تتسم  سنوات،  بل  أشهراً  تستغرق  اللجوء  معالجة طلب  عملية  أنَّ  وبما 
خبرات طالبي اللجوء بغموض المصير والانتظار. وأي مساعدة يحتاجونها 
سواء أكانت مالية أم طبية أو نفسية-اجتماعية أو اجتماعية فلا خيار لهم 
سوى السعي للحصول عليها من خلال شبكات المجتمع المحلي. وهذا ما 
يجعل طالبي اللجوء، الذين فروا من الأوضاع المهددة لحياتهم، في غاية 
الاستضعاف والتعرض فور وصولهم إلى هذا البلد “الآمن”. أما من لا يجد 
ويقعون  والاستغلال  التَّشرد  فيواجهون  مالية  سبلًا  أو  اجتماعية  علاقات 

ضحية للإتجار. 

لعرض  ممتاز  وضع  في  موجودة  والكنائس  والمساجد  اليهودية  والكُنُس 
اللجوء فور وصولهم. وفي حين  التي يحتاجها طالبو  الحرجة  المساعدات 
بشأن  الممولون  يفرضها  لقيود  العقيدة  على  القائمة  المنظمات  تخضع 
رين غير الحاصلين على صفة اللجوء  الخدمات التي يمكنها تقديمها للمهجَّ
أو طالبي اللجوء، لا نجد مثل تلك القيود على المجتمعات الدينية. فلتلك 
بغض  اللجوء  طالبي  بشأن  المناسب  القرار  اتخاذ  في  الخيار  المجتمعات 
النظر عما إذا كانوا قد حصلوا على صفة اللجوء القانونية أم لا والسماح 
والملبس  السكن  يقدمون  وعندما  منها.  المساعدات  على  بالحصول  لهم 
كانوا  الذين  الأفراد  إلى  الروحية، فهم يصلون  والرعاية  والمأكل والمرافقة 
والجمعيات  المنظمات  من  الرعاية  إلى  الوصول  من  للإقصاء  سيتعرضون 
الخيرية المحلية بما فيها المنظمات القائمة على العقيدة المشاركة في إعادة 

توطين اللاجئين. 

طلب  أفريقيا،  شرق  من  للجوء  طالب  جو1وهو  بها  مرَّ  التي  والتجربة 
والإهانة  والتجريح  للاضطهاد  تعرضه  بعد  نيويورك  مدينة  في  اللجوء 
والتهديد بالقتل في بلده لأنه مثلي، تقدّم لنا مثلًا عن الممارسة الواقعية 

لهذه المشاركة مع المجتمعات الدينية المحلية. 

المأوى:  يقول جو في أول يوم له في نيويورك “ لقد كان اليوم الأشد برودة 
في حياتي. تسللت إلى الكنيسة ونمت على أحد الكراسي. شعرت بالضياع 
بمقدور  أنَّه  المحلية  الدينية  المجتمعات  بعض  وتجد   “ أيضاً  وبالخوف 
مرافقها أن تفيد بكل فعالية على المدى القصير في إيواء طالبي اللجوء، 

في حين تتمكن غيرها من هذه المجتمعات من الترتيب مع أبنائها ممن 
يرغبون في استضافة طالبي اللجوء في بيوتهم. 

المأكل والملبس:  بما أنَّ جو قادم من بلاد دافئة المناخ فلم “يكن تعاقب 
المحلية  الدينية  المجتمعات  من  كثير  وتحتفظ  له.”  مألوفاً  أمراً  الفصول 
الدافئة لطالبي  الوجبات  بانتظام  الغذاء والملابس أو تقدم  بكميات من 
من  للاستفادة  الأخرى  المنظمات  يستوفوا شروط  لا  غالباً  الذين  اللجوء 
إبراز  المنظمات  تلك  تشترط  إذ  تقدمها  التي  واللباس  الطعام  خدمات 

المستفيد لوثائق تعريف الشخصية.  

المواصلات: وجد جو أنَّ الوصول إلى المواصلات من أهم الأمور التي تمكنه 
استخدام  بطاقة  على  يحصل  أن  للمرء  أتيح  “و  المدينة.  استكشاف  من 
إلى  الذهاب  من  يتمكن  فسوف  المجانية[  العامة  الركوب  ]تذكرة  المترو 
إلى  الذهاب  أو  محاميه  لرؤية  أو  الطبيب  لمراجعة  أو  الحساء  مطعم 
الكنيسة أو الانخراط في العمل التطوعي. . . فدعم المواصلات على شكل 
بطاقة ركوب المترو أمر ممتاز وأداة حاسمة في مساعدة الأشخاص مثلي.”

المرافقة والدعم الروحي: مع أنَّ بعض طالبي اللجوء قادرين عل التواصل 
بعضهم  هناك  زال  ما  ثقافاتهم،  من  القدمين  المهاجرين  من  مع غيرهم 
الآخر ممن يفتقر إلى تلك المواصلات.  وقد تؤدي تجربة العزلة إلى تعقيد 
أعراض الصدمة النفسية.  ويوصي جو أن على المجتمعات الدينية المحلية 
“أن تساعد ]طالبي اللجوء[ في العثور على أصدقاء جدد. . . . وإلا تُركِتَ 
بمقدور  كان  لو   .  .  . إليه.  للتحدث  أحد  ولا  نفسك  مع  تتفكر  وحيداً 
]المجتمعات الدينية المحلية[ أن تعر على المتطوعين الراغبين في الصداقة 
ويقول جو  عظيمًا.”  إنجازاً  فذلك سيكون  مثلي  الأشخاص  مع  الحقيقية 
حول تأثير ذلك “إيجاد مجموعة من الأصدقاء سوف يساعدني ويساعد 
الآخرين في مثل وضعي على الحصول على إحساس بأنك محبوب وإنسان 

بل سيساعدني على حب الحياة من جديد.” 

نوع  ناحية  من  بالمرونة  تتمتع  المحلية  الدينية  المجتمعات  أنَّ  وبما 
المساعدة المقدمة وطبيعة متسلِّميهاـ فسيتيح ذلك لها التفكير في السبل 
الأمر  في  وأهم شيء  معهم.   والتعاون  اللجوء  طالبي  مساعدة  المثلى في 
بين  ما  بالعلاقة  المحددة  النمطية  الآلية  تجاوز  على  قادرة  ستكون  أنها 
الزبون ومقدم الخدمة الذي يشيع في معظم المنظمات بما فيها المنظمات 
القائمة على العقيدة( ما يتيح بتطوير الصداقة والدعم الروحي في سياق 

المجتمع المحلي. 

كيلي بارنيشي Kelly.barneche@gmail.com باحثة اجتماعية 
تعيش في لوزان، سويسرا.  يسعى “جو” حالياً إلى العثور على 

عمل بينما ينتظر القرار بشأن طلبه للجوء، وسوف ترسل كيلي 
الرسائل إليه. 

1.  ليس هذا اسمه الحقيقي.
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دور الدين في إقامة العلاقات بين المجتمعات المحلية 
ساديا كيدواي ولوسي ف مور وعطا الله فيتسغيبون

تتصدر الحياة الروحية أولويات  كثيرة في المجتمعات المتأثرة بالنِّزاع وربما يكون ذلك صحيحاً على وجه الخصوص 
في أوضاع التَّهجير. لكنَّ هيئات المساعدات نادراً ما تضع الدين على قائمة أولوياتها ومع ذلك فالدين محوري في 

تشكيل العلاقات القوية والفعالة وصيانتها بين المجتمعات المحلية.

ريـن والعلاقـات بـين  تثـار أسـئلة حـول الهجـرة ومعاملـة المهجَّ
رين، وهذه الأسـئلة مغروسـة  المجتمـع المضيـف ومجتمع المهجَّ
ل  غرسـاً قوياً في التاريخ الإسـلامي. فمن المنظور الإسـلامي، تُسـهَّ
العلاقـات بـين المجتمعـات المحلية بالاعـتراف المتبـادل بالكرامة 
رين لما أبـدوه من جلد  والتشريـف اللذيـن كـرَّم الله بهـما المهجَّ
ثبـات في الهـرب مـن الاضطهـاد أو الحرمان وكـرم بهما ضيوفهم 
لـروح كـرم الضيافـة التـي أبدوهـا.1 ومـن أهـم جوانـب صـون 
هـذه الكرامـة ضـمان عدم اسـتغلال ضعـف المهاجريـن أو كرم 

 . مضيفيهم

عندمـا هاجـر أوائـل المسـلمون مـن مكـة بمـن فيهـم الرسـول 
محمـد صلى الله عليه وسـلم هربـاً من الاضطهـاد الديني، أقام 
الرسـول الكريـم نظامـاً فريداً مـن نوعه للحماية به اسـتضافت 
كل عائلـة محليـة )الأنصـار( عائلـة مـن المهاجريـن وتشـاركت 
معهـم المـال والطعـام والمـأوى والحمايـة القبليـة.2 وسـهّل هذا 
النظـام اندمـاج المهاجريـن في المجتمـع المضيـف ووفـرت لهـم 
إلى  وصـولاً  الدينيـة  للمسـاندة  ومصـدراً  الانتـماء  مـن  حسـاً 
تأسـيس علاقـات صحيحـة ونافعـة بـين المضيفـين والمهاجريـن.

اسـتضافة  مجـال  في  غنيـة  بتقاليـد  الإسـلام  يتمتـع  حـين  وفي 
اللاجئـين، غالبـاً مـا تكـون المنظـمات القائمـة عـلى العقيدة هي 
التـي تشـير إلى تلـك التقاليـد في أثنـاء عملهـا. وفي حين تسـتمد 
المنظـمات الإسـلامية عاطفـة مناشـداتها للعمل وتقديـم الدعم 
ريـن من واجبات المسـلمين في التصدق والإحسـان، تقوم  للمهجًّ
الحوافـز الدينيـة الفردية لكـوادر منظمة الإغاثة الإسـلامية على 
الحاجـة لرعايـة المسـتضعفين بـدلاً من التطـرق إلى ذكر أحداث 

في التاريـخ الإسـلامي حـول رعايـة المهاجرين. 

إقامة العلاقات بين المجتمعات المحلية
تشـير خـبرة منظمـة الإغاثـة الإسـلامية إلى أنَّ الهُويَّـة الدينيـة 
مـع  العمـل  في  بـروزاً  أكـر  الدينيـة تمثـل دوراً  القيـم  وليـس 
مجتمعـي المهاجريـن والمضيفـين. وتُظهـر نتائـج أبحاثنـا إلى أنَّ 
منظمـة الإغاثـة الإسـلامية في كثـير مـن الحـالات، وليـس كلهـا، 
غـير  الهيئـات  موقـف  عـلى  متفـوق  موقـف  نفسـها في  تجـد 
والمضيفـين  المهجريـن  مجتمعـي  مـع  العمـل  عنـد  الإسـلامية 

المسـلمين.3 وتتنـوع طبيعـة هـذا التفـوق والأسـباب المؤدية لها 
بتنـوع السـياقات التـي تعمل فيها المنظـمات. ومع ذلـك، غالباً 
مـا يُعـزى التفـوق إلى قـدرة منظمـة الإغاثة الإسـلامية غلى بناء 

علاقـات الثقـة مـع تلـك المجتمعـات. 

وذكـرت الكـوادر الخاضعون للمقابلات عبر مختلـف المواقع إنَّ 
حسـاً مـن الثقـة كان مبنيـاً على وضـوح اتصـال الهيئـة بهويتها 
الدينيـة وظهورهـا مـن خـلال اسـمها وشـعارها. ويغـذي هـذه 
الهويـة الحساسـية تجاه الحاجـات الروحية والدينيـة للمجتمع 
ومـن ذلـك عـلى سـبيل المثال تقديـم الطـرود الغذائيـة في أثناء 
المناسـبات الدينيـة الإسـلامية كشـهر رمضـان وتسـهيل توزيـع 
مخيـمات  في  المنتفعـين  وجميـع  الأضحـى.  عيـد  في  الأضاحـي 
النّازحـين داخليـاً مـن دارفـور إلى كابـل يشـيرون إلى هـذا الأمـر 
مات الدينية المشـتركة، في حـين تمثل منظمة  عـلى أنَّـه من المسـلَّ
الإغاثـة الإسـلامية مـن خـلال سياسـة توظيـف الكـوادر المحلية 
التـي تتبعهـا )والذيـن بذلـك ينتمـون إلى المجتمـع الديني ذاته 
في كثـير مـن الحالات( دون شـك دوراً مهـمًا في دعم هذا الحس 
بالتشـارك بالهويـة الدينيـة. فالأمـر ليـس كذلـك لـدى معظـم 
المنظـمات الدوليـة غـير الحكوميـة عندما تعيّن الكـوادر المحلية 
إذ غالبـاً مـا تتوقع منهـم أن يتركوا وراءهـم مرجعياتهم الدينية 
ويتصرفـون مـن وجهـة نظـر علمانيـة، ويقـل التركيـز عـلى هذا 

الميـل عندمـا تتوافـق المنظمـة في الديـن مـع ديـن الموظفين. 

والحيـاة الروحيـة التـي قليـلًا مـا تعـترف بهـا منظـمات الإغاثة 
ذات أولويـة لكثـير مـن المجتمعـات المتأثـرة بالنِّـزاع خاصـة في 
الإسـلامية  الإغاثـة  أنَّ سياسـة منظمـة  التهجـير. ومـع  أوضـاع 
لا تُعنـى عـلى جـه الخصـوص بالأبنيـة الدينيـة، فكثـيراً مـا يـأتي 
النـاس إلينـا بطلبـات للمسـاعدة في بنـاء المسـاجد والمـدارس 
تجعـل  الدينيـة  هويتنـا  أنَّ  إلى  ذلـك  بعـض  ويعـود  الدينيـة 
مـن المنتفعـين يرتاحـون لطلـب المسـاعدة المذكـورة منـا. ومـع 
ريـن، نقدم المسـاحات المؤقتة  ذلـك، في سـياق العمل مـع المهجَّ
للاسـتخدام الدينـي والروحـي لجميـع المجتمعـات )المسـلمين 
وغـير المسـلمين( عـلى قدم المسـاواة. كـما يتطلـب دور منظمة 
بـضرورة مراعـاة  ادراكاً  المخيـمات  إدارة  الإسـلامية في  الإغاثـة 
أنهـا حاجـة  الدينيـة عـلى  العبـادة والتربيـة  إيجـاد مسـاحات 
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في  المقيمـين  أولويـات  مـن  لأنهـا  الحـالات  بعـض  في  أساسـية 
أنفسـهم.  المخيـمات 

ومـع ذلـك، يمثـل “وسـم” أي منظمـة غير حكوميـة بأنهـا منظمة 
دينيـة عائقـاً لهـا بـدلاً مـن أن يكـون جسراً. ففـي السـياقات التي 
تندمـج فيهـا الهويـة الدينيـة مع الموقـف السـياسي، كان لتعريف 
المنظمـة عـلى أنهـا “منظمـة مسـلمة” أثـر في تعقيـد مهمـة بنـاء 
الثقـة مـع المجتمعـات. وعندمـا بـدأت منظمـة الإغاثة الإسـلامية 
العمـل في الجنينـة في دارفـور، كان النـاس ينظـرون إليهـا في بـادئ 
الأمـر بعـين الريبـة والشـك إذ افـترض المنتفعـون أنَّهـا، بصفتهـا 
منظمـة إسـلامية، كانـت تمثـل الحكومـة السـودانية، وكذلك الأمر 
بالنسـبة للمنظـمات غـير الحكومية الأخـرى التي أثيرت شـبهة أن 
يكـون لمنظمـة الإغاثـة الإسـلامية علاقات سـابقة مـع الحكومة أو 
الميليشـيات المحليـة الأولى. وبالمثـل، في مخيـم سـلوم في مصر، عبّر 
اللاجئـون السـودانيون مـن دارفور عـن عدم ارتياحهـم لوجودهم 
في مخيـم تديـره منظمـة الإغاثـة الإسـلامية لأنهـم كانـوا ينظـرون 

إليهـا عـلى أنهـا عائـق محتمـل للتقدم بطلـب الدخول إلى شـمال 
أوروبـا أو شـمال أمريـكا. وعندمـا تكـون هنـاك وظائـف متعددة 
منظمـة حـول هويـة دينيـة مسيَّسـة كما الحـال في أفغانسـتان أو 
العـراق، هنـاك مخاطر إضافيـة على الكوادر العاملـة في المنظمات 
غـير الحكوميـة المسـلمة. فالكـوادر القادمـة من كابل، على سـبيل 
المثـال، عـبّروا عـن مخاوفهـم في أنهـم كانـوا غـير قادريـن عـلى 
العمـل في بعـض المناطـق النائية لظهورهـم الأقل محافظـةً )المثير 
في الأمـر أنَّ النـاس يذكرونهـم باسـم: حالقـوا اللحى( وهـذا ما قد 

يعرضهـم لخطـر الاعتداء.

وفي سـياقات الهجـرة القسريـة، كان للعقيـدة عـلى الـدوام دور في 
توجيـه أنمـاط الهجـرة. ويُلاحَـظ ذلك في حالـة اللاجئين السـوريين 
السـوريين إلى  انتقـال  يُرجّـح  إذ  لبنـان  الأكـر حداثـة خاصـة في 
المناطـق التـي تعيـش فيهـا الأسر ذات الخلفيـة الدينيـة المشـابهة 
أكـبر  إمكانيـة  لهـم  الارتباطـات  هـذه  تتيـح  وقـد  لخلفياتهـم. 
للتسـامح والضيافـة مـن جانـب المجتمعـات المضيفـة للمهاجرين 

لاجئون ماليون يستعدون للإفطار في رمضان في مخيم غودوبو للاجئين، بوركينا فاسو. 
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توزيـع  يمكـن  وقـد  المماثلـة  الدينيـة  أو  العرفيـة  الخلفيـات  مـن 
القائمـة.  الدينيـة  الهيئـات  خـلال  مـن  أكـبر  بسـهولة  المسـاعدات 
والعكـس صحيـح، إذ قـد يـؤدي اختـزال فـرص المجتمعـات المحليـة 
المختلفة في التفاعل إلى زيادة حس الانقسـام والاختلاف والمنافسـة. 
ويُوسَـم الـدور الإيجـابي للتشـارك في الهويـة العقديـة أيضـاً مؤديـاً 
لبنـان،  ففـي  الأخـرى.  المجتمعـات  إزاء  التمييـز  إلى ظهـور  بذلـك 
تفـرض الحكومـة قيـوداً عـلى عـدد عائـلات اللاجئـين السـوريين في 
أي مسـتوطنة كانـت. لكـنَّ أغلبيـة المسـتوطنات في سـهل البقـاع، 
عـلى سـبيل المثال، تضم أعـداداً أكبر مـن العائلات السـورية، ويعزو 
الـرأي العـام الرائـج ذلـك إلى أنَّ السـلطات تغـض الطـرف عنهـم 
في المسـتوطنات التـي تـؤوي اللاجئـين مـن الطائفـة ذاتهـا ليكونـوا 

وسـطاء في النفـوذ. 

التوجه العلماني للخطاب الإنساني
هنـاك تحيـز علـماني فـوي في القطـاع الإنسـاني إذ تشـعر المنظـمات 
القائمـة عـلى العقيـدة في أغلـب الأحيـان بـأنَّ هنـاك شـعوراً فويـاً 
معارضـاً للدين ضمـن القطاع الدولي. وقد يكون ذلـك علنياً صريحاً، 
عـلى سـبيل المثـال عندمـا يُسـحَب التمويـل أو يصبـح غـير متـاح 
للعمـل في شـمال دولـة مـالي، مثلًا، بسـبب مخـاوف الوقـوع ضحية 
لتشريعـات مكافحـة الإرهـاب، وربما يكـون ذلك منتظـمًا كما الحال 
عندمـا لا يشـعر أحـد عـمال المشروعـات بالراحة، على سـبيل المثال، 
أثنـاء مشـاركته النّازحـين داخليـاً في السـودان في بنـاء السـلام بـين 
المجتمعـات المحليـة بمـا في ذلـك التدريب عـلى المقاربات الإسـلامية 
لتحـولات النـزاع في مقترح المـشروع. وفي لبنان، تثار الاسـئلة المبدئية 
عـلى كـوادر منظمـة الإغاثـة الإسـلامية وشركائهـا حـول مـدى تأثـير 
العقيـدة عـلى عملهـم، وقوبلـت هـذه الأسـئلة بتركيـزات قوية على 
أهميـة نبـذ التمييـز مـا يعنـي الإدراك بـأنَّ أي نقاش حـول العقيدة 

إنمـا يحمـل مخاطـر محتملـة على المبـادئ الإنسـانية.

لكـنَّ خفـض أولويـة الديـن إلى “الثقافـة” لمراعـاة بعـض متطلبـات 
مجتمـع المسـاعدات الدولي4 من شـأنه أن يقوِّض مـن احتمالية فهم 
والمجتمعـات  للعقيـدة  والاجتماعـي  والسـياسي  الاقتصـادي  الـدور 
القائمـة عـلى العقيـدة في أوضـاع الهجـرة القسريـة والحـد مـن الأثر 
مخـاوف  صلـب  وفي  الاسـتجابة.  ملامـح  تصميـم  في  لهـا  الإيجـابي 
دور  بـين  الفصـل  صعوبـة  احتـمال  هنـاك  الإنسـانية  المنظـمات 
المنظـمات القائمـة عـلى العقيدة الإنسـاني عن دورها الرعـوي. وهذا 
مـا يـؤدي إلى احتمال إنـكار الخدمات الرعوية المهمة منها مجالسـة 
المـرضى والمعرضـين للصدمـات والمحزونـين والتخفيـف مـن آلامهـم. 
فقـد تعاملـت المؤسسـات العلمانيـة في الغالـب مـع هـذه القضيـة 
في “دول الشـمال العالمـي” عـن طريـق إدمـاج الخدمـات متعـددة 
الأخلاقيـة  الإرشـادات  بتوفـير  الأماميـة  الخدمـات  مـع  العقائـد 
المتطـورة والمبنيـة عـلى الممارسـات. وبإضفـاء الطابـع المهنـي عـلى 

توفـير هـذه الخدمـات ضمـن بيئـات اللاجئين مـن المسـتطاع تمكين 
الهيئـات العلمانيـة والمنظـمات القائمـة عـلى العقيـدة مـن التعامـل 
مـع مشـكلة التوفيـق بـين ضرورة الرعايـة الرعويـة مـع الأخلاقيـات 
عنـاصر  إدخـال  لـضرورة  نفسـه  الوقـت  في  والتصـدي  الإنسـانية 
رين قبل  المشـورة العقدية في الخدمـات النَّفسـية-الاجتماعية للمهجَّ
طـي ملفاتهـم )التـي تعـد أساسـية لحـالات مثـل الحمـل الناتج عن 

الاغتصـاب(.

ونتيجـة لهـذا التحيـز، مـن الصعـب قيـاس دور العقيدة في تشـكيل 
العلاقـات بـين المجتمعـات المحليـة، بـل إنَّ قيـاس النشـاطات التـي 
العقيـدة  عـلى  القائمـة  والمجتمعـات  الدينيـون  القـادة  ذهـا  ينفَّ
ـون للمسـاعدات أسـهل مـن فهـم الدور الـذي تمثله  بصفتهـم موزعُّ
القِيَـم في أفعالهـم. وتاريخيـاً، دأبـت كثـير مـن المنظـمات القائمـة 
عـلى تعديـل نهجهـا الظاهـر للنـاس حسـب مـا تمليـه الممارسـات 
المعياريـة والقيـم الدوليـة لكنَّها تـرددت في الوقت نفسـه في التركيز 
ماتهـا العقديـة )أو قـد يصيبهـا الإحبـاط فـلا تركـز عـلى  عـلى مقوِّ
تلـك المقومـات( عنـد التواصل خـارج مجتمعاتها، وكل ذلك بسـبب 
التوقعـات التـي يضعهـا المانحـون، وهـذا مـا قد يشـجع عـلى ظهور 

“العقليـة المزدوجـة” ضمـن المنظـمات.5 

قيم مشتركة أم هوية مشتركة؟
هنـاك سـؤال آخر يُطـرح عند الدراسـة الناقدة لـدور العقيدة، وهو 
مـا إذا كانـت هـذه الروابـط مبنيـة على سـمة الهوية أو فهـم القيم 
المشـتركة. وتشـير الدراسـة الناقـدة لخـبرة منظمـة الإغاثة الإسـلامية 
بالنسـبة  للإلهـام  كمصـدر  تعمـل  كانـت  -وإن  العقيـدة  أنَّ  إلى 
ريـن- تفتقـر في معظـم  للأشـخاص الذيـن يقدمـون الدعـم للمهجَّ

الحـالات إلى نقاشـات القيـم المتشـارك بهـا. 

أمـا مـن واقـع الخـبرة، فنعلـم أنَّـه مـن الممكـن أن تصبـح العقيـدة 
المشـتركة أداة قويـة إذا مـا أثـيرت عـلى أنهـا منظومـة قيم مشـتركة. 
ففـي دارفور، أُسـس مشروع للسـلام وحل النزاعات بـين المجتمعات 
إذ جمـع النازحـين والمضيفـين والبـدو والمجتمعـات الرعويـة معـاً، 
ومـن خـلال نقاشـات المبـادئ والتعاليـم الدينيـة، أقـر المشـاركون 
بالقـدر الـذي أولاه الإسـلام للجـيران والمعاملـة الحسـنة للآخريـن 
عـلى أنَّهـا مـن العنـاصر المحوريـة لاسـتعادة الثقـة بـين المجتمعـات 
المحليـة. وتقـدم الترابطـات المقامـة مـن خـلال القيـم مزيـداً مـن 
الفـرص للتغـير السـلوكي: فالهويـة المشـتركة تفتـح الآفـاق للوصـول 
إلى حـوار حـول القضايـا الحساسـة أمـا القيـم المشـتركة فتمكـنّ من 
مواجهـة الممارسـات الضـارة من داخـل الإطار العام الديني لتسـاعد 
النـاس عـلى أن يتعلمـوا أكـر مـن ذي قبـل مـا نصـت عليـه كتبهـم 
المقدسـة وليعرفـوا كيـف يمارسـوا الأثـر الإيجـابي الـلازم عـلى رفـاه 

المجتمـع المحـلي.
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الخاتمة
مـن الواضـح أنَّ العقيـدة الإسـلامية لا تُسـتَخدم في أغلـب الأحيـان 
كقاعـدة يسـتند إليهـا الفاعلـون بعمقهـا الكامـل لتوفـير الحمايـة 
الكريـم  النبـي  ـلف مـن زمـن  السَّ أمثلـة  لنـا  ريـن. وتقـدم  للمهجَّ
لتمكينهـم  للمهاجريـن  المبـاشر  الدعـم  تقديـم  لممارسـة  نموذجـاً 
مـن تدبـير شـؤونهم مـن خـلال العمـل ثـم مـا يلبـث أن يندمـج في 
المجتمـع المحـلي بعـد أن قـى وقتـاً طويـلًا في المهجـر. وفي حـين 
يحـدث ذلـك بالفعـل في بعـض السـياقات )السياسـة التركيـة لدمـج 
اللاجئـين السـوريين عـلى سـبيل المثـال( فليـس ذلـك المعهـود نمطيـاً 
ريـن في كثـير مـن البلـدان التـي تسـودها الأغلبيـة  في معاملـة المهجَّ
المسـلمة اليـوم. فمخيـمات النَّازحـين داخليـاً في كابـل ودارفور، على 
سـبيل المثـال، كانـت موجـودة منـذ أكـر مـن عـشر سـنوات ضمـن 

“حالـة الطـوارئ” الدائمـة. 

جـاءت  والتنمويـة  الإنسـانية  للقطاعـات  العلمانيـة  والطبيعـة 
بمصاعـب جمـة تمنـع مـن رؤيـة دور العقيـدة في القطـاع، بـل لم نرَ 
إلا قبـل سـنوات قليلـة تجـدد الاهتـمام في كيفيـة ممارسـة العقيدة 
لـدور إيجـابي في التغيـير بـدلاً مـن التركيـز عـلى مخـاوف التبشـير أو 
الديـن نفسـه عـلى أنهـا مخاوف مسـببة للخـلاف. ومن هنـا، لم تُتح 
الفرصـة الكاملـة بعد لدراسـة الأدوار الإيجابية والسـلبية التي يمكن 
للعقيـدة أن تمثلهـا في قطـاع المسـاعدات، ولـن يكـون مـن الممكـن 
تحقيـق ذلـك بالكامـل إذا لم تتمكـن المنظمات والمجتمعـات القائمة 
عـلى العقيـدة مـن الشـعور بالراحة في التعبـير عن تعاليـم عقائدها 

وتطبيقهـا في معـرض علاقاتهـا مـع المحتاجـين. 

 Sadia.Kidwai@irworldwide.org ساديا كيدواي
محللة للسياسات والأبحاث ولوسي ف مور 

Lucy.Moore@irworldwide.org مستشارة رئيسية للسياسات: 
تحول النِّزاعات والدول الهشة وعطا الله فيتسغيبون 

Atallah.Fitzgibbon@irworldwide.org مدير السياسات 
والاستراتيجيات وجميعهم يعملون لدى منظمة الإغاثة الإسلامية 

 www.islamic-relief.org العالمية
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الإنسان وقضايا اللجوء والنزوح )2012( 

 www.fmreview.org/ar/human-rights
رمضان ت )2008( “الرسول: معاني من حياة محمد” دار بينغوين للكتب، لندن.  .2

)The Messenger: The meanings of the life of Muhammad(
كيرماني ن، وأحمد خان أ وبالمر ف )2009( هل للإيمان من أهمية؟ دراسة في عمل   .3

منظمة الإغاثة الإسلامية مع اللاجئين والنَّازحين، منظمة الإغاثة الإسلامية العالمية، المملكة 
المتحدة.

http://policy.islamic-relief.com/wp-content/uploads/20 http://tinyurl.com/ 
 IslamicRelief-and-refugees

 )Does Faith Matter?: An Examination of Islamic Relief ’s work with
Refugees and Internally Displaced Persons(

انظر على سبيل المثال الثقافة والخطر: تقرير الكوارث العالمي 2014، الاتحاد الدولي   .4
لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر.

 http://tinyurl.com/WorldDisastersReport2014
)Culture and Risk: World Disasters Report 2014(

انظر على سبيل المثال جايمس ر )2009( ما الذي يميز المنظمات القائمة على العقيدة   .5
لها  عن غيرها؟ كيف تعرفّ المنظمات القائمة على العقيدة الأوروبية عقيدتها وكيف تفعِّ
على أرض الواقع، ورقة بحثية في براكسيس 22، المركز الدولي لتدريب وبحوث المنظمات 

القائمة على العقيدة.  
 http://tinyurl.com/JamesFBOs-distinctiveness 

 )What is Distinctive About FBOs?: How European FBOs define and
operationalise their faith(

مصادر الإغاثة الإسلامية المتعلقة بالمقاربات القائمة على العقيدة 
للهجرة القسرية وتحول النزاعات:

رين في الإسلام • كيدواي س )2014( حقوق المهجَّ

http://policy.islamic-relief.com/portfolio/the-rights-
of-forced-migrants-in-islam/

رين. وهذا الميراث تقليد يقدم  للإسلام تراث قوي في حماية المهجَّ
رين وتوفير المساعدات لهم  إطار عمل نشط وكريم لحماية المهجَّ
الكرامة  في  الحق  مثل  مختلفة  حقوقاً  التقاليد  تلك  تتضمن  بل 
وعدم الإعادة القسرية والمعاملة الحسنة والمأوى والرعاية الصحية 
لمحة  الدراسة  هذه  وتقدم  الممتلكات.  وحماية  الأسرة  شمل  ولم 
وهي  رين  الُمهجَّ بحقوق  المتعلقة  الإسلامية  التعاليم  عن  عامة 
رين المسلمين أو المجتمعات  مصدر لأي منظمة تتعامل مع المهجَّ

المضيفة المسلمة.

العقيدة  على  قائمة  أدوات  مجموعة  النزاع:  في  •  العمل 
للإغاثة الإسلامية

http://policy.islamic-relief.com/portfolio/working-in-
  conflict-a-faith-based-toolkit/

على  القائمة  الإسلامية  الإغاثة  سياسة  الأدوات  مجموعة  تحدد 
الممارسات  إلى  وبالاستناد  التأسيس  ولهذا  الإسلامية.  المبادئ 
الأدوات  الأدوات  مجموعة  تحدد  السلام،  بناء  قطاع  من  الجيدة 
والمقاربات العملية للمساعدات والمشروعات الإنمائية في سياقات 
النزاع والهشاشة. ومع أنَّ هذه المجموعة أعدت لاستخدام كوادر 
العاملة  الأخرى  المنظمات  أيضاً  تفيد  أن  فيمكن  الدولية،  الإغاثة 
مع المجتمعات المسلمة التي تعاني من النزاع والعنف وترغب في 

الاستفادة من تلك المجموعة لنشاطاتها الخاصة.

mailto:Sadia.Kidwai@irworldwide.org
mailto:Lucy.Moore@irworldwide.org
mailto:Atallah.Fitzgibbon@irworldwide.org
http://www.islamic-relief.org
http://www.fmreview.org/ar/human-rights
http://policy.islamic-relief.com/wp-content/uploads/2014/05/Islamic-Relief-and-Refugees.pdf
http://tinyurl.com/IslamicRelief-and-refugees
http://tinyurl.com/IslamicRelief-and-refugees
http://tinyurl.com/WorldDisastersReport2014
http://tinyurl.com/JamesFBOs-distinctiveness
http://policy.islamic-relief.com/portfolio/the-rights-of-forced-migrants-in-islam/
http://policy.islamic-relief.com/portfolio/the-rights-of-forced-migrants-in-islam/
http://policy.islamic-relief.com/portfolio/working-in-conflict-a-faith-based-toolkit/
http://policy.islamic-relief.com/portfolio/working-in-conflict-a-faith-based-toolkit/


14 نشرة الهجرة القسرية 48العقيدة والاستجابات للتَّهجير14

ديسمبر/كانون الاول 2014

مساهمات المنظمات القائمة على العقيدة العاملة مع النازحين 
ديفيد هولدكروفت

التفكير في  لتاريخ طويل من  الدينية دوافعًا قوية ومدخلًا  العقيدة من موروثاتها  القائمة على  المنظمات  تستمد 
القضايا الاجتماعية والسياسية. وهذا ما يجعلها مثالية لملء الثغرات القائمة في تنفيذ مبادئ حقوق الإنسان. 

في بدايـة عـام 2014، زرت مافيسـيلا - امـرأة زيمبابويـة تعيـش في 
كـوخ صغـير في ضواحـي مدينـة صغـيرة في جنـوب إفريقيـا1.  وقد 
جـاءت إلى جنـوب إفريقيـا أثنـاء الهجـرة العظيمـة مـن زيمبابـوي 
في 2008 ومُنحـت تصريـح اللجـوء بموجـب نظـكام الإعفـاء العـام 
في  الفصـل  دون  دوريًـا  التصريـح  هـذا  وتجـدد  آنـذاك  الُمفعـل 
قضيتهـا منـذ ذلك الحين. وقـد التقت المنظمة اليسـوعية لخدمات 
ريـن بمافيسـيلا لأول مرة في مستشـفى محليـة. وكانت بالكاد  الُمهجَّ
عـلى قيـد الحياة ووزنهـا 25 كجم وتعاني من فـيروس نقص المناعة 
البشرية/الإيـدز والسـل المقـاوم للأدويـة. ومنـذ ذلـك التوقيـت، 
سـاعدتها المنظمـة بمجموعـة متنوعـة من التدخلات مـا مكنها من 
اسـتعادة صحتهـا تدريجيًـا والتواصل مع المجتمع المحلي )سـواء في 

جنـوب إفريقيـا أم مـع المهاجريـن( والبـدء في إيجـاد عمل. 

ريـن لقضيـة  تسـلط اسـتجابة المنظمـة اليسـوعية لخدمـات الُمهجَّ
مافيسـيلا الضـوء على نوع المسـاهمات التي قـد تقدمها المنظمات 
القائمـة عـلى العقيـدة العاملـة في مجـال التهجـير القـسري وكذلك 
التحديـات والمخاطـر التـي قـد تواجههـا تلـك المنظـمات. وعـلى 
غـرار كثـير مـن أبنـاء وطـن مافيسـيلا الذيـن يعيشـون في جنـوب 
إفريقيـا، لا تعد مافيسـيلا غالبًا “لاجئة حسـب تعريـف الاتفاقية” 
وهـذا يجعلهـا تقـع خـارج إطـار الاهتمامـات الرئيسـية لمفوضيـة 
الأمـم المتحـدة السـامية للاجئـين. ومثل معظـم المهاجريـن الباقين 
عـلى قيـد الحياة، شـعرت مافيسـيلا بأنها مجـبرة عـلى الانتقال إلى 
جنـوب إفريقيـا حيـث تعيـش حيـاة محفوفـة بالمخاطـر للغايـة 
في فقـر مدقـع. وقـد امتـاز برنامـج المنظمـة اليسـوعية لخدمـات 
ريـن بالتحـرر مـن الاهتمامـات التعريفيـة وبوجـود شـبكة  الُمهجَّ
عـلى أرض الواقـع تمكـن المنظمة من الاسـتجابة لبعـض احتياجات 
مافيسـيلا مـا ترتـب عليه زيـادة التدخـلات المتنوعـة أثنـاء تعرفنا 
عليهـا وعـلى ظـروف قضيتها بمزيد مـن التفاصيل. وبمـرور الوقت، 
صـارت الأولويـة لتمكينهـا مـن تكويـن روابط مـع المجتمع المحلي 
الذي يشـتمل أساسًـا على السـلطات المدنية والكنائس التي تُكّون 
ريـن علاقـات معهـا. وعمومًـا،  المنظمـة اليسـوعية لخدمـات الُمهجَّ
ستسـتغرق العمليـة برمتهـا في نهايـة المطـاف قرابـة السـتة أعـوام 

وهـو توقيـت زمنـي مألـوف لإنهـاء مثـل هـذا العمل.

العقيـدة تؤسـس عـلى نحـو  قائمـة عـلى  أنَّ أي منظمـة  وأزعـم 
طبيعـي بهـدف مـلء الثغـرة القائمـة بـين اهتمامـات الحكومـات 

الرئيسـية ومسـؤولياتها المنصبـة عـلى شـعوبها والثغـرة في نظـام 
الحمايـة الـدولي حديـث العهـد الـذي يواجـه صعوبـات في تكوين 
روابـط قويـة مـع المجتمعـات المحليـة. وهكـذا، تواجـه المنظمات 
القائمـة عـلى العقيـدة تحديـات ومخاطر عنـد محاولتهـا ملء مثل 
الثغـرات. ومـن تلـك التحديـات والمخاطـر إرهـاق قواهـا  هـذه 
وفقـد التركيـز مـن ناحيـة، وتحجيـم حريتهـا وشـجاعتها لمواجهـة 
متطلبـات المانحـين والحاجـة لتحقيـق نتائـج يمكـن قياسـها مـن 
ناحيـة أخـرى. ويمكـن للمنظـمات القائمـة عـلى العقيـدة أن تـبرز 
أفضـل مـا لديهـا من تقاليـد موروثة عندمـا تقبل بـأن تتفاعل أراء 
هـذه التقاليـد مـع تطـور أفـكار الإدارة المهنيـة وتنظيم المشـاريع 
الاجتماعيـة والهجـرة القسريـة وأن تتحداها. ولكنـي واهم إلى حد 

مـا بصعوبـة تحقيـق هـذه المهمـة وتعقدهـا.

مـع  العقيـدة  القائمـة عـلى  الموروثـات  أن مسـاهمات  اعتقـد  لا 
النازحـين قـسًرا مقصـورة عـلى المنظـمات القائمـة عـلى العقيـدة 
وحسـب. وفي الواقـع، عـادة مـا تشـكل الشـبكات التـي تكونهـا 
المجتمـع  إلى  للاجـئ  الأولى  المـرور  نقطـة  والكنائـس  المسـاجد 
يُعـد في جوانـب كثـيرة أعظـم مسـاهمة قـد  مـا  الجديـد وهـو 
تقدمهـا الجماعـات القائمـة عـلى العقيـدة إلا أنَّ تلـك المسـاهمة 
لا تحظـى بالتقديـر الـكافي. وعـلاوة عـلى ذلـك، قـد تنطبـق بالمثل 
الأفـكار التـي أتناولهـا هنا على المنظـمات غير الدينيـة “العلمانية” 
العاملـة في هـذا القطـاع، فالأخـلاق ليسـت حكـراً عـلى المنظـمات 
الأديـان  فلجميـع  العكـس،  عـلى  بـل  العقيـدة.  عـلى  القائمـة 
حكمـة يمكـن توظيفهـا عـلى نحـو خـلّاق في حـوار يتنـاول تحديد 
الاحتياجـات والاتجاهـات الحاليـة في التفكير البرمجي وذلك سـعيًا 
لتحقيـق عمـل ذي أهداف محـددة تحديدًا جيدًا وميسـور الكلفة 

وبالـغ الأثـر. 

مفهوم الحقوق
الكنيسـة  خلالهـا  مـن  تطبـق  التـي  الأفـكار  مجموعـة  تُعـرف 
الكاثوليكيـة معتقداتهـا في القضايا الاجتماعية والسياسـية بالتعليم 
الاجتماعـي الكاثوليـكي. ولذلـك جوانـب كثـيرة يهمنـا منهـا واحدًا 
فقـط عـلى وجـه الخصـوص وهـو مفهـوم الكرامـة المتأصلـة في 
الإنسـان أيًـا كانـت الظـروف التـي يواجههـا. فهـذه الكرامـة تهب 
الإنسـان مكانـة تجعله شـخصًا يجـب احترامه من جميـع الوجوه. 
ولا يصعـب علينـا اكتشـاف الروابـط القويـة بـين هـذا المفهـوم 
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والقيـم التـي ينـادي بهـا الإعـلان العالمـي لحقـوق الإنسـان وغيره 
التعليـم  الكثـيرة. ويؤكـد  مـن صكـوك حقـوق الإنسـان الأخـرى 
الاجتماعـي الكاثوليـكي عـلى جانبـين مـن جوانـب طبيعـة الكرامة 
الإنسـانية وعـلى فهمـه للإنسـان وهـما مـا أعتقـد أنهـما مفيـدان 

عـلى وجـه الخصـوص. 

بـادئ ذي بـدء، لا يـرى التعليـم الاجتماعـي الكاثوليـكي الشـخص 
عـلى أنـه فـرد ذو حقـوق وحسـب ولكنه يـراه أيضًا إنسـانًا تربطه 
الذيـن يعتمـد عليهـم في كثـير مـن الأحيـان  علاقـات بالآخريـن 
لتحقيـق أنانيتـه. وهكـذا يتفاعـل الشـخص مـع الآخريـن بطـرق 
عـدة: اقتصاديًـا واجتماعيًا وثقافيًا وسياسـيًا ويحدد هويته ومعنى 
حياتـه الرئيـي نتـاج هـذه التفاعلات. وبالتالي يكتسـب الشـخص 
حـق المسـاهمة الفاعلـة في مجتمـع مـن النـاس. ولا يصعـب علينا 
معرفـة أن أكـر الآليـات السياسـية أهميـة لبلـوغ هـذا الحـق هو 
المجتمـع السـياسي الـذي نسـميه بالدولـة. وعندما لا توفـر الدولة 
عـلى نحـو كاف - لأي سـبب من الأسـباب - هذه البيئة التشـاركية 
يكـون للشـخص حينهـا حـق - أو بالأحـرى عليه واجـب - معالجة 

هـذا الموقـف عـن طريـق الهجـرة إذا لـزم الأمر. 

ومثـل هـذا الأمـر ينتزعنـا بعيـدًا عـن طريقـة تفكـير “هـات وخذ 
“ التقليـدي. وغالبًـا مـا يُنظـر إلى فـرار اللاجئـين بوصفـه الممارسـة 
الفعالـة لأحـد الحقـوق وثمـة فرصـة ضعيفة جـدًا لرؤية الشـخص 
النـازح عـلى أنـه ضحيـة مغلـوب عـلى أمـره. ويترتـب عـلى ذلـك 
ريـن قـسًرا واتخـاذ  أيضًـا أنَّ عـلى الـدول واجـب الترحيـب بالُمهجَّ
ـال في المجتمـع بطريقة  خطـوات إيجابيـة لإدماجهـم عـلى نحو فعَّ

أو بأخـرى. 

ثانيًـا، تُـزود المنظـمات التـي تتبـع هـذا التقليـد بضوابـط واسـعة 
وأكـر مرونـة عندمـا تواجـه مشـكلة في معرفـة من الذيـن ينطبق 
عليهـم التعريـف ويسـتحقون أن يكونـوا ضمـن إطـار اهتماماتها. 
وهـذا الأمـر بمثابـة دليل عـلى اسـتجابة ممنهجة ومتسـقة أخلاقيًا 
للاجئـين والمهاجريـن الناجـين والمهاجريـن أثناء الأزمـات والنازحين 
مصطلـح  تحـت  تقـع  التـي  الأخـرى  التجمعـات  وبقيـة  داخليًـا 
“اللاجئـين”. وتمتـد هـذه المرونـة الكبـيرة لتشـمل طبيعـة البرامـج 
التـي تصممهـا هـذه المنظـمات ليتحـول بذلـك التركيـز مـن عـلى 
اللاجئـين أنفسـهم إلى التركيـز على محاولة تمكـين المجتمع المضيف 
الـة  مـن مسـاعدة هـؤلاء اللاجئـين عـلى البـدء في المسـاهمة الفعَّ
في هـذا المجتمـع. وبهـذه الطريقـة تجـد المنظـمات القائمـة عـلى 
العقيـدة نفسـها عـلى طريـق تنفيـذ مشـاريع يُشـارك فيهـا أفـراد 
اسـتهداف  مجـرد  عـن  بـدلاً  معًـا  واللاجئـين  المضيـف  المجتمـع 
الفعـل  ردود  مخاطـر  عـلى  الضـوء  وتسـليط  وحسـب  اللاجئـين 
العنيفـة الناجمة عـن كراهية الأجانب من قبل السـكان المضيفين.

وتُمثـل تلـك الرؤيـة المجتمعيـة للإنسـان ولحقوقـه تحديًـا أمـام 
المنظـمات القائمـة عـلى العقيـدة ومسـوغًا عقلانيًـا مسـتمراً لهـا 
يدفعهـا للاشـتراك بفاعليـة في هذا القطـاع. ويتصل ذلـك بالتفكك 
المنطقي في خطاب حقوق الإنسـان والاسـتجابة السياسـية المترتبة 
رين قـسًرا الذيـن يحاولون  عليـه مـن قبـل الحكومات تجـاه الُمهجَّ
عبـور حـدود أراضيهـا. وقـد ظهـر مفهـوم الدولـة العلمانيـة إلى 
حيَّـز الوجـود في أعقـاب الحـروب الدينية في أوروبـا والاتفاق على 
السـماح ببقـاء الديـن - في نطـاق أكـر خصوصيـة - عـلى أن يوفر 
الحـكام العلمانيـون الأمـن الشـخصي لمـن يعيشـون داخـل حدود 
الدولـة. وبتطـور دور الدولـة، تنمـو مسـؤوليات الحكومـات تجاه 
تمييـز حقـوق مواطنيهـا عـن غيرهـم مـن المقيمـين فيهـا. إلا أن 
ريـن قـسًرا الذيـن يسـعون للحصـول عـلى مجموعـة  وجـود الُمهجَّ
أكـبر مـن حقوق الإنسـان عالميًـا لا يتماشى مع مثل هذه التسـوية 
السياسـية. ويشـهد تاريخنـا الحديث بـأن حكوماتنـا - على جميع 
الاسـتجابة  في  صعوبـات  تجـد   - السياسـية  الأطيـاف  جوانـب 
ريـن قـسًرا ذلـك لأنـك لن تجـد لأي اسـتجابة حقيقية ذات  للمُهجَّ
مبـادئ نفـع سـياسي. ويحدث الاسـتثناء إذا ما تمكنـت الحكومات 
مـن تحقيـق القضيـة العامـة الصعبـة مـن خـلال جعـل منافـع 
الهجـرة الداخليـة للسـكان المحليـين تفـوق سـلبيات تقبـل وجود 

مجموعـة مـن الغربـاء داخـل حـدود وطنهم. 

والتطـور  النمـو  في  الآخـذ  الـدولي  الحمايـة  نظـام  وجـود  فمـع 
والخاضـع لمصالـح عـدد مـن الـدول )والتمويـل( تُقـام المنظـمات 
القائمـة عـلى العقيـدة - بحكـم الحريـة الواجبـة والفهـم الـدولي 
الثغـرة. فتلـك  الـذي تتناولـه تقاليدهـم - لمـلء هـذه  للإنسـان 
المنظـمات قـادرة عـلى فعـل أشـياء ترغـب الحكومـات في فعلهـا 
ولكنهـا لا تريـد بالـضرورة أن يراهـا الناس تفعلها. وهـذا لا يعفي 
الحكومـات مـن مسـؤولية وضع نظـام لحقـوق الإنسـان العالمية. 
ولا يعنـي أيضًـا أن دور المنظـمات القائمـة على العقيدة بسـيط أو 
واضـح. وهكـذا، عـلى المنظـمات القائمـة عـلى العقيـدة أن تمسـك 
عصـا الحفـاظ عـلى المسـاءلة مـن المنتصـف بـأن تحافـظ عـلى 
معايـير الخدمـة وإطـار القوانـين المحليـة وأن تمـارس في الوقـت 
آليـات مسـاءلة موروثاتهـم  تُظهرهـا  التـي  الحريـة  تلـك  نفسـه 

الدينيـة. 

ويُحتمل ألا تكون أعظم مسـاهمات المجتمعات الدينية منظماتها 
ولكـن الشـبكات التـي سـبق ذكرها ومـا ينتج عنها مـن قدرة على 
السـماح للنـاس بالاسـتمرار في التواصـل وإيجـاد الترحيب وحُسـن 
الضيافـة في بيئـة مغايـرة وربمـا عدائية. وقـد أثبتـت التجربة أيضًا 
أن تلـك الطبيعـة الشـاملة لهـذه الشـبكات - إذا مـا فُعّلـت - هي 
مـا تُحـدث الفـارق الحقيقـي خـلال الثـماني وأربعين سـاعة الأولى 

الحاسـمة في حـالات الطوارئ.
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إدراك  عـلى  قـادرة  للقوميـات  العابـرة  المنظـمات  تصبـح  وبهـذا 
المسـاهمات المميـزة للمنظـمات القائمـة على العقيـدة وعلى تعلم 
كيفيـة العمـل معهـا عـلى نحو أفضل. ويعـد القطاع بحاجة ماسـة 
للتعـاون على نطاق واسـع والاسـتفادة من نقاط القـوة الكامنة في 
الاختلافـات بـين جميع المجموعـات المتنوعة التي تقـدم خدماتها. 
وفي الوقـت نفسـه، تصبـح المنظـمات القائمـة عـلى العقيـدة قادرة 
المدنيـة  السـلطات  العمـل مـع  التخلـص مـن خوفهـا مـن  عـلى 
والعابـرة للقوميـات. وعمـلًا بذلـك، سـتظل المنظـمات القائمة على 
العقيـدة تـؤدي دوراً حيويًـا لملء الثغـرات المنطقية التـي أحدثتها 
سياسـات حقـوق الإنسـان في حـين تبقى هـذه المنظمات مسـؤولة 

عـلى نحـو كافٍ عـن السـلطات المدنيـة وعـن التوجيهـات التـي 
تضعهـا موروثاتهـم الدينية.

الأب ديفيد هولدكروفت (جمعية يسوع المسيح)  
southernafrica.director@jrs.net المدير الإقليمي، منطقة 

رين.  الجنوب الإفريقي، المنظمة اليسوعية لخدمات الُمهجَّ
  www.jrs.net أو www.jrssaf.org

1.  ليس اسمها الحقيقي

الإيمان والعلمانية : توترات في تحقيق المبادئ الإنسانية 
ألاستير آجير

المحلية في  الدينية  المجتمعات  العقيدة وكذلك إشراك  القائمة على  المنظمات  هناك سبب وجيه يدعو الى إشراك 
الاستجابة الإنسانية لكنَّ ذلك يثير مشكلات تفرض تحدياتها على تفسير المبادئ الإنسانية فيما يراه البعض بأنّه 

عصر ما بعد العلمانية.

ــة  ــات الديني ــدة والمجتمع ــلى العقي ــة ع ــمات القائم ــل المنظ تمث
المحليــة نســبة كبــيرة لا بــأس بهــا مــن قــدرات المجتمــع المــدني في 
كثــير مــن الســياقات المعرضــة للأزمــة الانســانية، وذلــك مــا يجعــل 
تعزيــز المشــاركة مــع مثــل هــذه المجموعــات عنــصراً ملائمــاً مــن 
عنــاصر الاســتراتيجيات اللازمــة لرفــع القــدرات المحليــة والوطنيــة 
بغيــة تحقيــق الجهوزيــة لمواجهــة الأزمــات وتخفيفهــا والاســتجابة 
ــول دور  ــمات ح ــدة منظ ــراً لع ــت مؤخ ــة أجري ــا. وفي مراجع له
المجتمعــات الدينيــة المحليــة في الســياقات الإنســانية، تبــين وجــود 
ــق  ــا يتعل ــدم بم ــن أن تق ــي يمك ــاهمات الت ــح للمس ــل واض دلي
ــز الاســتجابة لحــالات  بخفــض مخاطــر التعــرض للكــوارث وتعزي
الطــوارئ وتســهيل الحلــول الدائمــة والعابــرة للقوميــات.1 وبيّنــت 
ــة  ــا المراجعــة المجتمعــات الديني ــي غطته ــر الت ــير مــن التقاري كث
المحليــة عــلى أنَّهــا موجــودة في مــكان مناســب للاســتجابة خــلال 
ــة  ــق الخاص ــون المراف ــث تك ــوارئ حي ــة الط ــرة لحال ــام المبك الاي
بتوفــير المــأوى أو المتطوعــين لمســاعدة المنكوبــين والنازحــين 
ــد  ــتراف متزاي ــاك اع ــياً للاســتجابة. وهن ــصراً أساس ــن عن والمهجري
ــد  ــة ق ــة المحلي ــات الديني ــق والمجتمع ــان العمي ــأنَّ الإيم ــاً ب أيض
توفــر أساســاً جيــداً وقويــاً لتعزيــز لدونــة المجتمعــات في الأعقــاب 

المبــاشرة للأزمــات.

وعــادةً مــا يفــسر هــذا الدليــل مــن وجهــة نظــر القيمــة الأساســية 
للمــوارد المبنيــة عــلى العقائــد للأجنــدة الإنســانية القائمــة مســبَّقا 

ــة مخصصــة.  ــا مــا يعــبرَّ عنهــا في العــادة بلغــة علماني التــي غالب
وبهــذا الخصــوص، قــد يُنظَر إلى المشــاركة مــع المجتمعــات الدينية 
المحليــة عــلى أنَّهــا مضمونــة نظــراً للمصــادر التــي تتيحهــا تلــك 
المجتمعــات للجهــود الإنســانية. لكننــا في الوقــت نفســه لا بــد من 
التركيــز عــلى ضرورة إبعــاد أي مــن النشــاطات والقيــم التــي يمكن 
ــادئ الانســانية. فبالنســبة  ــة للمب ــا مخالف ــلى أنَّه ــا ع النظــر إليه
لبعــض الناشــطين الإنســانيين، مــا زالــت مخاطــر مشــاركة هــذه 
المجتمعــات مســتمرة بالتفــوق عــلى الفوائــد الأساســية المحتملــة، 
وهنــاك بعــض التوجهــات التــي قدمتهــا مفوضيــة الأمــم المتحــدة 
ــع  ــة م ــاركة الفعال ــادة المش ــول زي ــراً ح ــين مؤخ ــامية للاجئ الس
ــلى  ــوي ع ــز ق ــا تركي ــد صاحبه ــد ق ــلى العقائ ــم ع ــاع القائ القط
ــدُّ  ــي تع ــدة2  والت ــشركاء القائمــين عــلى العقي ــة الســلوك لل مدون
النشــاطات مثــل التبشــير عــلى أنَّهــا غــير متوافقــة مــع المشــاركة 

الإنســانية. 

ويمكــن تفهــم مثــل هــذا الحــذر إذا مــا نُظــر الى المنهــج العلــماني 
ــه ضامــن لحمايــة المبــادئ الإنســانية. ومــع ذلــك، هنــاك  عــلى أنَّ
عــدد مــن المســتجدات التــي حدثــت مؤخــراً التــي تتحــدى هــذا 
الموقــف، فقــد لاحــظ بيــتر بوكــر أنَّ الفهــم الحــالي للمبــادئ 
الإنســانية يتطلــب تطــوراً لابــد مــن تطويــره مــن أجــل أن يعكــس 
ــانية  ــوم الإنس ــة والعل ــات الدولي ــن العلاق ــة. 3 وميادي ــر العولم أث
وعلــم الاجتــماع كلهــا قــد بــدأت تتخــلى عــن الافــتراض المســبق 
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حــول العلمانيــة عــلى أســاس أنَّهــا تتطــور. وبــدأت بــدلاً مــن ذلك 
بمعالجــة الاحتماليــة بالاعتــماد عــلى مــا يســمى بعــصر مــا بعــد 
العلمانيــة، وهنــاك قبــول متزايــد بــأنَّ عــالم العقائــد والأديــان لا 
ــاص  ــاع الخ ــاً الى القط ــاً وشرعي ــداً براغماتي ــون مقي ــن أن يك يمك
ولا يمكــن إبعــاده عــن القطــاع العــام. وإضافــة الى ذلــك، هنــاك 
ــة  ــل الأيديولوجي ــه يمث ــماني عــلى أنَّ ــد بالإطــار العل اعــتراف متزاي
المســيحية  اليهوديــة  التقاليــد  التــي نشــأت ضمــن  الغربيــة 
بعيــداً عــن المنظــور الحيــادي. وبذلــك يُفهــم حقــا أنَّ التســييس 
والتحويــل العســكري للمســاعدات عــلى أنَّــه محفــز أســاسي 
ــام  ــم متن ــاك أيضــاً تفهُّ لتدهــور المســاحة الإنســانية. ولكــن، هن
ــررة  ــة متح ــمًا غربي ــس قي ــانية تعك ــماني للإنس ــار العل ــأنَّ الإط ب

ــوط. ــل هــذه الضغ ــدة وتســاهم في مث جدي

ــات  ــع المجتمع ــاركة م ــة المش ــد عملي ــير الى تعقي ــك يش وكلُّ ذل
ــل أنَّ المجتمعــات  المحليــة القائمــة عــلى العقيــدة وهنــاك دلي
يمكــن أن تتعلــم الطريقــة العلمانيــة لتســهيل عملهــا ضمــن 
ــة  ــك الطريق ــين ويصاحــب ذل ــين الإنســانيين الدولي ــرة الفاعل دائ
ــدة أن  ــة القائمــة عــلى العقي ــي يجــب عــلى المنظــمات الدولي الت
تؤطــر عملهــا بطريقــة غالبــا مــا تكــون غــير قابلــة للتمييــز عــن 
الطريقــة التــي تتَّبعهــا المنظــمات العلمانيــة. وســوف تبقــى هــذه 
الإســتراتيجية مفضلــة لبعــض النــاس لكــن الالتــزام بالطريقــة 

العاملــين  أمــام  أساســيين  اثنــين  تحديــين  تفــرض  العلمانيــة 
الفاعلــين الإنســانيين. أولهــما الاعــتراف بــأنَّ هــذا التأطــير غالبــاً 
ــة عــن  ــة غريب ــح المســاعدة الإنســانية بطريق ــا يرســم ملام م
كثــير مــن المجتمعــات الدينيــة المحليــة مــا ينشــأ عنــه انفصــالاً 
عــن كثــير مــن المــوارد المحليــة ذات الصلــة باستشــفائهم 
ــت  ــأنَّ الصم ــتراف ب ــو الاع ــاني فه ــر الث ــا الأم ــة، أمَّ ــن الأزم م
ــه يعكــس  ــة لكنَّ ــس إشــارة للحيادي ــة لي عــلى المســائل الديني

ــة. ــة معين أيديولوجي

وفي حــوار العقيــدة والحمايــة الــذي أطلقتــه مفوضيــة الأمــم 
المتحــدة الســامية للاجئــين عــام 2012 تــداول المشــاركون 
مســألة الحساســية تجــاه كل مــن هذيــن التحديــين وشــجعوا 
ــانيين  ــمال الانس ــدى الع ــة ل ــة الديني ــو الأمي ــادة مح ــلى زي ع
ــه خطــوة مهمــة أمــام مواجهــة ذلــك . والبحــث عــن  عــلى أنَّ
الحياديــة والســعي للاســتقلال يجــب أن يبقــى أســاس الأجنــدة 
الإنســانية ، ومشــاركة هــذه القضايــا الخاصــة بالعقائــد لا 
تعنــي أبــدا التخــلي عــن هــذه المبــادئ لكنَّهــا تعنــي الاعــتراف 
ــأنَّ نعمــل  ــم ب ــا أن نتعل ــة يجــب علين ــه في ســياق التعددي أنَّ
ــا  مدركــين أنَّ العقيــدة الدينيــة والعلمانيــة عــلى حــد ســواء إنمَّ
هــي احتــمال إنســاني مــن بــين الاحتــمالات الاخــرى4 والتفاوض 
ــد  ــا بع ــة م ــانية في مرحل ــة الإنس ــاني والشراك ــل الإنس في العم

رك
ستا

سي 
ند

لي

مسجد مؤقت مقام في مخيم للنَّازحين في يوغياكارتا، أندونيسيا. 
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العلمانيــة ســوف تبقــى مطلوبــة إلى درجــة كبــيرة. ومــع ذلــك، 
ــون  ــون العلماني ــه الفاعل ــذي يدعي ــترك ال ــم المش ــدم الفه يق
والدينيــون في صياغــة الإعــلان العالمــي لحقــوق الانســان ســابقة 

ــة لا يســتهان بهــا في النظــر بتلــك النقاشــات. تاريخي

ومــن خبرتنــا في عمــل المجتمعــات الدينيــة المحليــة في توفــير 
يتبــين  الأردن،  في  الســوريين  للمهجريــن  الإنســانية  المســاعدة 
بعــض الإجــراءات العمليــة جــدا للمنظــمات الإنســانية لتحقيــق 
ــة ويتضمــن  ــة الأكــبر في الشراكــة مــع المجموعــات الديني الفاعلي
ذلــك الالتــزام بجمــع المعلومــات حــول نطــاق وتنــوع المشــاركة 
المبنيــة عــلى العقيديــة في الاســتجابة الإنســانية المحليــة ونمذجــة 
الإحــترام لمثــل هــذه المشــاركة وتقديــم فهــم ناضــج حــول 
ــع  ــادي م ــود الم ــلال الوج ــن خ ــة م ــانية للحيادي ــادئ الإنس المب
بالمشــاغل  والاعــتراف  المتنوعــين  الدينيــين  الفاعلــين  مختلــف 
ــزأ  ــزء لا يتج ــا ج ــلى أنَّه ــات ع ــذه الجماع ــة له ــة والروحي الديني
مــن هويتهــم والتعامــل مــع هــذه الجماعــات عــلى أنَّهــم شركاء 
لهــم معرفــة محليــة ثمينــة بــدلا مــن التعامــل معهــم عــلى أنَّهــم 

ــبقا ً. ــه مس ــددة ملامح ــلًا مح ــون تدخ ــدون يقدم متعاق

ألاستير آجير aa2468@columbia.edu أستاذ السكان والصحة 
الأسرة لدى برنامج الهجرة القسرية والصحة، جامعة كولومبيا 
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الحافزية والفعالية الدينية: الخبرة الكاثوليكية
روبرت كروكشانك وكات كاولي 

تتمتع الهيئة الكاثوليكية للإنماء فيما وراء البحار بالقدرة على الشراكة مع المنظمات القائمة على العقيدة والمجتمعات 
رين وغيرهم من المجتمعات المتأثرة بالنِّزاع. ومع  الدينية، ويجلب ذلك الأمر منافع على عمل الهيئة وعلى الُمهجَّ
ذلك، لا يجد العمل الإنساني في يومنا هذا دائماً موطئ قدم مريح إزاء بعض الممارسات والمقاربات التي تنتهجها 

الأديان الرئيسية.

ـــت  ـــام 1٩٩4، دأب ـــدا ع ـــة في روان ـــادة العرقي ـــرب الإب ـــذ ح من
مهنيـــة العـــالم الإنســـاني عـــلى حجـــب الأصـــول الدينيـــة 
لكثـــير مـــن التفكـــير والممارســـة الإنســـانية. ويقـــوم العمـــل 
ــار  ــما وراء البحـ ــاء فيـ ــة للإنمـ ــة الكاثوليكيـ ــاني للهيئـ الإنسـ
ــة  ــم الاجتماعيـ ــلى التعاليـ ــدة1 عـ ــة المتحـ ــة في المملكـ القائمـ
للكرامـــة  اهتمامهـــا  جـــل  تـــولي  التـــي  للكاثوليكيـــة 
ــاة  ــترام الحيـ ــؤوليتنا في احـ ــخص ولمسـ ــكل شـ ــة لـ الجوهريـ
البشريـــة خاصـــة منهـــا حيـــاة الأشـــخاص الأكـــر اســـتضعافاً. 
ـــا  ـــاً لعملن ـــاً قوي ـــاً أخلاقي ـــاراً عام ـــة إط ـــر الهيئ ـــا، توفِّ ـــن هن وم
ـــك  ـــة 500 شري ـــع قراب ـــا م ـــارك به ـــي نتش ـــادئ الت ـــدم المب وتق
محـــلي ومـــع شـــبكة الكاريتـــاس الدوليـــة التـــي تضـــم 165 

ــة.  ــة كاثوليكيـ هيئـ

وغالبـــاً مـــا يتجاهـــل المجتمـــع الإنســـاني الـــدولي العـــام الـــدور 
ـــي  ـــم الدين ـــبكات الدع ـــة وش ـــاة الروحي ـــي للحي النفي-الاجتماع
ـــذا  ـــر ه ـــروف. ويق ـــة الظ ـــلى مواكب ـــاس ع ـــدرات الن ـــز ق في تعزي
ـــون  ـــاس يحصل ـــي وأنَّ الن ـــة لا تكف ـــاعدة المادي ـــأنَّ المس ـــع ب الواق
ـــة والدعـــم مـــن دينهـــم ومـــن المجتمعـــات  عـــلى الراحـــة الوجداني

ـــسرة.  ـــات الع ـــم في أوق ـــن بدينه ـــي تدي الت

فعـــلى ســـبيل المثـــال، في جمهوريـــة الكونغـــو الديمقراطيـــة، 
ــاء فيـــما  ــة للإنمـ ــة الكاثوليكيـ ــة الهيئـ ــر أحـــد شركاء كنيسـ يديـ
وراء البحـــار مشروعـــاً عـــبر 34 أبرشـــية لدعـــم الناجيـــات مـــن 
ـــرات.  الاغتصـــاب والعنـــف الجنـــي بمـــن فيهـــنَّ النســـاء الُمهجَّ
وجـــاءت المبـــادرة بعـــد أن لاحـــظ أحـــد القساوســـة أنَّ كثـــيراً 

mailto:aa2468@columbia.edu
http://www.forcedmigration.columbia.edu
http://tinyurl.com/jliflc-ager-ager-2015
http://tinyurl.com/RSCJLI-Qasmiyeh-Ager-2013
http://www.unhcr.org/51b6de419.html
http://tinyurl.com/Walker-Maxwell-2009
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ـــه،  ـــررن ب ـــث عـــما م ـــين إلى الأبرشـــية للحدي ـــنَّ يأت ـــن النســـاء ك م
ـــاً  م للنســـاء مكان ـــدَّ ـــذي ق ـــد ال فقـــد كانـــت الكنيســـة المـــلاذ الوحي
ـــا حـــدث  ـــاعدك اللـــه عـــلى نســـيان م ـــم. “سيس ـــاء والدع للالتق
لـــك. عندمـــا أكـــون وحيـــدة في البيـــت، يمـــر بذاكـــرتي شريـــط 
ـــان  ـــة فسرع ـــون في جماع ـــا أك ـــا عندم ـــة أم ـــات الأليم ـــن الذكري م

مـــا أنـــى كل شيء”.

ـــك  ـــك عامـــل إحـــراج لكـــوادر الشري ـــا يكـــون ذل ـــاً م ـــل، غالب وبالمث
أنفســـهم ممـــن قـــد يعملـــون عـــلى قضايـــا تســـتنزف المشـــاعر 
الوجدانيـــة وممـــن يجـــدون الحافـــز والفائـــدة في الدعـــم 

الروحـــي.

الحيادية والاستقلالية 
ــة  ــن المنظـــمات القائمـ ــانية مـ ــة الإنسـ ــدأ الحياديـ يتطلـــب مبـ
عـــلى العقيـــدة توفـــير المســـاعدات لمـــن هـــو في أشـــد الحاجـــة 
للمســـاعدة بـــدلاً مـــن تقديمهـــا لغيرهـــم عـــلى أســـاس أنهـــم 
ـــة  ـــة خاص ـــر بأهمي ـــذا الأم ـــم ه ـــا. ويتس ـــدة ذاته ـــون للعقي ينتم
في النِّزاعـــات التـــي يُنظـــر إلهيـــا عـــلى أنهـــا ذات بعـــد دينـــي، 

ومـــا ســـوريا إلا نمـــوذج لتعقيـــدات الالتـــزام بهـــذا المبـــدأ. 

وتقـــدم الهيئـــة الكاثوليكيـــة للإنمـــاء فيـــما وراء البحـــار الدعـــم 
ـــم  ـــمح له ـــع يس ـــم في وض ـــن ه ـــوريا مم ـــة في س ـــشركاء الكنيس ل
ــرة  ــات المتأثـ ــع المجتمعـ ــانية لجميـ ــاعدات الإنسـ ــير المسـ بتوفـ
بالحـــرب الأهليـــة. لكـــنَّ التدخـــلات يصعـــب رصدهـــا وهنـــاك 
قلـــق متكـــرر إزاء الضغـــوط المفروضـــة ضمـــن المجتمعـــات 
ــلى  ــصر عـ ــية  )لا تقتـ ــة الكنسـ ــات الهرميـ ــيحية والهيكليـ المسـ
ـــاء  ـــاعدات إلى أبن ـــير المس ـــؤدي إلى توف ـــد ت ـــي ق ـــة( الت الكاثوليكي
ـــن  ـــك صحيحـــاً، فل ـــي واحـــد دون غـــيره. وإذا كان ذل مجتمـــع دين
يقـــوّض ذلـــك مـــن حياديتهـــا الإنســـانية واســـتقلالها فحســـب، 
بـــل ســـوف يُبعـــد مجتمـــع الأقليـــة المســـيحية عـــن جيرانهـــم 
المســـلمين، وعـــلى المســـتوى العمـــلي ســـوف يزيـــد ذلـــك مـــن 
ـــد شركاء  ـــك، لا يعم ـــن ذل ـــد م ـــم. وللح ـــة بعمله ـــر المتعلق المخاط
ـــما وراء البحـــار في حمـــص  ـــة للإنمـــاء في ـــة الكاثوليكي كنيســـة الهيئ
إلى اســـتخدام المعلومـــات مـــن الأبرشـــيات لتحديـــد العائـــلات 
ــاً عمليـــة مؤسســـة  الأكـــر حاجـــة فحســـب بـــل لديهـــم أيضـ
ومركزيـــة للتحقـــق مـــن القوائـــم وضـــمان قيـــاس الاســـتضعاف 
بطريقـــة مســـتقلة عـــن التمســـك الدينـــي وفقـــاً لقائمـــة مـــن 
ــار  ــرون، وكبـ ـ ــة، والُمهجَّ ــخاص ذوو الإعاقـ ــي: الأشـ ــير وهـ المعايـ

الســـن، والأسر التـــي يرأســـها شـــخص واحـــد الـــخ. 

وبازديـــاد التجزئـــة الحاصلـــة عـــلى المشـــهد الدينـــي والعرقـــي 
الســـوري، قـــد يصعـــب عـــلى شركاء المنظـــمات غـــير الحكوميـــة 

القائمـــة عـــلى العقيـــدة العمـــل مـــع غيرهـــا مـــن الجماعـــات 
ــأنَّ  ــروي بـ ــل مـ ــاك دليـ ــرى، هنـ ــة أخـ ــن ناحيـ ــة. ومـ الدينيـ
ـــلى  ــل ع ـــدات تعمـ ـــع المعتق ــن جمي ـــة مـ ـــات الديني الجماع
الوســـاطة في وقـــف إطـــلاق النـــار محليـــاً وإبـــرام مواثيـــق 
ــه  ــذا بذاتـ ــع أنَّ هـ ــلام مـ ــات السـ ــى اتفاقيـ ــل حتـ ــاون بـ التعـ
ــاون، تكـــون  ــذا التعـ ــتهدفة. وحيـــث يحـــدث هـ ــا مسـ يجعلهـ
ـــمح  ـــكان يس ـــة في م ـــدة موضوع ـــلى العقي ـــة ع ـــمات القائم المنظ
ـــان.  ـــد والأدي ـــع العقائ ـــن جمي ـــن م ري ـــاعدات للمُهجَّ ـــير المس بتوف
ـــورات في  ـــات والتص ـــة للحاج ـــة الحساس ـــوم الموازن ـــا تق ـــاً م وغالب
ــلى روح  ــرة عـ ــدة والخطـ ــة والمعقـ ــة المخيفـ ــذه البيئـ ــل هـ مثـ
ـــدى  ـــة الكـــوادر والقـــادة ل ـــل تعتمـــد أيضـــاً عـــلى نوعي المنظمـــة ب

ــم. الـــشركاء المحليـــين ومواقفهـ

أسس العقيدة مقابل أسس حقوق الإنسان 
ـــة،  ـــة الكاثوليكي ـــم الاجتماعي ـــلى التعالي ـــماد ع ـــة إلى الاعت بالإضاف
يجـــب أن تكـــون اســـتجاباتنا مدروســـة ومســـتندة إلى البحـــوث 
ـــج  ـــا أنَّ التروي ـــر تجربتن ـــلى. وتطه ـــات المث ـــة والممارس العلمي
ـــدة  ـــلى العقي ـــة ع ـــك القائم ـــة وتل ـــة العلماني ـــين المقارب ـــوار ب للح
يمكنهـــا أن تـــبرز نقـــاط التشـــابه المهمـــة في الغايـــات والمناهـــج 
والاحتـــمالات لتكميـــل الواحـــدة منهـــا الأخـــرى بـــدلاً مـــن 
ـــع  ـــب الخطـــاب. وم ـــا تغيِّ ـــاً م ـــي غالب ـــات الت ـــز عـــلى الخلاف التركي
ذلـــك، لا يجـــد العمـــل الإنســـاني في يومنـــا هـــذا دائمـــاً موطـــئ 
ـــا  ـــي تنتهجه ـــات الت ـــات والمقارب ـــض الممارس ـــح إزاء بع ـــدم مري ق

الأديـــان الرئيســـية. 

وينبغـــي للمنظـــمات القائمـــة عـــلى العقيـــدة أنَّ تطبـــق عـــن 
قصـــد الأخلاقيـــات والتعاليـــم الاجتماعيـــة والوضـــع العقيـــدي 
والفنيـــة  الإنســـانية  المعايـــير  تطبيـــق  ســـبيل  في  لأديانهـــا 
والمســـاءلة. وبالفعـــل، لا ينبغـــي لتلـــك الحـــوارات أن تمنـــع 
ـــانية  ـــج إنس ـــم برام ـــن تقدي ـــدة م ـــلى العقي ـــة ع ـــمات القائم المنظ
الـــة ومأمونـــة.  فتحقيـــق التقـــارب بـــين تفســـيرات الكتـــب  فعَّ
ـــة المعيشـــية  ـــق اليومي ـــع الحقائ ـــة م ـــف العقيدي المقدســـة والمواق
ليـــس بالأمـــر الســـهل، إذ هنـــاك ثمـــة مصاعـــب واجهتهـــا 
الســـلطات الدينيـــة لمختلـــف العقائـــد في التعامـــل مـــع قضايـــا 
ـــيروس العـــوز المناعـــي  ـــن ف ـــة م ـــم الأسرة والوقاي ـــل تنظي ـــن قبي م
ــا  ــدز( ومـ ــة )الإيـ ــة البشريـ ــص المناعـ ــة نقـ ــشري ومتلازمـ البـ
يرتبـــط بذلـــك مـــن أدوار وأوضـــاع تنـــاط بالرجـــال والنســـاء. ومـــع 
ذلـــك، في الطريقـــة نفســـها التـــي يمـــن أن يبـــدو فيهـــا بعـــض 
القـــادة الدينيـــين معيقـــين وغـــير مرنـــين في مقاربتهـــم للمنظـــمات 
ـــة، مـــن الممكـــن أن يصـــادف المانحـــون الغربيـــون بقـــادة  الخارجي
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ـــا  ـــل تســـامحاً عندم ـــدون درجـــة لا تق ـــن يب ـــوب مم ـــس الجن كنائ
ــن  ــم كـــشرط مـ ــم ومقارباتهـ ــال لمبادئهـ ــر بالامتثـ ــق الأمـ يتعلـ
ـــلى  ـــا ع ـــذه القضاي ـــات ه ـــرت تداعي ـــد أثَّ ـــاعدات. وق شروط المس
ـــيين  ـــا الكنس ـــلى شركائن ـــاس وع ـــبكة الكاريت ـــل ش ـــف مفاص مختل
ـــن  ري ـــع المهجَّ ـــا م ـــة عملن ـــلى طريق ـــدوره ع ـــر ب ـــا أث ـــين م المحلي

في جميـــع الســـياقات. 

لغة مهنية 
مـــن الممكـــن أن تبـــدو الاختلافـــات بـــين المنظـــمات غـــير 
ــر  ــدة أكـ ــلى العقيـ ــة عـ ــك القائمـ ــين وتلـ ــة العلمانيـ الحكوميـ
ــو  ــانية نحـ ــة الإنسـ ــاع الحمايـ ــرك قطـ ــع تحـ ــه مـ ــوراً لأنَّـ ظهـ
ـــة  ـــتخدام لغ ـــو اس ـــر نح ـــرك آخ ـــاك تح ـــة، كان هن ـــز المهني تعزي
موحـــدة وأكـــر تخصصـــاً مـــن الناحيـــة الفنيـــة. ومـــع أنَّ مثـــل 
ـــاع  ـــع في القط ـــاق واس ـــلى نط ـــوم ع ـــتَخدم الي ـــح يُس ـــذا المصطل ه

ـــة القائمـــة  ـــدو الأمـــر بالنســـبة للمنظـــمات المحلي ـــد يب الإنســـاني، ق
ـــة  ـــم القائم ـــع مقاربته ـــاً م ـــم ومتعارض ـــاً عنه ـــدة غريب ـــلى العقي ع
ـــة القائمـــة عـــلى  ـــدة. وإذا لم تتمكـــن المنظـــمات المحلي عـــلى العقي
ـــرض  ـــاني في ع ـــوف تع ـــة، فس ـــذه اللغ ـــتخدام ه ـــن اس ـــدة م العقي
ــد  ــال وقـ ــبيل المثـ ــلى سـ ــيق عـ ــات التنسـ ــا في اجتماعـ جهودهـ

تُقـــىَّ مـــن النشـــاطات الإنســـانية ويُقلـــل مـــن أهميتهـــا. 

ـــك  ـــدة عـــن تل ـــف لغـــة المنظـــمات القائمـــة عـــلى العقي ـــد تختل وق
ـــان  ـــوق الإنس ـــول حق ـــة ح ـــمات العلماني ـــتخدمها المنظ ـــي تس الت
وقضايـــا التَّهجـــير، لكنَّهـــا في الجوهـــر غالبـــاً مـــا تتعامـــل مـــع 
ـــل،  ـــة. وبالمث ـــداف متقارب ـــق أه ـــو لتحقي ـــا وتصب ـــات ذاته التحدي
ـــم  ـــلى التعلي ـــا ع ـــة عمله ـــبكات الكاثوليكي ـــض الش ـــي بع ـــد تبن ق
ــة  ــر فنِّيـ ــات الأكـ ــن المفهومـ ــدلاً مـ ــي بـ ــكي الاجتماعـ الكاثوليـ
ـــة في  ـــر ملاءم ـــون أك ـــد يك ـــدوره ق ـــذا ب ـــة وه ـــات العلماني للهيئ
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الأخت أنجليكا نامايكا )الفائزة بجائزة نانسن 2013( في الكنسية الكاثوليكية التي تنتمي إليها في دونغو، جمهورية الكونغو الديمقراطية.
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ـــع  ـــان م ـــوق الإنس ـــاب حق ـــي خط ـــث يلتق ـــياقات حي ـــض الس بع
الاســـتجابة الســـلبية. 

المناصرة 
ـــة  ـــات التـــي تضـــع في الحســـبان المنظـــورات المحلي بمقـــدور المقارب
ـــق  ـــراً أعم ـــارس أث ـــا أن تم ـــف معه ـــدة وتتكي ـــلى العقي ـــة ع القائم
وأوســـع إذ إنَّهـــا تتيـــح للـــشركاء القـــدرة عـــلى التحـــدث عـــن بعـــض 
ـــات  ـــين المجتمع ـــا صداهـــا ب ـــا وله ـــة يســـهل فهمه ـــا بطريق القضاي
ـــار  ـــما وراء البح ـــاء في ـــة للإنم ـــة الكاثوليكي ـــن للهيئ ـــة. ويمك المحلي
ـــين  ـــاقفة المحلل ـــة والأس ـــو القساوس ـــبكاتها أن تدع ـــلال ش ـــن خ م
ــا )بمـــن فيهـــم اللاجئـــون  ــاء المجتمعـــات التـــي يخدمونهـ وأبنـ
ــة  ــر الدوليـ ــث في المنابـ ــضرورة( للحديـ ــب الـ ــون حسـ والنازحـ
ـــير  ـــل كب ـــال، عم ـــبيل المث ـــلى س ـــات. فع ـــير السياس ـــاصرة تغي ومن
ــوي  ــاقفة بانغـ ــير أسـ ــو كبـ ــا وهـ ــودوني نزابالانيـ ــاقفة ديـ الأسـ
ـــب  ـــن كث ـــطى م ـــا الوس ـــة أفريقي ـــاس في جمهوري ـــس الكاريت ورئي
مـــع قـــادة العقائـــد الأخـــرى بمـــن فيهـــم  الإمـــام عمـــر كابـــين 
لايامـــا ضمـــن أعـــمال المنـــبر متعـــدد الديانـــات هنـــاك. ونـــادوا 
عـــلى الـــدوام لتأطـــير النـــزاع في جمهوريـــة أفريقيـــا الوســـطى 
ـــي  ـــة الت ـــة والاقتصادي ـــل السياســـية والاجتماعي مـــن خـــلال العوام
ـــة.  ـــدلاً مـــن التفكـــير بالاختلافـــات الديني ـــرات ب ـــا التوت تقـــوم عليه
ــادة الدينيـــين،  ــير المحتملـــين للقـ ــوذ والتأثـ ــار النفـ وعـــلى اعتبـ
ــة  ــك العلمانيـ ــدة وتلـ ــلى العقيـ ــة عـ ــمات القائمـ ــاج المنظـ تحتـ
ـــلى  ـــم ع ـــاء مقارباته ـــمان بن ـــادة لض ـــؤلاء الق ـــن ه ـــم م إلى الدع

الأدلـــة وخلوهـــا مـــن الوســـم بالعـــار. 

الوصول إلى الأفراد و المجتمعات
ــدة  ــلى العقيـ ــة عـ ــة القائمـ ــير الحكوميـ ــمات غـ ــتمد المنظـ تسـ
فخرهـــا واعتزازهـــا مـــن الوصـــول إلى الأفـــراد والمجتمعـــات إلى 
مـــا وراء مـــا تصـــل إليـــه معظـــم المنظـــمات غـــير الحكوميـــة 
الأخـــرى مـــن خـــلال شـــبكات الكنيســـة للعـــمال والمتطوعـــين 
ـــك،  ـــة إلى ذل ـــة. وبالإضاف ـــرشي والمطراني ـــاكل الأب ـــاس الهي ـــلى أس ع
ـــدى المجتمعـــات  ـــول ل بفضـــل الحضـــور المســـتدام للكنيســـة والقب
والمعرفـــة بالســـياق، يمكنهـــا تغطيـــة مناطـــق جغرافيـــة أوســـع 

نطاقـــاً وشرائـــح مختلفـــة مـــن المجتمـــع. 

ـــدة نفســـها في موضـــع  ـــلى العقي ـــة ع ـــد تجـــد المنظـــمات القائم وق
ـــة أو  ـــير المتعاطف ـــات غ ـــع الحكوم ـــن م ـــل كمحاوري ـــل للعم أفض
ـــت  ـــال، عمل ـــبيل المث ـــلى س ـــدول. فع ـــير ال ـــن غ ـــين م ـــع الفاعل م
ــلال  ــن خـ ــار مـ ــما وراء البحـ ــاء فيـ ــة للإنمـ ــة الكاثوليكيـ الهيئـ
الديمقراطيـــة  الكونغـــو  الســـودان وجمهوريـــة  الكنيســـة في 
وأريتيريـــا للوصـــول إلى مختلـــف شرائـــح المجتمعـــات الدينيـــة 
ــة. وفي  ــة العلمانيـ ــير الحكوميـ ــمات غـ ــاعدها المنظـ ــي تسـ التـ

كولومبيـــا، لم تتمكـــن ســـوى كنيســـة واحـــدة مـــن الوصـــول إلى 
ـــة  ـــور الدول ـــاب حض ـــزاع وغي ـــب النِّ ـــث صعَّ ـــق حي ـــض المناط بع
ـــل  ـــال، يعم ـــبيل المث ـــلى س ـــانية. فع ـــات الإنس ـــول الهيئ ـــن وص م
ـــما وراء  ـــاء في ـــة للإنم ـــة الكاثوليكي ـــك المحـــلي لكنيســـة الهيئ الشري
ــة  ــوى الثوريـ ــة للقـ ــل التقليديـ ــاس( في المعاقـ ــار )فانفيبـ البحـ
المســـلحة في كولومبيـــا  واحـــدة مـــن البنـــى المنظمـــة القليلـــة 
ـــراء  ـــن إج ـــول م ـــذا الوص ـــم ه ـــة، ومكنه ـــل في المنطق ـــي تعم الت
ــوق  ــون حقـ ــدولي وقانـ ــاني الـ ــون الإنسـ ــلى القانـ ــب عـ التدريـ
الإنســـان وتوفـــير الدعـــم النَّفي-الاجتماعـــي لضحايـــا النِّـــزاع. 

الاستجابة المستدامة وبعيدة الأمد 
ـــلام  ـــائل الإع ـــمام وس ـــدأ اهت ـــاً ويب ـــير مزمن ـــح التَّهج ـــا يصب عندم
ــا يـــذوي، قـــد يكـــون للمنظـــمات القائمـــة عـــلى العقيـــدة  بهـ
مزايـــا الحضـــور المســـتدام رغـــم أنَّ قيمـــة ذلـــك قـــد تُقوضهـــا 
ــوي  ــل الرعـ ــلى العمـ ــبر عـ ــا الأكـ ــة بتركيزهـ ــات الدينيـ المؤسسـ
والاجتماعـــي في المجتمعـــات التـــي تخدمهـــا. وقـــد يزيـــد ذلـــك 
مـــن الضغـــط عـــلى قـــدرات المنظمـــة القائمـــة عـــلى العقيـــدة 
ومواردهـــا بـــل قـــد يتركهـــا دون وجـــه حـــق معرضـــة لتهمـــة 
ــا  ــانية )أي: أنهـ ــتجابتها الإنسـ ــاءة اسـ ــة وكفـ ــع فعاليـ ــا تميّـ أنهـ
ــة  ــن في نهايـ ــة”( ولكـ ــانية مهنيـ ــمات إنسـ ــصرف “كمنظـ لا تتـ
ـــلى  ـــة ع ـــة القائم ـــع للمنظم ـــة أوس ـــزِّزت مقارب ـــا عُ ـــاف، إذا م المط
ـــك إلى  ـــوّي ذل ـــد يق ـــات فق ـــا بالمجتمع ـــق معارفه ـــدة وتعمي العقي
ـــة  ـــاً ثم ـــاك أيض ـــانية- إذا كان هن ـــتجابات الإنس ـــيرة الاس ـــة كب درج

فهـــم والتـــزام مشـــتركين إزاء المبـــادئ الإنســـانية والتنســـيق.

ــار  ــما وراء البحـ ــاء فيـ ــة للإنمـ ــة الكاثوليكيـ ــدأت الهيئـ ــد بـ وقـ
ـــا  ـــاء خططه ـــشركاء: بن ـــز الاســـتجابات الإنســـانية لل برنامجـــاً لتعزي
في حـــالات الطـــوارئ ومنظومـــات الاســـتجابة وتعزيـــز معارفهـــا 
ـــل  ـــم، تأم ـــذا الدع ـــادة. وبه ـــات القي ـــج وكفاي ـــة وإدارة البرام الفني
ـــا  ـــين شركائن ـــار بتمك ـــما وراء البح ـــاء في ـــة للإنم ـــة الكاثوليكي الهيئ
القائمـــين عـــلى العقيـــدة في الاندمـــاج اندماجـــاً أكـــر كفـــاءة في 
ـــم  ـــع التغـــير وتمكينهـــم مـــن تقدي عـــالم الاســـتجابة الإنســـانية سري

ـــير. ـــة إزاء التَّهج ـــة وقوي ـــر فعالي ـــتجابات أك اس
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كرامة الشخص الإنسان
نتالي لاميرت 

تستخدمها  عدسة  الإنسان  الشخص  كرامة  على  الكاثوليكية  الاجتماعية  التعليم  عملية  توليه  الذي  التركيز  يمثل 
المؤسسات الكاثوليكية في تقييم تعزيزنا نحن في المجتمع العالمي لكرامة الشخص الإنسان أو تهديدنا له وعلى وجه 

الخصوص الأشخاص الأكر استضعافاً بمن فيهم الأشخاص المتنقلون. 

تسـتمد الكنيسـة الكاثوليكيـة نظرتهـا لجميـع الأفراد مـن إيمانها 
بفطريـة الكرامـة الإنسـانية وعـلى تلـك النظـرة تبنـي الكنيسـة 
وتركّـز  ريـن  المهجَّ السـكان  مـع  تضامـن  في  للعيـش  التزامهـا 
“للمـي  طريقـة  بالتعريـف  والمرافقـة  المرافقـة.  أهميـة  عـلى 
بـدلاً مـن النظـر إلى  أم مهاجـراً  مـع الآخـر” سـواء أكان لاجئـاً 
فحسـب.  للخدمـات  متلـقٍّ  مجـرد  أنـه  عـلى  الشـخص  ذلـك 
وهـي تنسـجم أيضـاً مـع مفهـوم التمكـين أو المقاربـة المرتكـزة 
إلى الزبائـن وغالبـاً مـا تـأتي ضمـن إطـار عمـل اجتماعـي مهنـي 
وتُسـتَخدَم كاسـتجابة في سـياقات الهجـرة القسريـة. ونحن نؤمن 
الكنيسـة في  تتحقـق مـن وجـود  مزايـا جيـدة  أنَّ هنـاك عـدة 
النشـاطات التـي تتعلـق بالهجـرة القسريـة المرتبطـة مـع مفهوم 

المذكـور.  المصاحبـة 

الكاثوليكيـة منـذ مـدة طويلـة في كثـير مـن  الكنيسـة  فوجـود 
التَّهجـير  إلى  الاسـتجابة  عنـد  مهمـة  فائـدة  يقـدم  السـياقات 
الكنيسـة ملمّـة بمـا  تكـون  الأماكـن،  القـسري. ففـي كثـير مـن 
يحـدث في المـكان الـذي تقـع فيـه، وليس ذلـك صحيحاً بالنسـبة 
ع  لمنظمـة دوليـة تصـل إلى المـكان بعـد وقـوع التَّهجـير. ويشـجَّ
وإيجـاد حـسّ  الثقـة  المحـلي مـن رفـع مسـتوى  الوجـود  هـذا 
الهويـة المتبادلـة مـع المجتمـع المحـلي، وكذلـك اللاجئـون  مـن 
والنَّازحـون داخليـاً سـيتوجهون للكنيسـة لطلـب المسـاعدة حتى 
الخلفيـات الأخـرى. وبفضـل  أو  الأديـان  ينتمـون إلى  كانـوا  لـو 
الوضـع الـذي تحظـى بـه الكنيسـة بحكـم وجودهـا في المجتمـع 
المنظـمات  مـن  كثـير  تبحـث  منـه،  يتجـزأ  لا  كجـزء  المحـلي 
للتعـاون معهـا  الكنائـس المحليـة  الدوليـة عـن شركاء لهـا مـن 
يمكـن  ذلـك،  إلى  وبالإضافـة  المتأثريـن.  السـكان  مسـاعدة  في 
إيصـال أصـوات المتأثريـن إلى نقاشـات السياسـات الأكـبر نطاقـاً 
مـن خـلال شـبكات الكنيسـة الداخليـة. فمـن الممكـن من خلال 
اتبـاع مقاربـة  “الوعـظ عـلى الهامـش” الربـط بـين كبـار القـادة 

السياسـات.  التأثـير عـلى صانعـي  وبالتـالي  والمهاجريـن 

وللكنيسـة الكاثوليكيـة في أغلـب الأحيـان القـدرة عـلى الوصـول 
إلى المجتمعـات المحليـة إلى درجـة لا تتاح لغيرها من المؤسسـات 
أو المنظـمات، وربمـا يعـود الفضـل في ذلـك إلى العلاقـات القائمة 
مسـبَّقاً للكنيسـة أو ربمـا لأنَّ أصحـاب السـلطة لا ينظـرون إلى 

فالقساوسـة  والخطـر.  للتهديـد  مصـدر  أنَّهـم  عـلى  القساوسـة 
الكاثوليكيـون، عـلى سـبيل المثـال، وكذلـك الراهبـات، يـزورون 
المهاجريـن المحتجزيـن في جميـع أنحـاء العـالم وغالبـاً مـا يكـون 
لهـم القـدرة عـلى الوصول إلى هـؤلاء الأشـخاص نظـراً لطبيعتهم 

لدينية.   ا

الوحيـدة  المؤسسـة  ليسـت  أنَّهـا  مـع  الكاثوليكيـة  والكنيسـة 
سـلطة  أنهـا  عـلى  لهـا  يُنظـر  مـا  غالبـاً  العقيـدة  عـلى  القائمـة 
ـزة للعمـل نيابـة عـن  ة محفِّ أخلاقيـة قـادرة عـلى أن تكـون قـوَّ
الآخريـن وبالتعـاون معهـم. ومثـال ذلـك التحـدي الـذي أثـاره 
خـلال  الاكـتراث”  عـدم  “عولمـة  مواجهـة  في  فرانسـيس  البابـا 
زيارتـه إلى لامبيـدوزا عـام 2013 إذ أصبـح ذلـك وقتهـا حديـث 
السـاعة دوليـاً لـدى كل مـن المؤسسـات العلمانيـة وتلـك القائمة 
عـلى العقيـدة عـلى حـد سـواء. وفي أبريل/نيسـان 2014، أقـام 
الكاردينـال سـين أومـلي مـع عـدد مـن الأسـاقفة مـن الولايـات 
اسـاً عـلى السـور الحـدودي  المتحـدة الأمريكيـة ودول أخـرى قدَّ
للتأكيـد  والمكسـيك  الأمريكيـة  المتحـدة  الولايـات  بـين  الفاصـل 
الوجدانيـة  العواطـف  في  التغيـيرات  إحـداث  ضرورة  عـلى 
العابريـن للحـدود،  والسياسـات المتبعـة إزاء إخواننـا وأخواتنـا 
وجـذب ذلـك تغطيـة إعلاميـة عـلى الصعيدين الوطنـي والدولي. 

التزامـاً  يبـدون  وغيرهـم  الكاثوليكيـين  أنَّ  ذلـك  إلى  ويضـاف 
شـمولية  مقاربـة  يجلبـون  وبذلـك  لهـم  عقيديـة  تقاليـد  نحـو 
تتضمـن النظـر للفـرد عـلى أنَّـه كائـن روحـي. وهكـذا، إذا مـا 
كثـير  حيـاة  في  والديـن  للروحانيـات  المحوريـة  المكانـة  عُـززت 
عـلى  الإنسـانية  الاسـتجابات  المهاجريـن ضمـن  الأشـخاص  مـن 
دعـم  إلى  الفرديـة  المسـاعدات  بمسـتوى  )بـدءاً  الصُعـد  جميـع 
القـدرة عـلى أداء الشـعائر الدينية( فسـيكون ذلك الأمر سـبباً في 
تزايـد عـدد المنظـمات التـي تـدرك أهميـة تلـك المكانـة وتضعها 
في الاعتبـار في اسـتجاباتها الحمائيـة.  فالعقيـدة عامـل مهـم في 
تعزيـز القـدرة عـلى مقاومـة الظروف لـدى كثير ممـن عانوا من 

القسريـة.  الهجـرة 

ريـن حـول  وعـلى سـبيل المثـال، قـد تتأثـر وجهـات نظـر المهجَّ
مـع  السـابقة  خبراتهـم  بسـبب  سـلبياً  المسـاعدات  مقدمـي 
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الكاردينال سيان أومالي والأساقفة يقيمون قداساً على الحدود الأمريكية المكسيكية، أبريل/نيسان 2014.   

الهيئـات الحكوميـة في وطنهـم الأم أو مـع هيئات إنفـاذ القانون 
في البلـد الـذي يتوجهـون إليـه. ومثل هـذه البيئة تمنح الكنيسـة 
الكاثوليكيـة وغيرهـا مـن المنظـمات القائمـة عـلى العقيـدة ميزة 
ريـن. وهـذه الثقـة هي التي سـوف  نسـبية في كسـب ثقـة المهجَّ
كجسـور  تعمـل  أن  العقيـدة  عـلى  القائمـة  للمنظـمات  تتيـح 
شـواغلهم  إيصـال  بهـدف  الحكوميـة  والهيئـات  ريـن  المهجَّ بـين 
في  حياتهـم  وشـق  اسـتضعافاً  الأكـر  حمايـة  في  ومسـاعدته 
المجتمـع الجديـد وتعليمهـم وتثقيفهـم بحقوقهـم التـي تمنحهـا 

الحاليـة.  القوانـين 

وتشـارك الهيئـات المرتبطـة بالكنيسـة الكاثوليكيـة هـذه المزايـا 
مـع غيرهـا مـن المنظـمات القائمـة عـلى العقيـدة المسـاهمة في 

تقديـم المسـاعدات في سـياقات الهجـرة القسرية، بـل تتفق أيضاً 
مـع المنظـمات القائمـة عـلى العقيـدة والمنظـمات العلمانيـة على 
حـدة سـواء في التصـدي لمسـألة الهجـرة القسريـة وهـذا بـدوره 
قـاد إلى إنشـاء تحالفـات وشراكات قويـة بـين مختلـف الجهـات 
الإنسـاني  الاكـتراث”  “عـدم  مشـكلة  عـلى  بالتغلـب  المعنيـة 

وتحويلـه إلى تغيـير إيجـابي.

نتالي لاميرت nlummert@usccb.org مديرة البرامج الخاصة 
في قسم الهجرة واللاجئين لدى منظمة المؤتمر الأمريكي للأساقفة 

 الكاثوليك.
  www.usccb.org/about/migration-and-refugee-services
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رحلات إحدى المنظمات العلمانية في جنوب لبنان
جايسون سكوير وكريستين هوب

تبين خبرات المنظمة العلمانية غير الحكومية في جنوب لبنان إمكانية بناء المنظمة غيرالدينية للعلاقات المثمرة مع 
الجهات الفاعلة القائمة على العقيدة دون المساس بهويتها العلمانية.

الديـــن والإيمـــان مـــن العوامـــل المهمـــة المؤثـــرة عـــلى 
ـــس  ـــي تم ـــدات الت ـــة والمعتق ـــات الاجتماعي ـــة والممارس الحوكم
ـــل،  ـــة الطف ـــمات حماي ـــعت منظ ـــذا س ـــال. وله ـــة الأطف حماي
مثـــل: المنظمـــة غـــير الحكوميـــة الســـويسرية “مؤسســـة 
ـــات  ـــة والجه ـــات الديني ـــع الخطاب ـــل م ـــان”، للعم أرض الإنس
الفاعلـــة القائمـــة عـــلى العقيـــدة مـــن أجـــل مكافحـــة 
ــهدت  ــد شـ ــال. وقـ ــد الأطفـ ــف ضـ ــكال العنـ ــف أشـ مختلـ
ـــت  ـــا حاول ـــات عندم ـــرات وصعوب ـــا توت ـــيرة منه ـــمات كث منظ
ـــة  ـــات ذات الأغلبي ـــل في المجتمع ـــة الطف ـــج حماي ـــة برام إقام
المســـلمة. وتقـــترح تجربـــة فريـــق حمايـــة الطفـــل التابـــع 
ـــين  ـــمات اللاجئ ـــل في مخي ـــذي يعم ـــان ال ـــة أرض الإنس لمؤسس
الفلســـطينيين ومجتمعـــات منطقـــة صـــور في جنـــوب لبنـــان 
نموذجًـــا للعمـــل يُمكّـــن المنظـــمات الدوليـــة العلمانيـــة مـــن 
ـــم  ـــة إدماجه ـــا احتمالي ـــل فيه ـــاع تق ـــة في أوض ـــل بفاعلي العم
في الثقافـــة المحليـــة للمجتمـــع و/أو حيـــث يُنظـــر إليهـــم عـــلى 
أنَّ لديهـــم جـــدول أعـــمال ذا أهـــداف أخـــرى غـــير تقديـــم 

المســـاعدة وحســـب. 

أقامـــت مؤسســـة أرض الإنســـان - منظمـــة “خاليـــة مـــن أي 
ـــا  ـــا - مكتبً ـــا لميثاقه ـــي” وفقً ـــي أو عرق ـــياسي أو دين ـــز س تحي
في لبنـــان عـــام 1٩75. ومنـــذ عـــام 200٩، ركـــزت المؤسســـة 
ـــة  ـــطينيين في منطق ـــين الفلس ـــمات اللاجئ ـــل في مخي ـــلى العم ع
صـــور وكونـــت علاقـــة قويـــة مـــع فاعـــلي الحوكمـــة مـــن 
الفلســـطينيين والجهـــات الفاعلـــة الأخـــرى ســـعيًا لتأســـيس 
شراكـــة ثابتـــة وتشـــجيع صانعـــي القـــرار لتـــولي مهمـــة 
الاســـتجابات لحمايـــة الطفـــل. واســـتند تدخلهـــا إلى تقييـــم 
ــاء  ــات وبنـ ــع المعلومـ ــلى جمـ ــز عـ ــذي ركـ ــات الـ الاحتياجـ
ــة أرض  ــع مؤسسـ ــه وشرح تطلـ ــت نفسـ ــبكات في الوقـ الشـ
ــة والتعاطـــف  ــة عـــلى الثقـ ــان لتكويـــن شراكات قائمـ الإنسـ
ــمام  ــن الاهتـ ــدلًا مـ ــال بـ ــاه الأطفـ ــلى رفـ ــز عـ ــع التركيـ مـ

ــن. ــة أو الديـ بالسياسـ

وعـــلى الرغـــم مـــن هـــذا، واجهـــت مؤسســـة أرض الإنســـان 
ــين  ــات اللاجئـ ــا في مجتمعـ ــة عملهـ ــيرة في بدايـ ــق كثـ عوائـ
ــن  ــدث عـ ــون في التحـ ــدأ الموظفـ ــا بـ ــطينيين. فعندمـ الفلسـ
المـــشروع، أعربـــت العائـــلات وقـــادة المجتمـــع المحـــلي عـــن 

درجـــات متفاوتـــة مـــن انعـــدام الثقـــة. وكان مـــن بـــين 
ــان  ــة أرض الإنسـ ــلاك مؤسسـ ــا امتـ ــي ذكروهـ ــاوف التـ المخـ
و/أو  الغربيـــة  القيـــم  لتعزيـــز  خفـــي  أعـــمال  جـــدول 
المســـيحية. وإضافـــة إلى ذلـــك، أبـــدت هـــذه المجتمعـــات عـــدم 
ـــة  ـــر الحساس ـــن المخاط ـــد م ـــود مزي ـــتراف بوج ـــا في الاع رغبته
ــي  ــداء الجنـ ــل: الاعتـ ــل، مثـ ــة الطفـ ــه حمايـ ــي تواجـ التـ
عـــلى الأطفـــال أو الاســـتغلال الجنـــي التجـــاري للأطفـــال، 
بزعـــم أن تلـــك الأفعـــال “حـــرام” ومشـــينة وغـــير مقبولـــة 
ــأنها.  ــر التحـــدث بشـ ــع يُحظـ ــا مواضيـ ــا يجعلهـ ــا مـ أخلاقيًـ
ـــل  ـــود مث ـــا بوج ـــتراف علنً ـــن أنَّ الاع ـــوف م ـــك الخ ـــزز ذل وع
هـــذه الممارســـات قـــد يغـــذي التصـــورات الســـلبية بشـــأن 
اللاجئـــين الفلســـطينيين في لبنـــان. ويمكـــن تقســـيم التدابـــير 
ـــذه  ـــلى ه ـــب ع ـــان للتغل ـــة أرض الإنس ـــا مؤسس ـــي اتخذته الت
العوائـــق عمومًـــا إلى فئتـــين، هـــما: تكويـــن علاقـــات ثقـــة 
ــر  ــض النظـ ــين بغـ ــة المعنيـ ــاب المصلحـ ــع أصحـ ــين جميـ بـ
عـــن انتماءاتهـــم الدينيـــة أو السياســـية والأنشـــطة المزمـــع 

تنفيذهـــا مـــع الجهـــات الفاعلـــة الدينيـــة. 

بناء الثقة والمشاركة
ـــع  ـــة مـــن خـــلال المشـــاركة المســـتمرة والشـــفافة م ـــت الثق بُني
ــتراف  ــاس الاعـ ــك في الأسـ ــن ذلـ ــؤولة. وتضمـ ــات المسـ الجهـ
بـــكل مـــن بنـــى الحوكمـــة المنحـــازة لمنظمـــة التحريـــر 
المجتمـــع  وأفـــراد  )المعارضـــة(  والتحالـــف  الفلســـطينية 
والاجتـــماع بهـــم بانتظـــام لإرســـاء أقـــدام مؤسســـة أرض 
ــة  ــة دوليـ ــير حكوميـ ــة غـ ــا منظمـ ــا بوصفهـ ــان جليًـ الإنسـ
ـــك عـــلى حـــوارات  ـــع. واشـــتمل ذل ـــدة تعمـــل مـــع الجمي محاي
ـــث  ـــة - حي ـــالات الفردي ـــام إدارة الح ـــق بنظ ـــة تتعل ـــير معلن غ
تـــم الاعـــتراف بجميـــع هيـــاكل الســـلطة والأفـــراد المعنيـــين 
وبوضعهـــم محـــل احـــترام - وبـــإشراك المجتمـــع في جميـــع 

جوانـــب وضـــع المـــشروع وتصميمـــه. 

والمهـــم، كان عـــلى مؤسســـة أرض الإنســـان إظهـــار أكـــبر 
قـــدر مـــن الالتـــزام لتكويـــن علاقـــات ســـليمة داخـــل 
ــدة  ــات جيـ ــن علاقـ ــلى تكويـ ــما حرصـــت عـ ــة مثلـ المؤسسـ
داخـــل المجتمعـــات المحليـــة. وقـــد أنشـــئ قســـم للتدريـــب 
والتطويـــر لا يختـــص بضـــمان اتســـاق معايـــير العمـــل مـــن 
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خـــلال تعيـــين الموظفـــين وبنـــاء القـــدرات وحســـب ولكنـــه 
يعنـــى كذلـــك بتجميـــع الأفـــكار وتيســـير النقـــد البنـــاء 
لعمليـــات مؤسســـة أرض الإنســـان وممارســـاتها. وغـــذت 
ـــارات علاقـــات  ثقافـــة مـــكان العمـــل المهتمـــة بالأفـــكار والاعتب
ـــطينيين  ـــين الفلس ـــع اللاجئ ـــع مجتم ـــان م ـــة أرض الإنس مؤسس
ـــة  ـــة مؤسس ـــة لهوي ـــة أو التخريبي ـــرة التهديدي ـــت النظ وتلاش
ـــت  ـــاف. ونم ـــر المط ـــة في آخ ـــية العلماني ـــان المؤسس أرض الإنس
جســـور الثقـــة وصـــارت محوريـــة في تســـهيل الابتـــكار 
والإبـــداع مـــن أجـــل تحديـــد أفضـــل الطـــرق لمعالجـــة 

المخاطـــر التـــي تواجـــه حمايـــة الطفـــل. 

ـــي  ـــطة الت ـــن الأنش ـــدد م ـــع ع ـــة، وُض ـــاء الثق ـــة إلى بن وإضاف
ســـعت خصيصًـــا لإشراك الجهـــات الفاعلـــة الدينيـــة المحليـــة في 
ـــين الفلســـطينيين.  ـــال اللاجئ ـــة لأطف ـــر الحماي ـــة توف ـــز بيئ تعزي
ومنـــذ عـــام 2010، أعـــرب كثـــير مـــن الأئمـــة الفلســـطينيين 
عـــن اســـتعدادهم للانخـــراط عـــلى نحـــو ملمـــوس أكـــر في 
أنشـــطة مـــشروع مؤسســـة أرض الإنســـان. وتحقيقًـــا لهـــذه 
الغايـــة، جـــرت مبـــادرات كثـــيرة مـــع الأئمـــة وفقًـــا لخلفيـــة 
ــا  ــة في هويتهـ ــي كانـــت واضحـ ــان التـ ــة أرض الإنسـ مؤسسـ
المؤسســـية غـــير الدينيـــة والمعـــبرة في الوقـــت نفســـه عـــن 
احترامهـــا للقيـــم الإســـلامية التـــي تســـعى لتحقيـــق الرفـــاه 

والحمايـــة للأطفـــال.

ـــات وورش  ـــور الاجتماع ـــة لحض ـــي الأئم ـــر، دُع ـــادئ الأم وفي ب
ــة  ــات الفاعلـ ــع الجهـ ــل مـ ــل أفضـ ــق تواصـ ــل لتحقيـ العمـ
ــبيك  ــز التشـ ــل تعزيـ ــن أجـ ــدني مـ ــع المـ ــة والمجتمـ الحاكمـ
لحمايـــة الطفـــل. وفتـــح ذلـــك بـــدوره أبوابًـــا للباحثـــين 
الاجتماعيـــين في مؤسســـة أرض الإنســـان ليعـــززوا العلاقـــات 
مـــع المنظـــمات القائمـــة عـــلى العقيـــدة التـــي قـــد تكـــون 
بمنزلـــة مـــورد لهـــم أو شركاء في إحالـــة الحـــالات. وعـــلى 
ـــلى  ـــة ع ـــض الأئم ـــن بع ـــورة م ـــت المش ـــق، طُلب ـــتوى أعم مس
نحـــو فـــردي لتقديـــم الدعـــم الشـــخصي ولتشـــجيع عمليـــة 
ــلات  ــي للعائـ ــه الدينـ ــير التوجيـ ــلال توفـ ــن خـ ــير مـ التغيـ
ــلوكيات  ــل السـ ــن تعديـ ــة عـ ــت عازفـ ــي كانـ ــارة التـ المختـ

ــارة.  الضـ

وشـــجعت مؤسســـة أرض الإنســـان أيضًـــا الأئمـــة عـــلى 
تضمـــين بعـــض الرســـائل في خطـــب الجمعـــة. فقـــد كان 
موظفـــو المـــشروع يجتمعـــون مـــع الأئمـــة لتحديـــد الخطـــر 
ــته  ــب مناقشـ ــذي يجـ ــل والـ ــة الطفـ ــه حمايـ ــذي يواجـ الـ
أثنـــاء الخطبـــة، مثـــل: العقوبـــة البدنيـــة أو الـــزواج المبكـــر 
ـــالة  ـــون الرس ـــلى مضم ـــاق ع ـــة، وللاتف ـــن المدرس ـــسرب م أو الت

ــك  ــت تلـ ــا، وصلـ ــماع. وإجماليًـ ــلى الأسـ ــتلقى عـ ــي سـ التـ
ــة  ــول نهايـ ــخص بحلـ ــو 3800 شـ ــدر بنحـ ــا يُقـ ــائل لمـ الرسـ
ـــم  ـــين وه ـــماء الديني ـــتماع للزع ـــذا، كان الاس ـــام 2013. وهك ع
يشـــيرون بصراحـــة لقضايـــا حمايـــة الطفـــل خـــلال صلـــوات 
الجمعـــة عنـــصًرا رئيســـيًا في إزالـــة الســـمعة الســـيئة التـــي 

ــع. ــل في المجتمـ ــة الطفـ ــا حمايـ اتســـمت بهـ

ـــول  ـــتوى الوص ـــور مس ـــا، تط ـــات وتعززه ـــور العلاق ـــع تط وم
لقضايـــا حمايـــة الطفـــل أكـــر حساســـية وصعوبـــة، مثـــل: 
ــال  ـــاري للأطفـ ــي التج ــتغلال الجنـ ــارم والاسـ ــكاح المحـ نـ
واســـتغلال الأطفـــال في التصويـــر الإباحـــي وإســـاءة معاملـــة 
الأطفـــال. وقـــد أدركـــت جميـــع الجهـــات الفاعلـــة أنَّ 
طبيعـــة عمـــل حمايـــة الطفـــل تفـــرز اختلافـــات في الاتجـــاه 
ــان  ــة أرض الإنسـ ــت مؤسسـ ــك نجحـ ــع ذلـ ــة، ومـ والمنهجيـ
ـــص  ـــة في التخل ـــلى الثق ـــة ع ـــات مبني ـــن علاق ـــلال تكوي ـــن خ م
مـــن مســـتويات النـــزاع المحتملـــة التـــي قـــد تعـــرض قـــدرة 
المنظمـــة عـــلى التـــصرف لصالـــح رفـــاه الأطفـــال للخطـــر أو 

التخفيـــف مـــن حدتهـــا. 

وثمـــة حاجـــة لوضـــع الـــدروس المســـتفادة عـــلى طـــول 
الطريـــق نصـــب أعيننـــا. وبالنظـــر إلى أنَّ الثقـــة تبنـــى عـــلى 
مشـــاركة المعرفـــة والمعلومـــات، تصبـــح المبـــادئ الأساســـية 
للموافقـــة والسريـــة مهـــددة بالتعـــرض للخطـــر. وعـــلى 
ـــلاء اهتـــمام  ـــزاع إي ـــة في مناطـــق الن العاملـــين في مجـــال الحماي
خـــاص بضـــمان تقديـــر أي فـــرد أو منظمـــة مشـــاركة في 
ـــة  ـــة الموافق ـــا لقيم ـــراً كليً ـــة تقدي ـــالات الفردي ـــام إدارة الح نظ
ـــات.  ـــع الأوق ـــما في جمي ـــك به ـــع التمس ـــة م ـــتنيرة والسري المس

وبوصـــف مؤسســـة أرض الإنســـان منظمـــة غـــير دينيـــة، 
اللاجئـــين  مجتمعـــات  مـــع  المؤسســـة  عمـــل  يوضـــح 
ـــدات  ـــون المعتق ـــان ضرورة ألا تك ـــوب لبن ـــطينيين في جن الفلس
ــاع  ــة - في الأوضـ ــية المتباينـ ــخصية أو المؤسسـ ــة الشـ الدينيـ
الإنســـانية - عوامـــل حاســـمة في تمكـــين الشراكـــة والتعـــاون. 
ـــن يربطـــان  ـــة والتعاطـــف هـــما م ـــل عـــلى العكـــس، إن الثق ب
الجهـــات الفاعلـــة المختلفـــة معًـــا حـــول الـــرؤى المشـــتركة 

ــع. ــاع المجتمـ لتحســـين أوضـ

جايسون سكوير jason.squire@tdh.ch المندوب القطري 
السابق لمؤسسة أرض الإنسان في لبنان والمندوب الحالي في 

نيبال، وكريستين هوب kristen.hope@tdh.ch منسق 
مؤسسة أرض الإنسان الإقليمي لحماية الطفل في منطقة الشرق 
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لات من الميدان تأمُّ

سيمون راسل

العمل مع القادة الدينيين عنصر أساسي في خدمة المجتمعات المحلية ولا يقل أهمية عن ذلك ضرورة فهم الحياة 
الدينية للمجتمعات المحلية وكيفية تأثير معتقداتها على اتخاذها للقرارات. 

تضـــع الكنائـــس والأديـــرة والمعابـــد والمســـاجد ضمـــن المجتمعـــات 
المحليـــة بـــل تمثـــل جـــزءاً لا يتجـــزأ منهـــا. ولـــدى تلـــك المؤسســـات 
ـــا.  ـــن غيره ـــر م ـــع أك ـــلى أرض الواق ـــا يجـــري ع ـــة بم ـــة دراي الديني
ـــام  ـــات في ع ـــد الانتخاب ـــا بع ـــاح كيني ـــذي اجت ـــف ال ـــلال العن وخ
ـــع  ـــة لتوزي ـــبكة مهم ـــس ش ـــي للكنائ ـــس الوطن ـــوّن المجل 2008، ك
المـــواد الإغاثيـــة ومثّـــل في الوقـــت نفســـه دوراً مهـــمًا في توفـــير 
المعلومـــات للمســـتفيدين ورفـــد المنظـــمات الإنســـانية بتحليـــل 

ـــلاد.  ـــع في الب للوض

ـــة  ـــي ولاي ـــة. فف ـــاح الإغاث ـــم في إنج ـــة دور حاس ـــة المحلي وللمعرف
ـــير  ـــي للتَّهج ـــيم النمط ـــا، كان التقس ـــوب-شرق بورم ـــن في جن كاري
ـــوف  ـــداً في الوق ـــة مفي ـــن المعمداني ـــة كاري ـــه اتفاقي ـــذي حددت ال
ــات  ــه موجـ ــمت بـ ــذي اتسـ ــة الـ ــد للغايـ ــع المعقـ ــلى الوضـ عـ
ــاء المنطقـــة  التَّهجـــير المتكـــررة عـــبر العقـــود. وفي جميـــع أنحـ
ــون  ــان البوذيـ ــب الرهبـ ــا، اكتسـ ــن بورمـ ــة مـ الجنوبية-الشرقيـ
ـــة الأشـــخاص المحليـــين فقدمـــوا لهـــم  ـــاً في حماي ـــرة دوراً قوي والأدي
المـــلاذ الآمـــن في أثنـــاء العمليـــات العســـكرية ضـــد المســـلحين 
ـــش البورمـــي عـــلى الحـــد مـــن وطـــأة بعـــض  ـــع الجي وتفاوضـــوا م
ـــزءاً  ـــك ج ـــوا بذل ـــاً. وكان ـــا إفراط ـــات وأكره ـــذه العملي ـــوء ه أس
ـــي أن  ـــش البورم ـــن للجي ـــي لم يك ـــدة الت ـــات الوحي ـــن المؤسس م
ـــير  ـــة دون تدم ـــن الحيلول ـــوا م ـــك، لم يتمكن ـــع ذل ـــا. وم يتجاهله
ــا  ــخاص مـ ــن الأشـ ــوف مـ ــات الألـ ــير مئـ ــرى وتهجـ ــات القـ مئـ
ـــاً  ـــما كان قوي ـــة مه ـــك المؤسســـات الديني ـــير تل يوضـــح حـــدود تأث

أمـــام الســـلطة.

ريـــن، مـــن  وســـعياً للترويـــج لاحـــترام حقـــوق الإنســـان للمُهجَّ
المعتـــاد عليـــه العمـــل مـــع المنظـــمات القائمـــة عـــلى العقيـــدة 
ـــا  ـــاً م ـــن غالب ـــين الذي ـــادة الديني ـــع الق ـــوص م ـــه الخص ـــلى وج وع
يبذلـــون جـــل تأثيرهـــم عـــلى مجتمعاتهـــم المحليـــة. وفي عـــام 
ــون  ــاً للعـ ــين برنامجـ ــي للاجئـ ــس النرويجـ ــس المجلـ 2004، أسـ
ـــن  ـــك م ـــتان وكان ذل ـــمالي أفغانس ـــف ش ـــزار الشري ـــوني في م القان
الطـــرق الفعالـــة والقويـــة في الإعـــلان عـــن خدماتـــه للنســـاء، 
وذلـــك بموافقـــة مـــن قـــادة المســـاجد، إذ تمكـــن المجلـــس مـــن 
ـــلي  ـــام ع ـــح الإم ـــجد ضري ـــلى مس ـــوت ع ـــبرات الص ـــتخدام مك اس
الأزرق لتمريـــر الإعلانـــات اللازمـــة في يـــوم النســـاء الأســـبوعي. 
ــاء  ــوني في أنحـ ــون القانـ ــج العـ ــد برنامـ ــوم، اعتمـ ــلى العمـ وعـ
أفغانســـتان اعتـــماداً كبـــيراً عـــلى تأثـــير الأئمـــة المحليـــين في 

ـــيراً  ـــات عـــلى الأراضي خاصـــة أنَّ كث ـــس لحـــل النزاع وســـاطة المجل
ـــراف  ـــين والأع ـــير القوان ـــلى تفس ـــزت ع ـــات تركّ ـــك النزاع ـــن تل م
والشريعـــة الإســـلامية. بـــل قـــد تكـــون وجهـــات نظـــر الأئمـــة 
ـــم  ـــم أو الفه ـــم للتعلي ـــم افتقاره ـــير رغ ـــمًا في التفس ـــلًا حاس عام

الصحيـــح للشريعـــة. 

ـــلاد  ـــذي ضرب الب ـــزال ال ـــتجابة للزل ـــي الاس ـــتان، فف ـــا في باكس أم
ـــاعدة  ـــلى مس ـــين ع ـــي للاجئ ـــس النرويج ـــل المجل ـــام 2005، حص ع
ـــق  ـــة في المناط ـــع الأئم ـــل م ـــة بالعم ـــواد الإغاث ـــع م ـــيرة في توزي كب
ــع  ــن توزيـ ــاجد عـ ــة المسـ ــن أئمـ ــد أعلـ ــة، فقـ ــة النائيـ الجبليـ
ـــوا في  ـــا، ودع ـــا وتوزيعه ـــاعدوا في تنظيمه ـــل س ـــة ب ـــواد الإغاثي الم
ـــبرات  ـــلال مك ـــن خ ـــين م ـــي للاجئ ـــس النرويج ـــاجدهم للمجل مس
الصـــوت المســـموعة ليباركـــوا بذلـــك للعمـــل الـــذي تقـــوم بـــه 

ـــة. ـــك المنظم تل

لكـــنَّ بعـــض المعتقـــدات تمثـــل تحديـــاً مســـتمراً أمـــام وضـــع 
البرامـــج. ففـــي شـــمال أوغنـــدا، لم يكـــن بمقـــدور النَّازحـــين داخليـــاً 
ســـوى التحـــدث عـــن حـــالات حـــرق الأكـــواخ عـــلى رأس ســـاكنيها 
ـــاً  ـــراً اعتيادي ـــاحرات” أم ـــك “الس ـــل تل ـــاحرات. وكان قت ـــن الس م
لا يمكـــن لأي عقـــل تســـويغه. وفي جنـــوب الســـودان، كشـــفت 
تقييـــمات المجموعـــات الحمائيـــة العنقوديـــة عـــام 2010 أنَّ 
ـــزاع في البـــلاد كان  الشـــاغل الأكـــبر للنـــاس في المناطـــق المتأثـــرة بالنِّ
نشـــاط الأشـــخاص الذيـــن حوّلـــوا أنفســـهم إلى “أســـود” بـــدلاً مـــن 
التركيـــز عـــلى الانتهـــاكات التـــي ارتكبتهـــا الأطـــراف المتحاربـــة. 
وأبـــت تحليـــلات الإدارة العامـــة لتلـــك المجموعـــات ذكـــر 
ذلـــك الأمـــر في تحليلهـــا لنتائـــج التقييـــم. وفي ولايـــة كارينـــي 
ــاً  ــين داخليـ ــن النَّازحـ ــير مـ ــاد كثـ ــا، عـ ــي بورمـ في جنوب-شرقـ
إلى ديارهـــم لكنهـــم مـــع ذلـــك يتجنبـــون العـــودة إلى قراهـــم 
الســـابقة لأنهـــم يعتقـــدون أنَّهـــا مســـكونة بـــالأرواح الشريـــرة 
ـــم  ـــم ومنعه ـــن قراه ـــم م ـــبب تهجيره ـــم س ـــت بنظره ـــي كان الت
مـــن العـــودة إليهـــا الآن، ولذلـــك عـــادوا إلى مناطـــق مجـــاورة 
ـــد  ـــة وق ـــاة البورمي ـــة في الحي ـــدات متغلغل ـــذه المعتق ـــم. ه لقراه
لا تنتبـــه المنظـــمات الإنســـانية لهـــا كفايـــة عنـــد تعاملهـــا مـــع 

المجتمعـــات المحليـــة.

ــمات  ــانية والمنظـ ــمات الإنسـ ــدى المنظـ ــون لـ ــا يكـ ــاً مـ وغالبـ
القائمـــة عـــلى العقيـــدة مقاربـــات وأجنـــدات مختلفـــة حتـــى 
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ـــي  ـــوبي شرق ـــيريم جن ـــي تناس ـــا. فف ـــداف ذاته ـــاركت الأه ـــو تش ل
بورمـــا حيـــث يمثـــل تأثـــير الرهبـــان البوذيـــون في تحديـــد 
ـــت  ـــمًا، لقي ـــلًا حاس ـــين عام ـــتصل إلى النَّازح ـــي س ـــاعدات الت المس
ـــير  ـــين في توف ـــامية للاجئ ـــدة الس ـــم المتح ـــة الأم ـــاعي مفوضي مس
ــاء المجتمـــع الـــذي كان  ــاً مـــن أبنـ ــاه رفضـ نقـــاط توزيـــع الميـ
ـــاً  ـــن أيض ـــن الممك ـــرة. وم ـــن الأدي ـــه م ـــي تصل ـــاه الت ـــل المي يفض
ـــلى  ـــة ع ـــدة شركات قائم ـــلى العقي ـــة ع ـــمات القائم ـــون المنظ أن تك

العقيـــدة. 

مـــن هـــذه الأمثلـــة، يمكننـــي أن أســـوق بعـــض الـــدروس 
ـــصر أســـاسي في  ـــين عن ـــادة الديني ـــع الق المســـتفادة. أولا: العمـــل م
ـــك  ـــن ذل ـــة ع ـــل أهمي ـــاً: لا يق ـــة. ثاني ـــات المحلي ـــة المجتمع خدم
ــة  ــة وكيفيـ ــات المحليـ ــة للمجتمعـ ــاة الدينيـ ــم الحيـ ضرورة فهـ

ــادة  ــاً: القـ ــرارات. ثالثـ ــا للقـ ــلى اتخاذهـ ــا عـ ـــير معتقداتهـ تأث
ــدة  ــير مقيـ ــدة غـ ــلى العقيـ ــة عـ ــمات القائمـ ــون والمنظـ الدينيـ
بالمبـــادئ الإنســـانية ويقترحـــون الحلـــول للتَّهجـــير مـــن  منظـــورات 
مختلفـــة. وأخـــيراً: في حـــين قـــد يجـــد القـــادة الدينيـــون والفاعلـــون 
ـــوم  ـــواغل وهم ـــلى ضـــوء وحـــدة ش ـــل ع ـــزاً للعم الإنســـانيون حاف
ـــذر  ـــد يتع ـــيراً وق ـــاً كب ـــم اختلاف ـــف أجنداته ـــد تختل ـــين، ق النَّازح

بذلـــك التنبـــؤ بالنتائـــج.

سيمون راسل simon.russell@mac.com مسؤول أول 
للحماية ويعمل لدى منظمة ProCap أوفد مؤخراً إلى ميانمار، 

 وهو قاض في محكمة البداية في منطقة وسط لندن. 
 www.humanitarianresponse.info/coordination/procap

بر عن رأيه الشخصي فقط. هذه المقالة تعِّ

طالب اللجوء: منظور قائم على العقيدة
فلور ماريا ريغوني

والمهاجرين  اللاجئين  مع  تعاملاتي  خلال  ومن  نظري،  وجهة  من 
من جميع أنواعهم، تُعدّ العقيدة موقفاً روحياً للوصول إلى أعماق 
الزائر  أو  الصديق  أو  بالأخ  مناداته  يمكن  إنسان  بصفته  الشخص 
ممن قد يطرق الباب عليك وأفتحه له. وليست القضية هنا مسألة 
فعل الخير والإحسان وإبداء الشفقة بل هو خيار بنبع من إيماني 

وعقيدتي.

أساسها  على  البعض  يحاول  قد  التي  الأرضية  تنقية  أود  وهكذا، 
استخدام اللاجئ على أنَّه مشروع ممكن للتبشير. فأنا دائماً أنظر إلى 
هذه التصرفات على أنها استغلال ضعف إنسان ما وتعريضه لنوع 
)الكاثوليكية( هي في الأساس  العنف. لكنَّ رسالتنا  أنواع  آخر من 

تقديم الحب والعطف والود.

سوف  والصرامة،  بالجمود  يتَّسم  قد  الذي  القانون،  عكس  وعلى 
وسوف  ر  والمهجَّ اللاجئ  إلى  العقيدة  على  القائمة  المنظمة  تصغي 
والثقافات  والتقاليد  القوانين  يُجبره ظلم  عندما  تفهمه  أن  تحاول 
والعقائد على الفرار. فالعقيدة، والإيمان بأي دين كان، إنما ينصب 
التعرض  خطر  يمثل  أيضاً  “الحقوق”  مفهوم  وكذلك  الحرية.  في 
الحقوق  أعطينا  أننا  ولو  القانون.  يفعل  كما  الجافة  للمعاملة 
العقيدة  صبغة  لنزعنا  وظيفية  أو  روتينية  طريقة  في  لأصحابها 
بنظر  المنافقة  الادعاءات  من  سيكون  فعندها  بالدين،  الإيمان  أو 
الآخرين أن يقول المرء إنه يفعل ذلك بوازع ديني أو عقدي. وقد 
تعلمت من كثير من اللاجئين أنَّ الإيمان هو الأمل وهو القوة التي 

لا تستعصي على استيعاب من يعيش في نطاق منطق الجدارة أو 
عدالة الشوارع أو التعريفات الجامدة. 

مشكلات  من  واحدة  تتمثل  أصلًا،  الحساسة  الناحية  هذه  وفي 
اللاجئون.  منها  يأتي  التي  الدينية  أو  الجغرافية  المسافة  في  اليوم 
المثال،  سبيل  على  نيبال،  من  أشخاص  هناك  المكسيك،  في  وهنا 
والصومال.  والسودان  وإثيوبيا  ونيجيريا  والعراق  بنغلاديش  ومن 
ولذلك على الأشخاص الذين تعينهم المنظمات القائمة على العقيدة 
للعمل مع هؤلاء الأشخاص أن يتمتعوا برؤية لا ضيقة بل واسعة 
أو  الديانات  من  الأشخاص  على  فالانفتاح  وشاملة.  ومتسامحة 
ستُنشئ  بل  عقيدتنا  بتسخيف  تخاطر  لن  الأخــرى  الممارسات 
روابط ومستقبلًا يحتفي بالتنوع والتضامن. وعندما يواجه طالب 
اللجوء البرودة في التعامل ذاتها التي قد يواجهها المرء في المنظمات 
الحكومية أو الهيئات المتعاقدة من تلك المنظمات، فقد يمثّل ذلك 
صفعة لأمل إيجادهم للاستقبال الذي لم يجدوه في أي مكان آخر 
أن  شأنه  فمن  العالمية  الأخلاقية  للقيم  وفقاً  العمل  أما  قبل.  من 
يرسل رسالة من الأمل للناس الذين ربما قد خبروا شيئاً من الإحباط 

والاضطهاد. 

الأب فلور ماريا ريغوني rigoni2000@gmail.com عمل أكثر 
من 30 عاماً في كاسا ديل ميغرانتي-ألبيرغي بيلين، في تشاباس، 

المكسيك.

mailto:simon.russell@mac.com
http://www.humanitarianresponse.info/coordination/procap
mailto:rigoni2000@gmail.com
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العصيان المدني المسيحي واحتجاز الهجرة الإجباري في أستراليا
ماركوس كامبل 

هناك حركة جديدة بين الناشطين المسيحيين في أستراليا تتمثل في استخدام العمل الراديكالي لتحدي سياسة بلادهم 
في اتباع الاحتجاز الإجباري للأطفال طالبي اللجوء.

ــترالية سياســة  ــة الأس ــت الحكوم ــام  2013، أطلق ــر ع في أواخ
لتوقــف معالجــة جميــع  الســيادية”   العمليــات  “حــدود 
طلبــات طالبــي اللجــوء الذيــن يرغبــون إعــادة التوطــين 
نحــو  )عــلى  البحريــة  يســتخدمون  والذيــن  أســتراليا  في 
ــاه  ــوا إلى المي ــل أن يدخل ــم قب ــادة قواربه ــدل( بإع ــير للج مث
الإقليميــة. وعُممــت حملــة إعلانيــة تحمــل موضوعــاً عســكرياً 
معاديــاً عــلى الأشــخاص الذيــن قــد يطلبــون اللجــوء بأنــه “مــن 

المســتحيل”” أن يســعوا إلى إعــادة التوطــين في أســتراليا. 

مــن  مجموعــة  اســتخدمت  ذلــك،  عــلى  ورداً 
المســيحيين النمــط والخــط ذاتيهــما المســتخدمين 
في تلــك الحملــة الحكوميــة وبــدأت حملــة مضــادة 
ممكنــاً.”  المســتحيل  يجعــل  “الحــب  بعنــوان 
وتبنــت المجموعــة تعاليــم الســيد المســيح ومارتــن 
لوثــر كينــغ الصغــير والماهاتمــا غانــدي ودفعــت إلى 
اتخــاذ الإجــراءات بشــأن أكــر مــن 700 طفــل مــن 
ــير محــدود.1  ــد غ ــن لأم ــي اللجــوء المحتجزي طالب
الإنســاني  الجانــب  إبــراز  إلى  الحركــة  وتســعى 
ــذة  ــاشرة ناب ــة مب مــن الموضــوع مــن خــلال حمل

ــدني. ــان م ــف وعصي للعن

لأداء  “بالاعتصامــات”  إجراءاتهــم  وتتمثــل 
الصلــوات المســائية داخــل مكاتــب السياســيين 
مثــل رئيــس الــوزراء ووزيــر الهجــرة وحمايــة 
الحــدود إذ تدخــل مجموعــات صغــيرة مــن القــادة 
الدينيــين مــن مختلــف التقاليــد ويحتلــون مكتــب 
ــوس إلى أن  ــوات والطق ــون الصل ــياسي ويمارس الس
ــزام مــن هــؤلاء أو إطــار زمنــي  ــوا عــلى الت يحصل
ــن  ــال م ــع الأطف ــلاق سراح جمي ــل لإط ــلى الأق ع

الاحتجــاز. 

ــاني  ــن الث ــين شــهري مــارس/آذار ونوفمبر/تشري وب
2014، احتــل 112 قــادة دينيــون منهــم 41 راهبــاً 
وأربعــة راهبــات وحاخــام يهــودي مكاتــب 12 
ــورن  ــيدني وميلب ــن س ــان في كل م ــواً في البرلم عض
ولاونسيســتون  وبريســبين  وأديلايــد  وبــيرث 

وكانبــيرا. واعتُقــل إثــر ذلــك ٩5 شــخصاً وقُــدم إلى المحاكمــة 25 
غيرهــم عــلى أســاس التعــدي عــلى ملكيــة الغــير لكــنّ القضــاة 
الأحــداث  الحركــة عــلى  القضايــا لاحقــاً. وتركــز  أســقطوا 
الإنســانية باســتخدام وســائل التواصــل الاجتماعــي خاصــة 
مــن خــلال التغريــدات الحيــة عــبر تويــتر حــول الاعتصامــات 
والاعتقــالات، ومــا مــن شــك أنَّ الطبيعــة الدينيــة للحركــة 

ــدة.   ــرق ع ــعبيتها بط ــو ش ــاهمت في نم س

مستحيل! لن تكون أستراليا وطناً )لك(
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ــل  ــن خــلال شــعارها “الحــب يجع ــة م ــت الحرك ــأولاً، تمكن ف
المســتحيل ممكنــاً” إزالــة الغمــوض عــن الحــوار الســياسي 
اللامتناهــي في أســتراليا حــول كيفيــة التعامــل مــع طالبــي 
اللجــوء وذلــك باختــزال الجــدال الدائــر والتركيــز عــلى المبــدأ 
الإنســاني الأســاسي بأنــه مــن الخطــأ احتجــاز الأطفــال لمــدد لا 
نهائيــة. وتضــع الحركــة هــذا المبــدأ ضمــن إطــار الظلــم الــذي 
لا يمكــن لهــم كمســيحيين أن يقبلــوه بــل يدعــون لرفــع ذلــك 
ــئ”  ــى اللاج ــة “عي ــك قص ــبيل ذل ــتلهمين في س ــم مس الظل
ــك  ــاد المل ــن اضطه ــر م ــع أن يف ــو رضي ــه وه ــذي كان علي ال
هيرودتــس.2 وقــد صُمــم هــذا التأطــير لإقنــاع المســيحيين 
الآخريــن بتغيــير مواقفهــم ونظراتهــم تجــاه طالبــي اللجــوء أو 

ــة.  ــمام إلى الحرك للانض

وثانيــاً، تولَّــدت البنيــة الحركيــة واللامركزيــة للحركــة مــن 
شــبكات الكنائــس الموجــودة أصــلًا وهــذا عنــى إمكانيــة 
إطــلاق أعــمال الاحتجــاج بسرعــة وفي جميــع المواقــع في شــتى 

ــلاد.  ــاء الب أنح

وثالثــاً، تســتند الحركــة إلى الحــس العاطفــي للوحــدة وينــادي 
قادتهــا بمبــدأ أنّ الكنائــس الأســترالية تتحــدث “بصــوت واحــد” 
حــول الموضــوع. وفي الواقــع، ليــس ذلــك حقيقــة تمامــاً، ومــع 
ــف  ــن الطوائ ــدد م ــبر ع ــد أك ــة في حش ــت الحرك ــك نجح ذل
ــين-  ــاءً بالمحافظ ــين وانته ــدءاً بالتحرري ــا ب ــية وإشراكه الكنس
ــاء صــورة مفادهــا أنَّ المؤسســات الرئيســية تســاعدها.  لإضف

وأخــيراً تســتهدف الحركــة إبــراز كلمــة الحــب عــلى أنهــا 
شــكل مــن أشــكال الالتزامــات الأخلاقيــة أثنــاء خطابهــم مــع 
ــيحية.  ــة المس ــون الديان ــن يعتنق ــيين الذي السياس
ومــع أنّــه مــن النــادر ذكــر كلمــة الحــب في 
النقاشــات حــول طالبــي اللجــوء، فــأي شــخص 
ــم ســيألف  ــة البســيطة بالعهــد القدي ــه المعرف لدي
ــول  ــارك”. ويق ــبَّ ج ــشر “أح ــا الع ــدى الوصاي إح
نشــطاء حركــة “الحــب يجعــل المســتحيل ممكنــاً” 
إنهــم يســعون إلى دعــوة السياســيين إلى تبنــي 
أســلوب أكــر عطفــاً  وهــذه الــروح الجماعيــة 

ــاً. ــم قوي ــل تأثيره ــة تجع للحرك

ــة  ــت حرك ــع، أثبت ــة للتراج ــار أي ني ــدم إظه وبع
الحــب يجعــل المســتحيل ممكنــاً أنــه مــا زال هناك 
مجــال لنــا نحــن بصفتنــا مواطنــين عالميــين لاتخــاذ 
الإجــراءات العمليــة بعــد أن احتيــل عــلى القانــون 
والعرائــض  الرســائل  لقيــت  أن  وبعــد  الــدولي 
ــاك  ــل هن ــل.  ب ــض والتجاه ــم الرف ــة منه المقدم
زخــم واضــح متنــام مــن الأشــخاص الذيــن يُبــدُونَ 
ــة جيرانهــم. ــى الحقيقــي لمحب ــيراً للمعن التزامــاً كب
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 بتوجيهات من المبادئ الإنسانية 
أندرياس فوغت وصوفي كولسيل

ولبنان  كولومبيا،  في  المهاجري  و  داخلياً  والنَّازحين  اللاجئين،  مع  العمل  خلال  من  لوكسمبورغ  الكاريتاس  تقدم 
ولوكسمبورغ بعض أمثلة الطرق التي قد تصبح فيها المنظمات القائمة على العقيدة أوفر حظاً أو أقل حظاً بحكم 

اعتمادها على العقيدة، وتوضح الأمثلة أيضاً ضرورة تمسك تلك المنظمات بالمعايير الدولية. 

الكاريتـــاس لوكســـمبورغ عضـــو في الشـــبكة الدوليـــة لمنظمـــة 
ـــكي  ـــم الكاثولي ـــن التعالي ـــام م ـــل بإله ـــة وتعم ـــاس الدولي الكاريت
ـــز  ـــذة للتميي ـــة ناب ـــها منظم ـــة نفس ـــدُّ المنظم ـــي. وتع الاجتماع
وملتزمـــة بالمبـــادئ الإنســـانية الدوليـــة وتحـــترم الثقافـــة 
ــمبورغ  ــاس لوكسـ ــين الكاريتـ ــاون بـ ــوم التعـ ــد. ويقـ والتقاليـ
والمانـــح الرئيـــي للممـــول لنشـــاطاتها وزارة لوكســـمبورغ 
ــاس  ــلى إدراك أنَّ الكاريتـ ــة عـ ــة والأوروبيـ ــؤون الخارجيـ للشـ
هـــي  العـــالم  حـــول  الشريكـــة  ومنظماتهـــا  لوكســـمبورغ 
ـــانية  ـــير الإنس ـــترم المعاي ـــح تح ـــدف للرب ـــة لا ته ـــمات مهني منظ
ـــن أي  ـــير م ـــة في التبش ـــة والمالي ـــوارد البشري ـــتخدم الم ـــن تس ول
ـــم  ـــمبورغ التزاماته ـــاس لوكس ـــدي شركاء الكاريت ـــوع كان. ويب ن
التعاقديـــة في احـــترام المبـــادئ والمعايـــير الإنســـانية كـــما 
تســـتثمر الكاريتـــاس لوكســـمبورغ جهـــوداً لا يُســـتهان بهـــا في 

ــالات.  ــا في مختلـــف المجـ ــد أداء شركائهـ رصـ

وتعمـــل الكاريتـــاس لوكســـمبورغ في لبنـــان وكولومبيـــا ومـــن 
ـــشركاء  ـــن ال ـــا م ـــة وغيره ـــاس الوطني ـــات الكاريت ـــلال مجموع خ
المحليـــين وتســـاعد عـــلى ترســـيخها في الســـياق المحـــلي. 
وقدمـــت شريكتهـــا الكاريتـــاس لبنـــان المســـاعدة لآلاف مـــن 
ـــم،  ـــن ديانته ـــر ع ـــض النظ ـــة بغ ـــرب الأهلي ـــلال الح ـــاس خ الن
ــة  ــلى نزاهـ ــوريين عـ ــين السـ ــالي للاجئـ ــا الحـ ــد دعمهـ ويؤكـ
ـــا، نشـــطت المنظمـــة الشريكـــة  موقفهـــا التنظيمـــي. وفي كولومبي
الكاريتـــاس كولومبيـــا للخدمـــات الاجتماعيـــة الرعويـــة في 
ـــام  ـــذ ع ـــاصرة من ـــل المن ـــلام وعم ـــاء الس ـــن وبن ـــالات التضام مج
ـــزاع  ـــر الن ـــن هُجـــرواً في الداخـــل إث ـــاس مم 1٩56 وســـاعدت الن
ـــات  ـــا للخدم ـــاس كولومبي ـــة الكاريت ـــر إلى منظم ـــلَّح، ويُنظ المس
ــة  ــة حياديـ ــا منظمـ ــلى أنهـ ــاً عـ ــة محليـ ــة الرعويـ الاجتماعيـ
ـــر  ـــخاص الأك ـــن الأش ـــة ع ـــاصرة نياب ـــل المن ـــذ عم ـــاً وتنف سياس

اســـتضعافاً وتدفـــع نحـــو مســـاءلة الحكومـــة. 

ـــة  ـــن نقط ـــاس بالدي ـــاط الكاريت ـــل ارتب ـــان، يُمثِّ ـــض الأحي وفي بع
في مصلحتهـــا. ففـــي لبنـــان، نـــادراً مـــا يحتـــاج العـــمال المنزليـــون 
المهاجـــرون إلى إذن لمغـــادرة أمـــكان عملهـــم. ومـــع ذلـــك، في 
ـــل  ـــاب العم ـــدم أصح ـــا يق ـــاً م ـــن، غالب ـــه الدي ـــذر في ـــد يتج بل
ـــن  ـــعائرهم. وم ـــة ش ـــم بممارس ـــماح له ـــم للس ـــتثناءً لموظفيه اس

هنـــا يســـتطيع عـــمال المنـــازل المهاجـــرون الُمسَـــاءُ معاملتهـــم 
ـــة وهـــي  ـــاس مـــن خـــلال الخدمـــات الرعوي الوصـــول إلى الكاريت
ـــة  ـــا أي خلفي ـــس له ـــي لي ـــمات الت ـــيراً للمنظ ـــر كث ـــة لا تتواف آلي

ـــة.   مهني

الكولومبيـــون في  وفي كولومبيـــا، شـــارك مؤتمـــر الأســـاقفة 
عمليـــات التفـــاوض والوســـاطة نحـــو إبـــرام اتفـــاق للســـلام 
ـــاً في  ـــد دائم ـــيط وأك ـــب إلى الوس ـــن المراق ـــدة أدوار م ـــولى ع وت
الوقـــت نفســـه عـــلى أهميـــة الحـــوار والمصالحـــة والتصـــدي 
لحـــالات عـــدم التكافـــوء الاجتماعي-الاقتصـــادي المتجـــذرة في 
ـــة  ـــن الثق ـــاء درجـــة م ـــن بن ـــت الكنســـية أيضـــاً م ـــزاع. وتمكن النِّ
ـــرر اســـتخدام هـــذا  ـــزاع المســـلَّح، وتك ـــف أطـــراف النِّ ـــع مختل م
الموقـــع المميـــز في تيســـير الحـــوار بي الأطـــراف والوصـــول إلى 

الضحايـــا ومنـــع انـــدلاع مزيـــد مـــن العنـــف. 

المهنية أولاً

للتعامـــل مـــع الجوانـــب الســـلبية المحتملـــة لجـــذور الكاريتـــاس 
ـــنين  ـــبر الس ـــف ع ـــداً لا يوص ـــة جه ـــت المنظم ـــة، بذل الكاثوليكي
لإثبـــات أنهـــا تُعـــلِي المهنيـــة أولاً قبـــل اي شيء آخـــر وذلـــك 
ـــاً وهـــي “مســـاعدتنا تصـــل  ـــاً عملي ـــان رســـالتها واقع بترجمـــة بي
ـــن  ـــر ع ـــض النظ ـــالم بغ ـــاء الع ـــع أنح ـــاس في جمي ـــع الن إلى جمي
الديانـــة والجنـــس والـــولادة والآراء والـــولاء والعمـــر واللغـــة 
أو اي وضـــع آخـــر.” وفي لبنـــان، تشـــير الأدلـــة إلى أنَّ مهنيـــة 
ـــا  ـــيحيين في كوادره ـــة إلى المس ـــلمين إضاف ـــمل المس ـــة وش المنظم
ـــة والمتطوعـــة أدت إلى ربـــط اســـم الكاريتـــاس في أذهـــان  العامل

ـــة.  ـــس بالديان ـــاعدات ولي ـــاس بالمس الن

وتدعـــم الكاريتـــاس لوكســـمبورغ مئـــات المهاجريـــن، وطـــالي 
ـــم  ـــمًا أنَّ بعضه ـــها عل ـــمبورغ نفس ـــين في لوكس ـــوء و اللاجئ اللج
ــن  ــاعدات مـ ــلى  المسـ ــوص عـ ــه الخصـ ــلى وجـ ــون عـ يبحثـ
ــة.  ــة كاثوليكيـ ــا منظمـ ــراً لأنَّهـ ــمبورغ نظـ ــاس لوكسـ الكاريتـ
ــة  ــات الدينيـ ــوع في الخلفيـ ــة بتنـ ــة القادمـ ــم الشريحـ وتتسـ
ــات  ــلاف التوقعـ ــر في اختـ ــك أثـ ــك أنَّ لذلـ ــة ولا شـ المختلطـ
حـــول مـــا يجـــب أن تقدمـــه المنظـــمات القائمـــة عـــلى 
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العقيـــدة وتنـــوع الخـــبرات معهـــا وهـــذا الأمـــر قـــد يضيـــف 
اللـــون الحيـــوي للرؤيـــة التـــي رســـمتها الكاريتـــاس. ويعـــي 
ـــن  ـــرب م ـــون التق ـــد يتجنب ـــن ق ـــض المهاجري ـــون أنَّ بع الموظف
غ  الكاريتـــاس للحصـــول عـــلى المســـاعدة لخـــوف غـــير مســـوَّ
ـــازل.  ـــير التن ـــلى معاي ـــاً ع ـــون مبني ـــد يك ـــار ق ـــن أنَّ الاخي ـــه م ل
ـــم  ـــوء الفه ـــالات س ـــب وح ـــذه المصاع ـــة به ـــلال المعرف ـــن خ وم
ـــن  ـــم ل ـــن بأنَّه ـــة المهاجري ـــلى طمأن ـــون ع ـــل الموظف ـــك، يعم تل
ـــلى  ـــض ع ـــار أو الرف ـــرف كان إلى الاختي ـــت أي ظ ـــوا تح يخضع
ــات  ــة بخدمـ ــات المتعلقـ ــوزَّع المعلومـ ــم. وتُـ ــاس دياناتهـ أسـ
ــددة  ــبكات المحـ ــلى الشـ ــس عـ ــمبورغ ليـ ــاس لوكسـ الكاريتـ
ـــة  ـــبكات التواصـــل المهني ـــن خـــلال ش ـــل م ـــد فحســـب ب بالعقائ
ــة.  ــة والشرطـ ــر الحكومـ ــة ودوائـ ــمات الشريكـ ــاً والمنظـ أيضـ
أمـــا الإقامـــة المؤقتـــة التـــي تديرهـــا الكاريتـــاس لوكســـمبورغ 
ــث  ــداً بحيـ ــة تحديـ ــي مصممـ ــوء فهـ ــي اللجـ ــة طالبـ لمصلحـ

تكـــون مســـاحة متعـــددة ثقافاتهـــا لا تســـمح بنشـــاطات 
التبشـــير. 

وللمشـــاعر الروحيـــة والعقيـــدة الدينيـــة أثـــر إلهامـــي أســـاسي إذ 
ـــدة  ـــلى العقي ـــة ع ـــمات القائم ـــز للمنظ ـــة والحاف ـــلان البوصل يمث
التـــي تمتلـــك كثـــيراً مـــن المزايـــا النســـبية عنـــد العمـــل مـــع 
ـــا في الوقـــت نفســـه يجـــب أن تمـــارس سياســـة  ـــن، لكنه المهاجري
ـــا أن  ـــز وعليه ـــير أو التميي ـــاطات التبش ـــامح إزاء نش ـــدم التس ع

ـــانية.  ـــادئ الإنس ـــت كان بالمب ـــأي وق ـــي ب لا تضح

أندرياس فوغت 
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منظورٌ لحكومة لوكسمبورغ حول العقيدة في إبرام الشراكات
ماكس لامخ 

في حين تبدي لوكسمبورغ مرونة في إقامة الشراكات مع الهيئات 
التي تتخذ الموضع الأفضل في مساعدة السكان المتأثرين، تشترط 

على شركائها الامتثال إلى المبادئ الإنسانية. 

تعمل حكومة لوكسمبورغ من كثب مع منظمات المجتمع المدني 
المعيشية  الظروف  تحسين  بغية  الأطــراف  متعددة  والهيئات 
أو  ولمنع  النِّزاعات  أو  الطبيعية  بالكوارث  المتأثرين  للسكان 
تخفيف الآثار الناجمة عن الأزمات الإنسانية. ولا تضع الحكومة 
أي اعتبار للهوية الدينية لتلك الهيئات ولا للمعتقدات أو القيم 
أهلية  تحديد  في  اعتبار  أي  المساعدات  متلقو  يعتنقها  التي 

الشركاء.

ومع ذلك، هناك مجموعة واضحة من الشروط التي تحكم عملية 
القرارات  اتخاذ  عمليات  تكون  أن  يجب  أولها:  الشركاء.  اختيار 
بالكامل.  بالحاجات  هة  موجَّ المؤهلة  الحكومية  غير  للمنظمات 
ينتحوا  أن  المحليين  وشركائها  المنظمة  على  أنَّه  ذلك  ويعني 
موقف الحياد في تحديد أوجه الاستضعاف واختيار المجتمعات. 
وثانيها: تولي لوكسمبورغ الأولوية للوصول إلى المجتمعات الأكر 
لة  المطوَّ الأزمات  في  العموم  على  الإنساني  العمل  وتمويل  ضعفاً 
قدرتهم  على  بناءً  الشركاء  على  الاختيار  يقع  وقد  “والمنسية”. 
الخاصة على الوصول أو حسب مقدار الدراية والخبرة المتاحة لهم 
دة. وثالثها: تُمنَح الأفضلية للمنظمات  في العمل في البيئات المعقَّ

المساءلة  عالية من  التزامها بمعايير  يُظهر  إيجابي  لها سجل  التي 
والبنى العملياتية المتينة. 

الخطابات  القائمة بين  الفروقات  وفي حين تدرك لوكسمبورغ تماماً 
تدرك  كما  الإنساني  العمل  في  والعلمانية  العقيدة  على  القائمة 
الانتقادات السائدة حول بعض المنظمات القائمة على العقيدة التي 
لا  أن  نفسه  الوقت  في  تحاول  للتبشير،  تسعى  بأنها  أحياناً  تُتهم 
تفقد بصيرتها ونظرها لأوجه القوة التي يحظى بها شركاؤها. وغالباً 
من  متين  جزء  أنَّها  العقيدة  على  القائمة  المنظمات  عن  يُعرفَ  ما 
فهم  على  وقدرتها  مكانتها  من  يعزز  ما  وهذا  المحلية  السياقات 
عوامل التغيير المحلية والخصوصيات الثقافية ما قد يساعد في توفير 
الوصول إلى المجتمعات. وعلاوة على ذلك، من الممكن للدين نظراً 
على  يساعد  كوسيط  مهمًا  دوراً  يمثل  أن  وتأثيره  العالمي  لحضوره 
تحسين الرفاه النفي-الاجتماعي لدى السكان المتأثرين بالكوارث. 
المفيد  من  يكون  قد  المثال،  سبيل  على  السياقات  بعض  ففي 
المشورة  تقديم  عند  المألوفة  الدينية  المرجعية  الإشارات  استخدام 
لأنَّ من شأن ذلك استعادة الأمل ومساعدة المجتمعات على التغلب 

على الصدمة النفسية.

تولي  المحتملة،  المزايا  تغفل  لم  وإن  لوكسمبورغ  حكومة  لكنَّ 
اهتماماً خاصاً للدرجة التي يمكن للمنظمات الشريكة أن تمتثل فيها 
الصليب  لحركة  السلوك  مدونة  في  المحددة  الإنسانية  المبادئ  إلى 
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في  الإغاثة  في  الحكومية  غير  والمنظمات  الأحمر  والهلال  الأحمر 
حالات الكوارث.1 وفي الإجماع الأوروبي حول المساعدات الإنسانية2. 
وبالمثل، يرفض القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان أي 
أي  إلى  بالإضافة  العقيدة  على  المبنيين  والتمييز  المحاباة  من  نوع 
نوع من النزعة التبشيرية التي من شأنها أن تشوّه المنهج الحيادي 
القائم على الحاجات. ومن هنا، تتضمن إحدى مسؤوليات جهود 
الذي  العمل  في  التمحيص  لوكسمبورغ  في  الإنسانية  المساعدات 
المنظمات  وليس  كلها  الشريكة  الحكومية  غير  المنظمات  تؤديه 

القائمة على العقيدة وحدها من ناحية الحيادية. 

المنظمات  لدى  المعينين  الموظفين  أن  إلى  الدولية  الأبحاث  وتشير 
القائمة على العقيدة تمتلك خلفيات مهنية تتشابه إلى حد كبير مع 
نتيجة  العقيدة.3  القائمة على  المنظمات غير  ما يستخدمه موظفو 
المهنية في القطاع الإنساني. وإذا كان هذا المنحى يهدف إلى تعميم 

المبادئ  من  مشتركة  مجموعة  تسود  فسوف  التنظيمية  الثقافات 
المستقبل  في  ذلك  يتيح  وربما  متقاربة  إنسانية  لغة  إلى  بالإضافة 
وتلك  العقيدة  على  القائمة  المنظمات  بين  الفاصل  الحد  إزالة  إلى 
العلمانية. ولا شك أنَّ ذلك سيعود بالنفع والفائدة على المحتاجين.

ماكس لامخ Max.Lamesch@mae.etat.lu نيابة عن مدير 
التعاون الإنمائي والشؤون الإنسانية في وزارة الشؤون الخارجية 

 www.mae.lu والأوروبية في لوكسمبورغ
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خارج نطاق مسؤوليتنا 
موريس هيرسون

رين، قد لا تكون  عند استجابة المنظمات العلمانية لحاجات الُمهجَّ
الممارسات الدينية والحاجات الاجتماعية على رأس قائمة أولويات 
المنظمات  تجد  قد  وبالفعل،  بفعلها.   التفكير  يجب  التي  الأمور 

صعوبة في إدراك أهمية الدين في الحياة والموت. 

السكان  جميع  التاميل  نمور  حركة  طردت   ،1٩٩0 عام  نهاية  في 
وقد  منهم،  وكثير  سريلانكا،  في  الشمالية  المقاطعة  من  المسلمين 
على  بوتالام  منطقة  إلى  توجهوا  داخلياً،  نازحين  الآن  أصبحوا 
الشاطئ الغربي، حيث توجد منظمة أوكسفام العلمانية، التي تأخذ 
لإقامة  المحلية  الحكومة  مع  العمل  من مهمات  كثيراً  عاتقها  على 

المخيمات و توفير مواد الإيواء، من بين أمور أخرى.

ومن أكر مواد التسقيف والبناء توافراً وشيوعاً هو ما يمى محلياً 
قش  لعمل  تسُتخدم  إذ  المحلي،  النخيل  أوراق  وهي  بالكادجانز، 
والمياه  الممطرة  للبيئة  نظراً  ذلك،  ومع  للماء،  العازل  التسقيف 
البلاستيكية  الألــواح  من  لفائف  أيضاً  رنا  وفَّ الضحلة،  الجوفية 
لتقطيعها كألواح أرضية. واحتُسبَت الكميات اللازمة بناءً على عدد 
هذه  بتقطيع  داخلياً  النَّازحون  ,كُلف  منها،  كل  ومساحة  الأكواخ 
الألواح وتوزيعها على كل كوخ، ومع ذلك، عندما ذهبت للإشراف 
على التوزيع في واحدة من هذه المستوطنات، وجدت أنَّ مساحة 
 ( المسجد  أرضية  فرش  في  للاستخدام  خُصصت  الألواح  من  كبيرة 
الكادجانز”  و”  الخشبية  الاعمدة  من  الأكواخ-  مثل  أُنشئ-  الذي 
المقدمة لهم، وبما أننّي الشخص المسؤول، كان رد فعلي أنه لم يكن 

مت للاستخدام في بناء  بمقدورنا توفير الألواح للمسجد، إذ إنَّها قُدِّ
المساكن فقط.

اليقين  وجه  على  أتذكر  أن  الزمن،  لمرور  الصعب،  من  أجد  و 
داخلياً،  النَّازحين  مجتمع  أفراد  وبين  بيني  دارت  التي  النّقاشات  
ولكن حُجتي كانت قائمة على أمرين هما: “حقيقة” أنَّ منظمتنا 
العون  تقديم  اختصاصها  من  فليس  الأساس،  من  علمانية  كانت 
لبناء مبنى مخصص لممارسة الشعائر الدينية بل للسكن. أما الأمر 
الآخر فكان مبنياً على الاعتراض على أنَّ المسجد كان مخصصاً حصراً 
النساء  بينها  ومن  المجتمع  فئات  لجميع  وليس  والصبيان  للرجال 

والفتيات،

الأمر  بحكم  النهاية  في  “فازوا”  فقد  حجتهم،  عن  النظر  وبغض 
الواقع ولعدم استطاعتي إقناعهم بالعكس. ولكن على أي حال، كنا 
جميعاً نتشارك التفكير ذاته، إذ كنا نعتقد أنه من مصلحة الجميع 
الإبقاء على علاقة طيبة واستمرار العمل بيننا، بحيث لا تقتصر على 
المساعدة الحالية فحسب، بل تضم أيضاً المساعدة في بناء القدرات 

مع المنظمة الجديدة للنازحين داخلياً التي كانوا يؤسسونها.

في  عني  المسؤولين  للمديرين  حدث  عما  أبلغت  أنني  وأتذكر 
أنّي  إلّا  إلى شيء.  ينته  لم  الأمر  لكنَّ  المتحدة  المملكة  سريلانكا وفي 
كثيراً ما أتذكر هذا الأمر وأفكر فيه بإمعان، فبالنيابة عن المنظمة، 
لم أضع في الحسبان قيمة وجود مسجد عند الناس، أو ربما الخسارة 
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وجه  في  بجانبهم  وقفت  لقد  وجــوده.    عدم  من  المجتمعية 
بالقرى  شبيهة  مستوطنات  ببناء  لهم  للسماح  المحلية،  السلطات 
بدلاً من مخيمات مصفوفة بغير تناسق، ولكنني لم أصل وقتها إلى 
اقتناع بحاجاتهم الدينية.  وما زلت غير متيقن مما إذا كنت مخطئاً 
أم لا، فحتى هذا العرض المجرد للوضع، وإيجابياته وسلبياته وما له 

وما عليه، يشير إلى بعض جوانب أساس المشكلة.

وفّرنا  عام 1٩٩2،  أواخر  الصومال في  كنت في  عندما  المقابل،  وفي 
عن طيب أكفاناً لمساعدة الناس في دفن كثير من الأشخاص الذين 

ماتوا بسبب العنف والمجاعة، وذلك طبقاً للشعائر الدينية،  وقد 
يكون ذلك الوضع استثنائياً، لكنَّ الاعتراف بأهمية الدين في حالات 
الموت والاستجابة له بفاعلية أسهل نوعاً ما لمنظمة علمانية صريحة 

ولأفرادها، من الاعتراف بأهميته في الحياة.

موريس هيرسون maurice.herson@qeh.ox.ac.uk مساعد 
محرر نشرة الهجرة القسرية في مركز دراسات اللاجئين، جامعة 
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العقيدة والإغاثة والتنمية: سبع سنوات على نموذج اللجنة الميثودية المتّحدة 

للإغاثة والمعونة الإسلامية
أمجد سليم وغاي هوفي

قبل سبع سنوات، أُضفي على الشراكة الإستراتيجية بين اللجنة الميثودية المتّحدة للإغاثة وهيئة المعونة الإسلامية 
المساعدة  لتقديم  نموذجًا  الشراكة  هذه  وصارت  عالمي.  اتفاق شراكة  بذلك  لتصبح  الرسمية  الصفة  في سريلانكا 

المجتمعية المستدامة والملائمة ثقافيًا، فلماذا لم تحقق هذه الشراكة هذه الأهداف؟

غــير  عــلى شراكــة  أضفــي  يونيو/حزيــران 2007،  مــن   26 في 
معهــودة الطابــع الرســمي في مجلــي البرلمــان في لنــدن بــين 
منظمــة المعونــة الإســلامية غــير الحكوميــة في المملكــة المتحــدة 1 
واللجنــة الميثوديــة المتّحــدة للإغاثــة التــي تعــد إحــدى المنظــمات 
غــير الحكوميــة المســيحية في الولايــات المتحــدة الأمريكيــة2. 
وهدفــت الرؤيــة طويلــة الأجــل لهــذه الشراكــة إلى وضــع نمــوذج 
ــا  ــل معً ــة للعم ــمات الديني ــين المنظ ــاد ب ــه اتح ــن خلال ــد م يُعق
لتحقيــق الإغاثــة والتنميــة والســلام والمصالحــة ولتوفــير مســاحة 
لتنميــة الاحــترام والتفاهــم المتبادلــين في عــالم يــزداد فيــه اســتغلال 
العقيــدة كأداة لإثــارة النــزاع بــدلًا مــن حلــه. وقــد غطــى مقــالٌ 
ــام 2008 قصــة هــذه  ــة، العــدد 30، ع ــة الهجــرة القسري في مجل
الشراكــة والتحديــات التــي كان يُتوقــع مواجهتهــا. وجــاءت إحــدى 
ــال، ومــرت ســبع ســنوات  ــا المق ــأ به ــما تنب ــات مثل هــذه التحدي
ــذ تشــكيل الشراكــة ومــا زالــت عــلى التصــور الأولي لهــا إذ لم  من

ــادئ الأمــر.  ــا ب ــي عُقــدت عليه ــال الت ــغ أي مــن الآم تبل

بداية الشراكة
ــة  ــور ذات الأغلبي ــدة موت ــت بل ــطس/آب 2006، هوجم في أغس
ــة  ــل جبه ــن قب ــكا( م ــالي في سريلان ــة ترينكوم المســلمة )في مدين
نمــور تاميــل إيــلام للتحريــر. وبــاءت جهــود منظمات المســاعدات، 
مثــل: الأمــم المتحــدة والصليــب الأحمــر، للتفــاوض ســعيًا لإيجــاد 
ــب  ــام عق ــة أي ــض بضع ــل، ولم تم ــدة بالفش ــاني في البل ــلٍ إنس ح

الهجــوم حتــى فــرَّ معظــم الســكان إلى بلــدة كانتــالي ذات الأغلبية 
الســيريلانكية. ومــع تدفــق عــشرات الآلاف مــن النازحــين داخليًــا، 
ســاد منطقــة بلــدة كانتــالي - التــي كانــت تعــاني أصــلًا مــن نقــص 

المــوارد - التوتــر الشــديد وشــاع العنــف في أرجائهــا. 

وهكــذا، غــادرت معظــم المنظــمات غــير الحكوميــة ولم يبق ســوى 
ــلامية  ــة الإس ــة المعون ــة وهيئ ــدة للإغاث ــة المتّح ــة الميثودي اللجن
اللذيــن بقيــا يعمــلان في المنطقــة. وبتطــور الأزمــة، انجذبــت 
ــا  ــلان معً ــين يعم ــلال يوم ــا خ ــما وصارت ــاه بعضه ــان تج المنظمت
وأقامتــا مكتبًــا ومســتودعًا ميدانــين مشــتركين وتشــاركتا الموظفــين 
ــه.  ــتي نفس ــم اللّوجيس ــاعدة والدع ــدادات المس ــيارات وإم والس
قــادة مجتمعاتهــا  بالتنســيق مــع  المنظمتــان  وعملــت كلتــا 
المحليــة الدينيــة والمجالــس الخاصــة بــكل منهــما لتنســيق تعبئــة 
ــة الإســلامية مــع الأئمــة  ــة المعون آلاف المتطوعــين. وناقشــت هيئ
ــة  ــم الطبيع ــلمين ومجتمعاته ــماء المس ــيقي لعل ــس التنس والمجل
المحايــدة للعمــل الإنســاني واستشــهدت بحياديــة موظفــي اللجنــة 
الميثوديــة المتّحــدة للإغاثــة. ودارت النقاشــات حــول ضرورة التــزام 
كلا الدينــين بخدمــة الإنســانية وتخفيــف معانــاة المحرومــين وهــي 
اللغــة التــي يفهمهــا النــاس ويتعاطفــون معهــا. وفعلــت اللجنــة 
الميثوديــة المتّحــدة للإغاثــة الأمــر عينــه مــع القِسّيســين الميثوديــين 
ــم  ــن يعرفه ــدوس الذي ــع الهن ــك م ــيحية وكذل ــق المس في المناط
ــة الإســلامية واللجنــة  ــة المعون القِسّيســين. وتواصــل كل مــن هيئ
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ــين  ــان البوذي ــير الرهب ــع كب ــا م ــة أيضً ــدة للإغاث ــة المتّح الميثودي
المحــلي لطلــب المســاعدة في جلــب المعونــات إلى المجتمــع البــوذي 
ــير  ــي بينهــما بدعــم كب المحــاصر. وهكــذا، ازدهــر التعــاون الدين
مــن الرهبــان وصــار المعبــد البــوذي مركــزاً لتوزيــع المســاعدات. 
واســتمرت الشراكــة بــين اللجنــة الميثوديــة المتّحــدة للإغاثــة 
وهيئــة المعونــة الإســلامية بمجــرد انتهــاء حالــة الطــوارئ واتفقتــا 

ــة الأجــل.  عــلى العمــل لتأســيس شراكــة مؤسســية طويل

صعوبات في تطور الشراكة
ــا  ــوراً محفوفً ــذي كان مُتص ــو ال ــلى النح ــة ع ــيس شراك كان تأس
ــا بالمشــاكل. فالمخــاوف مــن أن نجــاح التجربــة السريلانكيــة  دائمً
يُعــزى للصداقــة الشــخصية التــي تكونــت بــين موظفــي المنظمتين 
ــب تأســيس  ــام عق ــرور ع ــا. وبم ــا يُبرره ــا م ــين له ــير الحكوميت غ
الشراكــة، تــرك كثــير مــن الموظفــين الرئيســيين المكاتــب الميدانيــة 
في سريلانــكا أو حــل آخــرون محلهــم مثلــما حــدث مــع قيــادات 
بعــض المكاتــب الرئيســية الذيــن كانــوا يدعمــون المبــادرة. وهكذا، 
لم تتوفــر الفرصــة لتواجــد مــدة مناســبة لتطــور العلاقــات في 
الميــدان ولإرســاء أســس الشراكــة ومنحهــا فرصــة لتنمــو وتتطــور 
وخاصــة عــلى مســتوى المكاتــب الرئيســية الكبــيرة. وتركــت 
التغيــيرات بــين الموظفــين للمنظمتــين غــير الحكوميتــين عــدد 
قليــل مــن الموظفــين القدامــى الذيــن شــاركوا في تكويــن الشراكــة 

ــادرة. ــة المب ــة بطبيع ــة ضعيف ومعرف

وعــلى الرغــم مــن احتفــاظ الشراكــة بقوتهــا عــلى مســتوى 
ــب  ــت في كس ــد أخفق ــن، فق ــن الزم ــدة م ــعبية لم ــدة الش القاع
هــما:  المصلحــة،  أصحــاب  مــن  اثنــين  مــن  الــكافي  الدعــم 
الجماعــات المحليــة الدينيــة التــي كانــت تمثــل الداعــم الرئيــي 
في بــلاد المنظمتــين غــير الحكوميتــين، وشريحــة إدارة مجلــس 
الأمناء/الرؤســاء القدامــى في المكاتــب الرئيســية. فمــن ناحيــة 
ــن  ــلبي م ــل س ــأ رد فع ــة، نش ــدة للإغاث ــة المتّح ــة الميثودي اللجن
المتحــدة  الولايــات  في  المســيحي  المجتمــع  في  الأفــراد  بعــض 
الأمريكيــة وعلــت مــن ناحيــة أخــرى الأصــوات المعارضــة في 
ــا إلى  المجتمــع الإســلامي في المملكــة المتحــدة. ويعــزى ذلــك غالبً
قلــة الوعــي بــين عامــة النــاس الذيــن يُقدمــون تبرعاتهــم لهاتــين 
ــة بوصفهــا منظــمات  المنظمتــين بشــأن طبيعــة المنظــمات الديني
ــاوف  ــوء مخ ــدوره إلى نش ــذا ب ــة. وأدى ه ــر مهني ــة وتطوي إغاث
ــة  ــاف الهوي ــة في إضع ــذه الشراك ــبب ه ــة أن تتس ــن احتمالي م
ــة  ــيحية للجن ــة المس ــلامية والهوي ــة الإس ــة المعون ــلامية لهيئ الإس
ــا ســينتج  ــين معً ــف المنظمت ــة وأن تكات ــة المتّحــدة للإغاث الميثودي
ــاء  ــم ج ــوء فه ــبر س ــل أك ــقة. ولع ــير متناس ــة غ ــة منقوص منظم
عــلى مســتوى المســؤولين الكبــار الذيــن أبــدوا قلقهــم تجــاه 
ــا المنظمتــين  ــير منهــم داخــل كلت ــل. فقــد نظــر كث ــة التموي قضي

إلى الشراكــة مــن وراء العدســة الماليــة، أي التعامــل مــع الشراكــة 
توالــت  مــا  وسرعــان  المؤســي.  التمويــل  لزيــادة  كمدخــل 
التســاؤلات عــن كيفيــة ترجمــة هــذه الشراكــة إلى عملــة صعبــة.

ــب  ــدان والمكات ــم المي ــين طــرق فه ــك تصــادم ب ــوراً بذل ــزغ ف وب
للشراكــة  الأول  الطــرف  فنظــر  بالشراكــة.  الخاصــة  الرئيســية 
عــلى أنهــا نمــوذج مبتكــر للإغاثــة الإنســانية والتنميــة مــن 
شــأنها زيــادة أمــن المنظــمات غــير الحكوميــة والمجتمــع المحــلي 
ــة.  ــاءة التشــغيلية العام والوصــول للمســاعدات الإنســانية والكف
أمــا الطــرف الآخــر فرآهــا اســتثماراً ذا عائــد مــالي متوقــع لتمويــل 
ــما لم  ــن أي منه ــان ولك ــر صحيحت ــا النظ ــا وجهت ــاريع. وكلت المش
تــدع الضغــوط  للحصــول على”الماديــات” الخاصــة بالتمويــل 
المؤســي المشــترك والمشــاريع مســاحة لتنميــة “المعنويــات”، 
ــة المشــتركة  ــير الملموســة أو المعرف ــات الشــخصية غ ــل: العلاق مث

ــما.  ــة لتحقيقه ــمات الضروري ــين المنظ ب

إضافــة إلى مــا ســبق، تفاقمــت مشــاكل تشــكيل علاقــة مؤسســية 
مشــتركة قائمــة عــلى الثقــة المتبادلــة والمســاواة وذلــك جــراء 
الديناميــات المتصــورة داخــل هــذه العلاقــات. فقــد رأت كل 
منظمــة نفســها الطــرف الأقــوى في ضــوء جميــع ديناميــات القــوة 

ــا هــذه التصــورات.  ــي تضعه اللاشــعورية الت

وللأســف، مــع التشــديد عــلى “النتائــج” الملموســة عــلى مســتوى 
القاعــدة الشــعبية، لم يُتَــح الوقــت والجهــد اللازمــان للتركيــز عــلى 
ــراً  ــون متأخ ــلى. وأدرك المعني ــلى مســتويات أع ــات ع ــاء العلاق بن
أن التوقيــع الرســمي للشراكــة قــد جــاء عــلى عجــل دون التأكــد 
مــن توفــر المقومــات التأسيســية الرئيســية، وخاصــة مــن جانــب 
ــلى نحــو  ــد تحــول ع ــون “الشــخصي” ق ــن أنَّ المك ــة، وم الحكوم
كافِ إلى “مؤســي”. ويجــب بــذل مزيــد مــن الجهــود لــيرى أفــراد 
ــة  ــة إقام ــع وإمكاني ــلى أرض الواق ــل ع ــة العم ــس الحاكم المجال
هــذه الشراكــة قبــل اتخــاذ قــرار تأسيســها. وخــلال هــذه المــدة 
ــا المنظمتــين تجريــب نمــاذج مختلفــة مــن  ــة، عــلى كلت التحضيري
التعــاون والتجــارب في الميــدان مدعومــة بالبحث الأكاديمــي للتأكد 
ــدى  ــه وم ــد من ــوذج والعائ ــق النم ــة تطبي ــن قابلي ــة م بالتجرب
ــدة  ــتوى القاع ــات مس ــاص بمجتمع ــو خ ــلى نح ــه ع ــة صلت وثاق
الشــعبية. وبامتــلاك دليــل مماثــل، يصبــح إقنــاع المعارضــين 

ــه أســهل. اليت ــق النمــوذج ومــدى فعَّ ــة تطبي ــة بقابلي للشراك

وثاقة صلة النموذج بالواقع
عــلى الرغــم مــن النكســات والتعــرات، بوصفنــا اثنــين مــن 
الأشــخاص الرئيســيين وراء إقامــة هــذه الشراكــة في سريلانــكا، مــا 
زلنــا نؤمــن بأهميتهــا وشــمولية أهدافهــا. وقــد اتبعــت كثــير مــن 
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ــدودًا  ــيًا مح ــا ومؤسس ــا قطاعيً ــا معروفً ــة طريقً ــات الدولي الهيئ
ــب الاســتضعاف. ومــع  أكــر مــن أي وقــت مــى لمعالجــة جوان
ذلــك، للصدمــات والضغــوط التــي نشــهدها في العــالم حاليًــا 
ــد -  ــيرات متعــددة وغــير متوقعــة وتتطلــب عــلى نحــو متزاي تأث
ولكــن لا تــؤدي بالــضرورة إلى - اســتجابات متنوعــة عــلى الصعيــد 
النظــر  تجــاوز وجهــات  المرونــة  تحقيــق  ويتطلــب  المحــلي. 
المحــدودة للمخاطــر. ونحــن بحاجــة لفهــم أفضــل ومتعــدد 
التخصصــات عــلى نحــو أكــر شــمولية للاســتضعاف وبنــاء نمــوذج 
جديــد مــن خــلال هــذا الفهــم لتحــدي النــاس ودفعهــم لتقبــل 
التنــوع وخلــق فرصًــا للمجتمعــات والأعــراق والتقاليــد والثقافــات 

ــة.  ــان المختلف والأدي

ويمنــح الإيمــان بالإغاثــة والتنميــة فرصًــا للوصــول للمجتمعــات إلا 
ــزز  ــة. ويع ــه الحساس ــراً لطبيعت ــا نظ ــى جانبً ــا يُنح ــا م ــه غالبً أن
عــالم الإغاثــة والتنميــة المشــاركة مــع المؤسســات المحليــة إلا أنــه 
لا يُشــارك مطلقًــا عــلى نحــو هــادف مــع المؤسســات المجتمعيــة 
الأقــدم التــي تمثــل العقائــد التــي غالبــاً مــا تدعــم اســتقرار 
المجتمــع )وأحيانًــا اضطرابــه(. ولــكل الأديــان تقريبًــا - مهــما 
اختلفــت لاهوتيًــا - هــدف مشــترك لخدمــة الإنســانية ومســاعدة 
والجهــات  الدينيــة  المؤسســات  تقــدم  أن  المحرومــين ويمكــن 
ــبوقة.  ــير مس ــية غ ــة وسياس ــة واجتماعي ــبكات ثقافي ــة ش الفاعل

وكان مــن أكــر الجوانــب إثــارة للدهشــة لهــذه الشراكــة في 
سريلانــكا أنَّهــا كانــت المــرة الأولى التــي يشــهد فيهــا غالبيــة 
ــا عــلى نحــو عمــلي. ولا تعــد  ــد مختلفــة تعمــل معً ــاس عقائ الن
فكــرة عمــل الأديــان معًــا جديــدة3 ولكنهــا مــا زالــت حتــى 
ــل  ــادرات التموي ــض مب ــان وبع ــوار الأدي ــلى ح ــورة ع الآن مقص
ــين  ــة ب ــة الحالي ــادرة في العلاق ــذه المب ــل ه ــث تتمث ــترك حي المش
اللجنــة الميثوديــة المتّحــدة للإغاثــة وهيئــة المعونــة الإســلامية.4 في 
سريلانــكا، أثبتــت الشراكــة بــين اللجنــة الميثوديــة المتّحــدة للإغاثــة 
وهيئــة المعونــة الإســلامية أنَّ ثمــة إمكانــات هائلــة غــير مســتغلة 
ــص هــذا التعــاون الاختلافــات  ــد. وقــد قلّ للاســتفادة مــن العقائ
ــدف  ــلى اله ــز ع ــان إلى التركي ــين الأدي ــات ب ــة والاختلاف اللاهوتي
ــلام  ــن الس ــوار ع ــير الح ــر وتيس ــأة الفق ــف وط ــاني لتخفي الإنس
والتفاهــم. وكانــت الشراكــة مثــالًا لعمــل النــاس معًــا عــلى ســبب 
مشــترك وهــو الإحســان دون المســاس بشــخصهم أو بمعتقداتهــم.

إنَّ هــذه الشراكــة نمــوذج للاســتفادة مــن العقيــدة التــي تســتلزم 
البــدء بالأســاس الــذي مقامــه التعــاون وتبــادل الاحــترام والتفاهــم 
وتقبــل جــدول الأعــمال المشــترك مــا يزيــد ليــس فقــط مــن القدرة 
عــلى العمــل معًــا ولكــن مــن القــدرة عــلى القضــاء عــلى التنافــس 
ــوع مــن الــشراكات  ــة هــذا الن ــا. وتثبــت أهمي عــلى المــوارد أيضً

ــير  ــا الوســطى مــن خــلال توف ــة أفريقي ــل جمهوري في حــالات مث
ــة  ــة.5 ولرؤي ــير آمن ــات غ ــانية إلى بيئ ــاعدات الإنس ــول المس وص
ــد  ــة العقائ ــة مختلف ــمات الديني ــن المنظ ــر( م ــين )أو أك منظمت
وهــما يعمــلان معًــا في الميــدان ويُشركــون رجــال الديــن المحليــين 
تأثــيراً مهدئًــا عــلى كثــير مــن المجتمعــات المحليــة المتأثــرة بالنِّــزاع 

مــا يُتيــح لهــم العمــل بفاعليــة في جــو يفتقــر إلى الأمــن. 

نحــن نفتقــر بشــدة لنمــوذج مماثــل يركز عــلى المنظــمات والأفراد 
مــن مختلــف الأديــان ويطــرح جانبًــا الاختلافــات اللاهوتيــة )دون 
المســاس بالشــخصيات أو المعتقــدات( ويعمــل عــلى أهــداف 
مشــتركة. ولكــن مثلــما رأينــا في مثــال شراكــة هيئــة المعونــة 
الإســلامية واللجنــة الميثوديــة المتّحــدة للإغاثــة، يجــب بــذل كثــير 
مــن الجهــد وراء الكواليــس عــلى المقومــات الأساســية. وبالطبــع 
لا تخضــع جميــع المجتمعــات الدينيــة للمعايــير نفســها ولا يبلــغ 
كل مجتمــع دينــي الانســجام المنشــود داخلــه. وعــلى المنظــمات 
العمــل جاهــدة لاحتــواء المعارضــة وشرح سياســاتها مــع الحفــاظ 
ــع  ــاء الطاب ــل إضف ــتويات. وقب ــع المس ــلى جمي ــا ع ــلى مؤيديه ع
ــة  ــة المتّحــدة للإغاث ــة الميثودي ــين اللجن ــة ب الرســمي عــلى الشراك
وهيئــة المعونــة الإســلامية يجــب تــرك مســاحة للتواصــل الداخــلي 
ــد النمــوذج  ــاع عــن فوائ والخارجــي أولًا. وهــذا مــن شــأنه الدف
المحتملــة  لمخاطــره  والتحســب  الشراكــة  في  الممثــل  الجديــد 
تجــاه  الحكوميــة  غــير  المنظــمات  مســؤولية  عــلى  والتأكيــد 
ــصرف  ــين ب ــم الأشــخاص المحروم ــرة لدع اكتشــاف الطــرق المبتك
النظــر عــن العوائــد الماليــة لذلــك. وســتكون النتيجــة وضــع آليات 
ــل  ــن العم ــق ع ــم أعم ــوغ فه ــرة وبل ــدة ومبتك ــات جدي ومقارب
المشــترك بــين الأديــان وتحقيــق تواصــل عــلى نطــاق أوســع وأكــر 

ــة والمســتضعفة.   ــات المحروم ــع الفئ ــة م فاعلي

أمجد سليم amjad@paths2people.com مستشار 
يعمل على بناء السلام وحل النزاعات. غاي هوفي 

guyhovey@yahoo.com استشاري متخصص في النزاع/ الاغاثة 
من الكوارث والاستشفاء.  

تعبر هذه المقالة عن آراء أمجد سليم وغاي هوفي ولا تعكس 
بالضرورة آراء هيئة المعونة الإسلامية أو اللجنة الميثودية المتّحدة 

للإغاثة.
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  www.actalliance.org 3. مثل، تحالف آكت في جنيف
4. تمول حالياً اللجنة الميثودية المتّحدة للإغاثة 400 منحة نقدية من خلال هيئة المعونة 

الإسلامية في بانو، باكستان.
5. راجع مقال ماهوني، ص 42.
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اللجوء الكنسي
بيرغيت نويفيرت

اللجوء أو الملاذ الكني هو ممارسة تهدف لدعم اللاجئين وتقديم المشورة والمأوى لهم، إذا كانوا يتعرضون للترحيل 
هذه  على  العثور  ويمكن  الموت.  حتّى  أو  التعذيب  أو  اللاإنسانية  المعيشية  الظروف  حيث  الأصلية  بلادهم  إلى 

الممارسة في أوجه العمل الخيري أو السياسي. 

ــلاذ أو  ــح المـ ــد منـ ــه التحديـ ــلى وجـ ــأ أو عـ ــح الملجـ ــد منـ يُعـ
الإيـــواء الكنـــي شـــكلٌ خـــاص مـــن أشـــكال العمـــل الخـــيري، 
ـــد اســـتُوْحت فكـــرة  ـــات الســـنين. وق ـــذ مئ ـــم من ـــدٌ قدي وهـــو تقلي
“اللجـــوء الكنـــي” المعروفـــة في ألمانيـــا الآن من”حركـــة المـــلاذ 
ـــي  ـــة، والت ـــدول الأوروبي ـــر في ال ـــركات أخَُ ـــة”  وح ـــن الأمريكي الآم
أدّت إلى ظهـــور ميثـــاق جرونينجـــن في عـــام 1٩87، وأخـــيراً إلى 
صـــدور الميثـــاق العـــام لحركـــة المـــلاذ الجديـــدة في أوروبـــا في 

عـــام2010. 1

وفي عـــام 1٩83، منحـــت أبْرشَِـــيّة في مدينـــة برلـــين اللجـــوء 
الكنـــي لثـــلاث عائـــلات فلســـطينية كانـــت مهـــددة بالترحيـــل 
ـــين  ـــك الح ـــذ ذل ـــاك، ومن ـــة هن ـــرب الأهلي ـــاء الح ـــان في أثن إلى لبن
أصبـــح اللجـــوء الكنـــي معمـــول بـــه في جميـــع أنحـــاء ألمانيـــا، كـــما 
ـــة، وقـــد  ـــه كل مـــن الكنيســـة البروتســـتانتية والكاثوليكي عملـــت ب
ـــم  ـــين وحقوقه ـــب اللاجئ ـــاً بجان ـــتان موقف ـــا الكنيس ـــذت كلت اتخ
في كثـــير مـــن التصريحـــات العامـــة مـــن أجـــل الحصـــول عـــلى 
حقوقهـــم، كـــما اســـتخدمتا اللجـــوء الكنـــي كوســـيلة لحمايـــة 

ريـــن ودعمهـــم في المطالبـــة بحقوقهـــم.  الُمهجَّ

فاللجـــوء الكنـــي أمـــر عمـــلي وملمـــوس. ويواجـــه أفـــراد 
الكنيســـة تحديـــات متمثلـــة في مقاطعـــة خططهـــم وعاداتهـــم 

اليوميـــة، والتـــصرف السريـــع بأفضـــل طريقـــة عملية:لاســـتقبال 
الُمهجريـــن وإيجـــاد أماكـــن للمبيـــت ولـــلأكل، ولقضـــاء بعـــض 
الوقـــت معهـــم، لمجـــرد أن يكونـــوا هنـــاك وحســـب. و يحمـــي 
ـــة  ـــاط الشرط ـــن ضب ـــلطات وم ـــن الس ـــاس م ـــي  الن ـــوء الكن اللج
ـــم.  ـــاس وترحيله ـــال الن ـــزوغ الفجـــر لاعتق ـــع ب ـــرون م ـــن يظه الذي
ــع  ــي واقـ ــل هـ ــزي، بـ ــر الرمـ ــة بالأمـ ــذه الحمايـ ــت هـ وليسـ
ملمـــوس. فـــما يقـــف في طريـــق ســـلطة الدولـــة هـــي: أبـــواب 
ـــي  ـــة الت ـــة، وأراضي الكنيس ـــوت القساوس ـــدة وبي ـــس الموص الكنائ
ــا ســـلطات الدولـــة -عادةً-كمـــكان لا يجـــوز تدنيســـه.  تحترمهـ
ــيران،  ــة والجـ ــاء الكنيسـ ــن أعضـ ــون مـ ــاً المتطوعـ ــاك أيضـ وهنـ
ــواب،  ــذه الأبـ ــق هـ ــلى غلـ ــون عـ ــن يحرصـ ــة الذيـ والقساوسـ
والذيـــن يتحدثـــون إلى ضبـــاط الشرطـــة والســـلطات، والذيـــن 
ـــك  ـــة هـــذا المـــكان الآمـــن، وبذل ـــون قصـــارى جهدهـــم لحماي يبذل
فهـــم يمنحـــون الحمايـــة للنـــاس، الذيـــن تعدهـــم الدولـــة غـــير 

مســـتحقين للحمايـــة. 

ـــاً  ـــمياً، فغالب ـــاً رس ـــس حقّ ـــي لي ـــوء الكن ـــن أنّ اللج ـــم م وبالرغ
ــتثناءات،  ــاك اسـ ــن هنـ ــلاذ، ولكـ ــذا المـ ــة هـ ــترم الدولـ ــا تحـ مـ
ــة في  ــلى الكنيسـ ــة غـ ــل الشرطـ ــتبعد أن تدخـ ــير المسـ ــن غـ ومـ
نهايـــة المطـــاف وتخليهـــا مـــن الأفـــراد المطلوبـــين. إلاَّ أنَّ ذلـــك 
لـــن يحـــدث أبـــداً دون إحـــداث جلبـــة في الـــرأي العـــام و دون 
ـــي  ـــة وموظف ـــين الكنيس ـــات ب ـــة ومفاوض ـــات صحفي ـــدور بيان ص
ـــي  ـــين راع ـــتفيضة ب ـــات مس ـــدث مناقش ـــا تح ـــادة م ـــة. وع الدول
ـــية  ـــلطات السياس ـــه والس ـــة، وبين ـــن ناحي ـــران م ـــة والمط الكنيس
ـــول  ـــدم دخ ـــن ع ـــد م ـــةً للتأك ـــك محاول ـــرى، وذل ـــة أخ ـــن ناحي م
الشرطـــة أراضي الكنيســـة في المســـتقبل أو ترحيـــل النـــاس منهـــا 
ـــة  بالقـــوة، ولكـــنَّ هـــذه المفاوضـــات جـــاءت متأخـــرةً جـــداً لحماي
ـــأ  ـــم في الملج ـــن وجوده ـــم م ـــوا ،بالرغ ـــن رُحل ـــراد والأسر الذي الأف

الكنـــي،

ـــة  ـــلى الكنيس ـــا ع ـــد م ـــي إلى ح ـــوء الكن ـــد اللج ـــالي، يعتم وبالت
كمؤسســـة قويـــة، فالكنيســـة كمؤسســـة، هـــي التـــي تحترمهـــا 
ــا، أو  ــام مواقعهـ ــدم اقتحـ ــلى عـ ــاق عـ ــة الاتفـ ــة، في حالـ الدولـ
في حالـــة طلبهـــا للمفاوضـــات.  ومـــع ذلـــك، فهـــو أيضـــاً عمـــل 
كنـــي شـــعبي، وبالإضافـــة إلى ذلـــك، فالمـــلاذ ليـــس مكانـــاً أو 

طلب اللجوء في الكنائس في هامبورغ، ألمانيا، 2013.
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مثال توضيحي: في مدينة براونشفايغ الصغيرة، تعيش أسرة مكونة 

إلى  الأطفال  ويذهب  أطفال،  وستة  والأم  الأب  أفراد:  ثمانية  من 

قضوا  أن  بعد  وفجأة،  المهني.  التدريب  إلى  بالإضافة  المــدارس 

الأجانب  سلطة  من  خطاباً  الأسرة  تتسلم  ألمانيا،  في  أعوام  ثمانية 

عدة  بعد  البلاد  بمغادرة  فيه  تطالبهم   )Ausländerbehörde(

فيها،  كانوا  التي  البلد  إلى  باكستان،  إلى  سيُرحلون  ثمّ  ومن  أيام، 

أقلية  وهم  الأحمدية،  الطائفة  إلى  لانتمائهم  فيها  وسيُضطهدون 

مسلمة. وفي يوم ما، قبل موعد ترحيلهم، إذا بجماعة صغيرة من 

البروتستانت تفتح أبواب الكنيسة لاستقبال هذه الأسرة، وفي اليوم 

التالي، سوف ترسل الكنيسة خطاباً إلى سلطة الأجانب، ما نصّه: “ 

نُعلن في هذا الخطاب أنَّ هذه الأسرة في الملجأ الكني الآن، ولذلك 

فهي في حماية جماعتنا”. 
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ـــين،  ـــه القوان ـــص علي ـــذي لم تن ـــه المجتمـــع ال عمـــلًا فحســـب، ولكنَّ
ـــدلاً مـــن  ـــون في مراكـــز الاحتجـــاز ب والتـــي بموجبهـــا يُحـــصر اللاجئ
ـــذى  ـــش في اســـتقلالية، هـــذا هـــو المجتمـــع ال ـــم بالعي الســـماح له
ـــق في  ـــل “ الح ـــن أج ـــم م ـــم في كفاحه ـــين ويرافقه ـــم اللاجئ يدع

ـــوق”. 2 ـــلى الحق ـــول ع الحص

 neufert@kirchenasyl.de بيرغيت نويفيرت
تعمل لدى اللجنة المسكونية الألمانية للجوء الكنسي 

www.kirchenasyl.de وهي طالبة دكتوراه في جامعة جورج 
أوغست، غوتنغن. 

 www.kirchenasyl.de/wp-content/uploads/2013/12/Charta-english1.pdf .1
2. أريندت هـ )1951( أصول الحكم الشمولي، سانت دييغو: هاركورت برايس آند كمباني، 

)The Origins of Totalitarianism( .296 .ص

منح المأوى لأصحاب طلبات اللجوء المرفوضة في كندا
كريستين مارشال

ـــلات  ـــح في التعدي ـــين الواض ـــادي للاجئ ـــاه المع ـــن الاتج ـــم م بالرغ
التشريعيـــة التـــي جـــرت مؤخـــراً في كنـــدا وموقـــف الحكومـــة 
المتصلـــب تجـــاه مـــن يعيشـــون في المـــآوي، مـــا زالـــت روح 
ــدة في  ــة جيـ ــدة وفي حالـ ــة متقـ ــاركة المجتمعيـ ــة والمشـ المقاومـ

كنـــدا.

يشـــير مصطلـــح المـــأوى إلى ممارســـة القـــرون الوســـطى عندمـــا كان 
ـــادي  ـــة لتف ـــوء إلى الكنيس ـــون اللج ـــة يطلب ـــن العدال ـــون م الهارب
ـــاء  ـــير بإلغ ـــال إلى حـــد كب ـــد جـــرى الاحتف ـــة. وق ـــة القضائي الملاحق
ــة  ــا علامـ ــادس عـــشر باعتبارهـ ــرن السـ ــة في القـ ــذه الممارسـ هـ
ـــة  ـــودة لممارس ـــب الع ـــون. وتقل ـــيادة القان ـــاراً لس ـــدم وانتص للتق
ـــلى  ـــا ع ـــة رأسً ـــرة الأصلي ـــيرة الفك ـــود الأخ ـــأوى في العق ـــير الم توف
ــعون  ــة يسـ ــن العدالـ ــين مـ ــة هاربـ ــن رؤيـ ــدلًا مـ ــب، فبـ عقـ
ـــن نظـــام  ـــم ضم ـــن الظل ـــين م ـــأوى، نجـــد هارب ـــلى الم للحصـــول ع
ـــن  ـــة م ـــلى الحماي ـــول ع ـــعون للحص ـــين يس ـــع اللاجئ ـــد وض تحدي

ـــن.  ـــال الدي ـــن رج ـــم م ـــة وبدع ـــل الكنيس ـــل داخ الترحي

ــكات  ــل ممتلـ ــدا لا تدخـ ــرة في كنـ ــلطات الهجـ ــت سـ ــا زالـ مـ
الكنيســـة لاعتقـــال الأفـــراد الذيـــن يعيشـــون في المـــأوى )وقـــد 
ــيًا لموظفـــي هيئـــة خدمـــات  كتبـــت في الواقـــع توجيهًـــا سياسـ
الحـــدود الكنديـــة موضحـــة فيهـــا ضرورة عـــدم دخـــول أماكـــن 
ـــم  ـــادة إلا في الحـــالات التـــي تتضمـــن تهديـــدات أمنيـــة وجرائ العب
ــأن  ــاوض بشـ ــارك في التفـ ــم لم يشـ ــداً منهـ ــنَّ أحـ ــيرة( ولكـ خطـ
ــا. وتكـــون النتيجـــة إقامـــة مطولـــة عـــلى نحـــو  هـــذه القضايـ
متزايـــد في الاحتجـــاز وهـــي بمنزلـــة طريقـــة لإجهـــاض ممارســـة 

الإيـــواء تلـــك. 

وتُجـــري الأبرشـــيات تمحيصـــاً دقيقـــاً في قـــرارات اللاجئـــين 
ــد  ــأوى ويعـ ــم في المـ ــلى إبقائهـ ــة عـ ــل الموافقـ ــين قبـ المرفوضـ
ذلـــك أساسًـــا نوعًـــا مـــن المراجعـــة غـــير الرســـمية للاســـتحقاق 
ـــاد  ـــب والاضطه ـــم إلى التعذي ـــن ترحيله ـــراد م ـــة الأف ـــعيًا لحماي س

الكنائـــس  غ معظـــم  وانتهـــاكات حقـــوق الإنســـان. وتســـوِّ
اســـتخدامها للـــآوي عـــلى أســـاس أنـــه لا يحـــق للاجئـــين 
المرفوضـــين اســـتئناف معايـــير الاســـتحقاق للتصـــدي للقـــرارات 
غـــير الصحيحـــة ولهـــذا تتـــولى الكنائـــس هـــذه المهمـــة. وقـــد 
ـــع  ـــا لجمي ـــس متاحً ـــر لي ـــذا الأم ـــن ه ـــتئناف ولك ـــراً اس ـــذ مؤخ نُف

ــوء. ــات اللجـ ــي طلبـ مقدمـ

ـــة  ـــات الخاص ـــلى التشريع ـــت ع ـــي أجُريَ ـــيرة الت ـــيرات الأخ والتغي
باللاجئـــين أتـــت مناقضـــة عـــلى نحـــو صـــارخ لالتزامـــات كنـــدا 
الدوليـــة وهـــذا مـــا يدعـــم فكـــرة أن انتهـــاج مقدمـــي المـــأوى 
لمبـــادرة مدنيـــة للحفـــاظ عـــلى التزامـــات كنـــدا ليســـت ضربًـــا 
ــون الكنـــدي. وتوفـــير  ــتهزاء بالقانـ ــان المـــدني للاسـ مـــن العصيـ
الـــة لحمايـــة الأرواح إلا أنهـــا تفـــرض تكاليـــف  المـــأوى آليـــة فعَّ
ماديـــة عـــلى الأفـــراد والمجتمعـــات المشـــتركة فيهـــا بســـبب 
ــآوى والغمـــوض الـــذي  ــة في المـ ــدد طويلـ مكـــوث اللاجئـــين لمـ

يعـــتري نتائـــج وضعهـــم. 

ــة  ــم ممارسـ ــذي يدعـ ــوني الـ ــاس القانـ ــة الأسـ ــل هشاشـ وفي ظـ
الإيـــواء، قـــد يتســـاءل المـــرء مـــا الـــذي يمنـــع ســـلطات الهجـــرة 
ــن  ــخاص؟ وتكمـ ــؤلاء الأشـ ــال هـ ــس لاعتقـ ــول الكنائـ ــن دخـ مـ
ـــه مـــن الســـيئ  ـــه أنَّ ـــة الســـلبية فمـــما لاشـــك في ـــة في الدعاي الإجاب
ـــب  ـــي تطال ـــين الت ـــر اللاجئ ـــس وج ـــع الق ـــة ودف ـــام الكنيس اقتح
ـــة  ـــررت مجموع ـــه إذا ق ـــد أنَّ ـــيء المؤك ـــم. وال ـــة بحمايته الكنيس
ـــة  ـــررت الدول ـــوض ق ـــا مرف ـــئ م ـــواء لاج ـــين إي ـــراد المعني ـــن الأف م
ــها مـــن  ــة نفسـ ــذا اللاجـــئ بالحمايـ ــه فلـــن يحظـــى هـ ترحيلـ
ـــوث  ـــون للمك ـــن يُدع ـــا م ـــيحظى به ـــي س ـــل الت ـــال والترحي الاعتق
في مـــأوى الكنيســـة )كنيـــس اليهـــود أو مســـجد أو معبـــد( 
ـــة  ـــرة أو المحكم ـــلطات الهج ـــن س ـــل كل م ـــادة لا تفض ـــاً. وع حالي
ـــدلًا  ـــت الأرض” ب ـــاء “تح ـــل بالاختب ـــن الترحي ـــرب م ـــة اله الاتحادي
مـــن الســـعي لدخـــول المـــأوى فكلاهـــما يريـــان ذلـــك بمنزلـــة 

ازدراء للقانـــون. 
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التعاون الإنساني بين الأديان: من منظور لوثري
إليزابيث غانو

تشير تجربة الاتحاد اللوثري العالمي إلى أنَّ التعاون الوثيق بين المنظمات القائمة على العقيدة من مختلف العقائد 
هو أمر محتمل ومفيد.

بالتـــوازي مـــع المشـــاركة بحـــماس في حـــوار مفوضيـــة الأمـــم 
ـــام  ـــة في ع ـــدة والحماي ـــول العقي ـــين ح ـــامية للاجئ ـــدة الس المتح
2012، بـــدأ الاتحـــاد اللوثـــري العالمـــي بتكويـــن الروابـــط مـــع 
ـــامات  ـــة الانقس ـــدة لمواجه ـــلى العقي ـــة ع ـــرى قائم ـــمات أخ منظ
ـــاون الإنســـاني  ـــز التع ـــن خـــلال تعزي ـــة م ـــات الديني ـــين المجتمع ب
ـــع  ـــب م ـــاً إلى جن ـــل جنب ـــان. فالعم ـــين الأدي ـــكوك ب ـــد الش وتبدي
ـــاً  ـــم خطاب ـــن أن يدع ـــرى يمك ـــد أخ ـــلى عقائ ـــة ع ـــمات قائم منظ
ـــأنّ النـــاس  ـــة ب ـــاً ودوداً يحـــترم الغـــير، وأن يرســـل رســـالة قوي ديني
ـــترك  ـــدف مش ـــول ه ـــد ح ـــن أن تتوح ـــان يمك ـــف الأدي ـــن مختل م

ـــلام.  ـــل الس ـــن أج ـــاً م ـــل مع ـــين والعم ـــة المحتاج ـــو خدم وه

ــدى  ــي والمنتـ ــري العالمـ ــاد اللوثـ ــد الاتحـ ــرض، عقـ ــذا الغـ ولهـ
الإنســـاني1 في أكتوبـــر/ تشريـــن الأول عـــام 2013 ورشـــة عمـــل 
ــلام  ــين الإسـ ــانية بـ ــشراكات الإنسـ ــاً: الـ ــل معـ ــوان “العمـ بعنـ
ن، الأردن. واجتمـــع مشـــاركون مـــن الاتحـــاد  والمســـيحية” في عـــماَّ
ــمات  ــن المنظـ ــدد مـ ــت و عـ ــف آكـ ــي وتحالـ ــري العالمـ اللوثـ
الإنســـانية الإســـلامية بمـــا فيهـــا منظمـــة الإغاثـــة الإســـلامية العالميـــة 
ـــي  ـــة الت ـــائل العملي ـــة المس ـــلامية، لمناقش ـــة الإس ـــة المعون ومنظم
تواجـــه الـــشراكات الإنســـانية بـــين الأديـــان. وحُـــددت مشروعـــات 
ـــار،  ـــا وميانم ـــن: الأردن وكيني ـــكل م ـــترك ل ـــل المش ـــة للعم تجريبي
ـــات  ـــات والتحدي ـــض الاختلاف ـــرار ببع ـــترك للإق ـــان مش ـــدر بي وص
ـــلى  ـــد ع ـــادة التأكي ـــا لإع ـــان، وأيض ـــين الأدي ـــاون ب ـــة للتع المحتمل
ـــدة يمكـــن  ـــأن المنظـــمات القائمـــة عـــلى العقي الاعتقـــاد المشـــترك ب

ـــالم. ـــير في الع ـــلام والخ ـــق الس ـــاً لتحقي ـــون دافع أن تك

ـــة  ـــه إقام ـــي تواج ـــة الت ـــات الحقيقي ـــن التحدي ـــير م ـــد كث ويوج
ـــا  ـــاً م ـــان غالب ـــين الأدي ـــات ب ـــيما أنَّ العلاق ـــدة، لا س شراكات جدي
ــة  ــاركون في ورشـ ــدد المشـ ــد حـ ــة، وقـ ــألة حساسـ ــون مسـ تكـ
ــا  ــات لمواجهتهـ ــن التحديـ ــلة مـ ــاً” سلسـ ــل معـ ــل “العمـ العمـ

ـــل  ـــم والجه ـــوء الفه ـــن لس ـــلي، فيمك ـــاون العم ـــلال التع ـــن خ م
ـــان أن  ـــات والأدي ـــين الثقاف ـــلاف ب ـــابه والاخت ـــه التش ـــام بأوج الع
يـــؤدي إلى الخـــوف مـــن الآخـــر، الـــذى يـــؤدي بـــدوره إلى فقـــدان 
الثقـــة في المنظـــمات القائمـــة عـــلى العقيـــدة والخشـــية منهـــا، 
ـــد أم  ـــة مـــن مختلـــف العقائ ـــين المجتمعـــات المحلي ـــما ب ســـواء في
ـــان.  ـــين الأدي ـــل ب ـــاركة في العم ـــمات المش ـــين للمنظ ـــين المؤسس ب
ـــل  ـــلال العم ـــن خ ـــتركة م ـــم المش ـــار القي ـــن لإظه ـــل، يمك وبالمقاب
ـــب عـــلى المســـاعدة الإنســـانية أن يســـاعد في الحـــد  ـــاً إلى جن جنب

ـــة.   ـــز الثق ـــلبية وتعزي ـــورات الس ـــن التص م

ــاد  ــة العمـــل، يعمـــل كل مـــن الاتحـ وكنتيجـــة مبـــاشرة لورشـ
العالمـــي اللوثـــري ومنظمـــة الإغاثـــة الإســـلامية العالميـــة عـــلى 
تطويـــر الشراكـــة عـــلى المســـتويين العالمـــي والمحـــلي، ووُقعـــت 
ـــام 2014. وتشـــتمل  ـــرة تفاهـــم في أغســـطس/آب ع بالفعـــل مذك
ـــادي مشـــترك  ـــلى مـــشروع ري ـــا ع ـــاون المخطـــط له ـــالات التع مج
ــين  ــين الصوماليـ ــال اللاجئـ ــا للأطفـ ــمات داداب في كينيـ في مخيـ
ذوي الإعاقـــة العقليـــة، ووضـــع برنامـــج مشـــترك في الأردن 
لمـــشروع ريـــادي لبنـــاء الســـلام بـــين اللاجئـــين الســـوريين 
ـــع  ـــلى وض ـــتمل ع ـــذي سيش ـــة ال ـــة الأردني ـــات المضيف والمجتمع
ــاون  ــار التعـ ــاركة. وأثـ ــؤوليات المتشـ ــات والأدوار والمسـ الموازنـ
عـــلى الصعيـــد الـــدولي بعـــض المســـائل والتحديـــات كالتأخـــير 
الناجـــم عـــن الصعوبـــات الفنيـــة لجعـــل الأنظمـــة التنظيميـــة 
ــة  ــترك لمواجهـ ــل المشـ ــك، فالعمـ ــع ذلـ ــجام. ومـ ــل بانسـ تعمـ
ــر وتقويـــة  ــاعد في تطويـ ــو الـــذي يسـ ــداً هـ التحديـــات تحديـ

ــة. أواصر الشراكـ

ممارسة جيدة 
ســـاهمت الشـــفافية بشـــأن دوافـــع الاتحـــاد اللوثـــري العالمـــي 
ــا  ــة أنهـ ــول احتماليـ ــة حـ ــكوك القائمـ ــد الشـ ــه في تبديـ وهويتـ

صـــار المـــأوى لا يُقـــدر بثمـــن إذا مـــا وفـــره رجـــال الديـــن المعنيـــون 
بإثبـــات الاســـتحقاق للعائـــلات والأفـــراد باعتبـــاره اســـتمراراً 
ـــم في  ـــلى حقه ـــن ع ـــال الدي ـــك رج ـــد بذل ـــة ليؤك ـــق العدال لتحقي

التقديـــر والإيمـــان بهـــم ودعمهـــم. ويســـاعد هـــذا أيضًـــا في 

توحيـــد رجـــال الديـــن والمجتمـــع الأوســـع معًـــا عـــلى إيجـــاد 
ــما.  ــز عليهـ ــة والتركيـ ــق والعدالـ ــى الحـ معنـ

 kristinmarshall@sympatico.ca كريستين مارشال
محامية وعضو في شبكة توفير المأوى الكندية. 

www.sanctuarycanada.ca
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ــاد اللوثـــري العالمـــي مـــن  تنخـــرط بالتبشـــير ومكنـــت الاتحـ
ـــل،  ـــان. وبالمث ـــددة الأدي ـــات متع ـــبر في البيئ ـــة أك ـــل بفعالي العم
ــة  ــي ومنظمـ ــري العالمـ ــاد اللوثـ ــين الاتحـ ــاون بـ ــاعد التعـ سـ
الإغاثـــة الإســـلامية بـــالأردن أفـــراد الاتحـــاد العالمـــي اللوثـــري 
ــا  ــلامية ومعاييرهـ ــة الإسـ ــم الإغاثـ ــة قيـ ــلى معرفـ ــالأردن عـ بـ
ــا  ــلى أن كلتـ ــك عـ ــد ذلـ ــح. وأكـ ــس صحيـ ــا، والعكـ وتكاليفهـ
ـــل  ـــان بالعم ـــم وملتزمت ـــير في القي ـــابهتان بالتفك ـــين متش المنظمت

عـــلى تحقيـــق الأهـــداف الإنســـانية نفســـها.

ويخـــدم الاتحـــاد اللوثـــري العالمـــي المجتمعـــات المســـتضعفة 
ـــاً  ـــاً، مانح ـــبعين عام ـــذ س ـــالم من ـــاء الع ـــع أنح ـــة في جمي ش والمهمِّ
ــات  ــاً والمجتمعـ ــراد النازحـــين داخليـ ــة للاجئـــين والأفـ الأفضليـ
المحليـــة، وهـــو حاليـــاً أكـــبر شريـــك منفـــذ لمفوضيـــة الأمـــم 
ـــع  ـــدي بداف ـــاس عق ـــلى أس ـــم ع ـــين قائ ـــامية للاجئ ـــدة الس المتح
مـــن القيـــم المســـيحية واسترشـــاداً بالمبـــادئ والمعايـــير المهنيـــة 
الإنســـانية والإنمائيـــة. ومـــع العلـــم بـــأنّ منظـــمات العقائـــد 
ــري  ــاد اللوثـ ــة الاتحـ ــاكلة، فتجربـ ــس الشـ ــلى نفـ ــرى عـ الأخـ
ــي  ــود لتخطـ ــج الجهـ ــن دمـ ــن الممكـ ــه مـ ــين أنّـ ــي تبـ العالمـ
الفكـــرة المتحيـــزة عـــن الديـــن بأنـــه مصـــدر للنـــزاع فقـــط، 

ومـــن خـــلال العمـــل المشـــترك، يمكـــن إظهـــار الديـــن كدافـــع 
نحـــو الرفـــاه والســـلام. 

ـــان  ـــدى الإنســـاني في البي ـــس المنت ـــا، رئي ـــور هـــاني البّن ـــيّن الدكت وب
المشـــترك لورشـــة “العمـــل معـــاً” قائـــلًا: “أصبحـــت الشراكـــة 
ـــل  ـــة العم ـــلا تســـتطيع أي منظم ـــا، ف ـــلى كل منّ ـــاً ع ـــاً ملزم واجب
منفـــردةً”. “لا ينبغـــي لنـــا أن نخـــاف مـــن بنـــاء الـــشراكات” 
ـــر إدارة  ـــم مدي ـــلر، ث ـــارد هيتس ـــة إبره ـــب النياف ـــاف صاح وأض
الاتحـــاد اللوثـــري العالمـــي للخدمـــة العالميـــة قائـــلًا: “إننـــا نؤمـــن 
ـــي  ـــلي والعالم ـــن المح ـــلى الصعيدي ـــق ع ـــاون الوثي ة أنّ التع ـــدَّ بش
ـــن  ـــك، يمك ـــن ذل ـــم م ـــادل، والأه ـــع المتب ـــود بالنف ـــن أن يع يمك
ـــن  ـــانية للأشـــخاص المتأثري ـــا الإنس أن يســـهم في تحســـين خدماتن

ـــوارث”. ـــن الك م

إليزابيث غانو 
Elizabeth.gano@lutheranworld.org مساعدة البرامج 

في برنامج التعاون بين الأديان، الاتحاد اللوثري العالمي. 
www.lutheranworld.org

1. منتدى مقره المملكة المتحدة للحوار والتفاهم بين المنظمات الإسلامية ونظيراتها الغربية 
 www.humanitarianforum.org .ومتعددة الأطراف

صِدام العقيدة وسيطرتها: تقديم المعونة للاجئين في غانا وكينيا
إليزابيث فيرتس وجوناس إيكي

ـــما  ـــا، بين ـــرب إفريقي ـــير في غ ـــدة للتهج ـــلى العقي ـــة ع ـــتجابة القائم ـــة الاس ـــا أهمي ـــن غان ـــة م ـــة حال ـــم دراس ي تقِّ
في كينيـــا فهنـــاك مثـــال يســـلط الضـــوء عـــلى المشـــاكل التـــي يمكـــن أن تنشـــأ مـــن التعـــاون بـــين المنظـــمات 

العلمانيـــة والأخـــرى القائمـــة عـــلى العقيـــدة. 

ـــلًا  ـــت عام ـــا زال ـــدة وم ـــلى العقي ـــة ع ـــمات القائم ـــت المنظ كان
رئيســـياً في اســـتجابة غانـــا لأزمـــة اللاجئـــين الليبيريـــين. فقـــد 
كانـــت الكنائـــس الإنجيليـــة المســـيحية والخمســـينية ،التـــي 
كان اللاجئـــون والغانيـــون يديرونهـــا، أوائـــل المســـتجيبين 
ـــة  ـــت المعون ـــما انخفض ـــم حين ـــق الدع ـــت لاح ـــت في وق وقدم
ــاً كبـــيراً. ولمـــا فـــرتّ الأفـــواج الأولى مـــن  الرســـمية انخفاضـ
الليبيريـــين إلى غانـــا في عـــام 1٩٩0، لم تكـــن غانـــا تمتلـــك 
ـــن  ـــا يمك ـــع م ـــل م ـــمية للتعام ـــانية الرس ـــة الإنس ـــة التحتي البني
ـــف  ـــين أل ـــن ثلاث ـــر م ـــول أك ـــع وص ـــيرة م ـــة كب ـــح أزم أن يصب
ـــس  ـــولى المجل ـــات، ت ـــم الرواي ـــب معظ ـــيري. وحس ـــئ  ليب لاج
ـــين في  ـــة للاجئ ـــم المعون ـــياً في تقدي ـــا دوراً أساس ـــيحي لغان المس
ــيحي  ــس المسـ ــون المجلـ ــة ) يتكـ ــن الأزمـ ــل الأولى مـ المراحـ

ـــذ  ـــا من ـــن خمســـة عـــشر كنيســـة مســـيحية موجـــودة في غان م
زمـــن بعيـــد، مثـــل الكنيســـة المشـــيخية(. 

ووفّـــرت المجتمعـــات الكنســـية وأعضاؤهـــا الأفـــراد المســـكن 
ـــة  ـــكل الحكوم ـــل أن تش ـــرى قب ـــة الأخ ـــواد الإغاث ـــذاء وم والغ
ـــو  ـــع “جوم ـــص مجم ـــين، وتخص ـــة باللاجئ ـــة معني ـــة لجن الغيني
ــين.   ــمًا للاجئـ ــا مخيـ ــطى في غانـ ــة الوسـ ــرام” في المنطقـ بودبـ
ــيراً في  ــدة دوراً كبـ ــلى العقيـ ــة عـ ــمات القائمـ ــت المنظـ ومثلـ
ـــة  ـــت الحكوم ـــد أن طلب ـــك بع ـــم، وذل ـــروف المخي ـــين ظ تحس
الغينيـــة المســـاعدة مـــن مفـــوض الأمـــم المتحـــدة الســـامي 
للاجئـــين، وأصبحـــت عمليـــة التَّســـجيل والمعونـــة أكـــر 

خضوعـــاً للمعايـــير.  

mailto:Elizabeth.gano@lutheranworld.org
http://www.lutheranworld.org
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وكثـــير مـــن اللاجئـــين الليبيريـــين الذيـــن وصلـــوا إلى بودبـــرام 
كانـــوا مـــن “المعمدانيـــين الكاريزميـــة”، وهـــي عقيـــدة 
و  الغينيـــين  الأوائـــل  المســـتجيبين  تديـــن  مـــع  تتـــماشى 
والمنظـــمات الإنجيليـــة غـــير الحكوميـــة، ومـــع أن الاســـتجابة 
ــة  ــام محفوفـ ــه عـ ــت بوجـ ــين كانـ ــة اللاجئـ ــانية لأزمـ الإنسـ
ـــدة  ـــلى العقي ـــة ع ـــة القائم ـــودات المعون ـــاكل، إلّا أنّ مجه بالمش
ـــن  ـــا يمك ـــراً لأنه ـــة، نظ ـــتجابة إيجابي ـــت باس ـــرام قوبل في بودب
ــك،  ــلى ذلـ ــلاوة عـ ــترك. وعـ ــي مشـ ــار دينـ ــاغ في إطـ أن تصـ
يســـتعين كثـــير مـــن الليبيريـــين بالديـــن لتفســـير المـــاضي 
ــبكات  ــاء شـ ــتقبل وإنشـ ــل المسـ ــن أجـ ــوارد مـ ــة المـ وتعبئـ
للتبـــادل الاقتصـــادي وتعزيـــز المصالحـــة بـــين الأعـــراق. 
وترقبـــاً للفوائـــد المتصـــورة في حالـــة التديـــن عـــلى المذهـــب 
الخمســـيني، انضمـــت اعـــداد لا حـــصر لهـــا مـــن الليبيريـــين 
ـــل  ـــما اتص ـــم. ك ـــة في المخي ـــينية والإنجيلي ـــس الخمس إلى الكنائ
ـــيّما  ـــارج، لا س ـــة في الخ ـــاء الكنيس ـــون بأعض ـــون الليبيري اللاجئ
ـــهم  ـــالي لكنائس ـــم م ـــلى دع ـــول ع ـــدة، للحص ـــات المتح في الولاي
الخدمـــات  وبعـــض  الأبريشـــية  لأفـــراد  دراســـية  ومنـــح 
الاجتماعيـــة. وفي الوقـــت الحـــاضر، يعمـــل كثـــير مـــن القلـــة 
ــاس  ــلى أسـ ــم عـ ــة في المخيـ ــي المعونـ ــن مقدمـ ــة مـ المتبقيـ

دينـــي. 

صدام العقيدة 
خلافـــاً للنجـــاح الـــذي لاقتـــه المنظـــمات القائمـــة عـــلى 
ـــوء  ـــا الض ـــوث في شرق إفريقي ـــلط البح ـــا، تس ـــدة في غان العقي
عـــلى الطـــرق التـــي يمكـــن للنهـــج القائـــم عـــلى العقيـــدة 
ــد  ــكلات عنـ ــا المشـ ــبب فيهـ ــانية أن يسـ ــاعدة الإنسـ في المسـ
ـــا  ـــة عندم ـــين خاص ـــة للاجئ ـــير الخدم ـــج أو توف ـــق البرام تطبي
تكـــون المعتقـــدات الدينيـــة للمنظمـــة وموظفيهـــا مخالفـــة 

ــداف المـــشروع. لأهـ

وكثـــير مـــن الـــشركاء التنفيذيـــين مـــن المنظـــمات غـــير 
ـــم المتحـــدة الســـامية  ـــة الأم ـــع مفوضي ـــون م ـــة العامل الحكومي
هـــم  أفريقيـــا  شرق  في  اللاجئـــين  مخيـــمات  في  للاجئـــين 
منظـــمات قائمـــة عـــلى العقيـــدة؛ بعضهـــم منظـــمات دوليـــة 
كبـــيرة، بينـــما البعـــض الآخـــر منظـــمات محليـــة. وفي أحـــد 
مخيـــمات اللاجئـــين، تُـــدار كثـــير مـــن عمليـــات التثقيـــف في 
مجـــال الصحـــة الجنســـية والإنجابيـــة والتوعيـــة توجـــه مـــن 
ـــذي  ـــك تنفي ـــا شري ـــة بصفته ـــيحية محلي ـــة مس ـــب منظم جان
ـــدى  ـــعت إح ـــين. وس ـــامية للاجئ ـــدة الس ـــم المتح ـــة الأم لمفوضي
المنظـــمات العلمانيـــة الدوليـــة، التـــي لم تكـــن نشـــطة في 
ــة  ــية والإنجابيـ ــة الجنسـ ــة للصحـ ــذ حملـ ــم، إلي تنفيـ المخيـ
في  المنظمتـــان  كلتـــا  تشـــترك  إذ  والشـــباب،  للمراهقـــين 

تدريـــب اللاجئـــين العاملـــين في المجـــال المجتمعـــي لتثقيـــف 
ـــية  ـــة الجنس ـــور الصح ـــين في أم ـــات اللاجئ ـــم في مجتمع إخوانه

والإنجابيـــة التـــي تواجـــه المراهقـــين مـــن اللاجئـــين. 

وكان هـــدف المنظمـــة الدوليـــة غـــير الحكوميـــة تثقيـــف 
شـــباب اللاجئـــين في أمـــور كالأمـــراض المنقولـــة جنســـياً 
ــدات  ــل معتقـ ــين تحمـ ــا المنظمتـ ــم الأسرة. إلاَّ أنَّ كلتـ وتنظيـ
ــق بممارســـة الجنـــس قبـــل الـــزواج،  ــة فيـــما يتعلـ مختلفـ
ـــس  ـــع الحمـــل، والعمـــل في تجـــارة الجن واســـتخدام وســـائل من
والمثليـــة الجنســـية. وكان جـــل اهتـــمام المنظمـــة العلمانيـــة 
ضـــمان الوقايـــة الصحيـــة للمراهقـــين مـــن خـــلال تشـــجيع 
ــراض  ــن الأمـ ــة مـ ــل للوقايـ ــع الحمـ ــائل منـ ــتخدام وسـ اسـ
المنقولـــة جنســـياً والحمـــل غـــير المرغـــوب فيـــه. ولم يُظهـــر 
ــن  ــع كل مـ ــواءً مـ ــدات سـ ــة أي معتقـ ــذه المنظمـ ــراد هـ أفـ
المثليـــة الجنـــي والعمـــل في تجـــارة الجنـــس وممارســـة 
المراهقـــين للجنـــس )الجنـــس قبـــل الـــزواج( أم ضدهـــم. 
وعـــلى النقيـــض مـــن هـــذا النهـــج، عـــبّر أفـــراد المنظـــمات 
ــين  ــم في أنّ المراهقـ ــن معتقداتهـ ــدة عـ ــلى العقيـ ــة عـ القائمـ
مـــا زالـــوا صغـــاراً عـــلى الـــزواج ولا ينبغـــي لهـــم ممارســـة 
ـــة  ـــاع العف ـــم اتب ـــزواج، وكان نهجه ـــل ال ـــي قب ـــاط جن أي نش
حتـــى الـــزواج قـــدر المســـتطاع، واللجـــوء إلى الممارســـات 

ــير. ــذه التدابـ ــاق هـ ــد إخفـ ــة عنـ ــية الآمنـ الجنسـ

ولا تقتـــصر بالطبـــع المعتقـــدات الشـــديدة فيـــما يتعلـــق 
ــة  ــمات القائمـ ــلى المنظـ ــاب عـ ــية والإنجـ ــات الجنسـ بالعلاقـ
عـــلى العقيـــدة وأفرادهـــا فحســـب، فمســـائل العلاقـــات 
ـــم  ـــط بمفاهي ـــائكة ترتب ـــائل ش ـــي مس ـــاب ه ـــية والإنج الجنس
ــن  ــس مـ ــه ليـ ــة، ولكنـ ــة العامـ ــاء والصحـ ــلاق والنقـ كالأخـ
المســـتغرب أن تختلـــف منظمـــة علمانيـــة مـــع منظمـــة 
ـــاظ عـــلى الصحـــة  ـــع للحف ـــج المتب ـــدة في النه قائمـــة عـــلى العقي
ــدام  ــذا الصـ ــن لهـ ــين. ويمكـ ــة للمراهقـ ــية والإنجابيـ الجنسـ
ــق  ــاح في تحقيـ ــرص النجـ ــل فـ ــهولة إلى تقليـ ــؤدي بسـ أن يـ
أهـــداف المـــشروع، وإعطـــاء معلومـــات متضاربـــة للاجئـــين، 
ـــية  ـــة الجنس ـــوءاً للصح ـــر س ـــج أك ـــؤدي إلى نتائ ـــة ي وفي النهاي

ــين.  ــة للمراهقـ والإنجابيـ

إليزابيث فيرتس wirtz@purdue.edu وجوناس إيكي 
jecke@purdue.edu مرشحان لنيل درجة الدكتوراه1 في قسم 

 www.purdue.edu .علم الإنسان، جامعة بوردو

1.  بتمويل كريم من الهيئة الألمانية للتبادل الثقافي، ومعهد كيلوج للدراسات الدولية، 
والمؤسسة الوطنية للعلوم، وكلية بوردو للآداب الحرة ومؤسسة بوردو للأبحاث.

mailto:wirtz@purdue.edu
mailto:jecke@purdue.edu
http://www.purdue.edu
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استجابة إنسانية متعددة الأديان في جمهورية أفريقيا الوسطى  
كاثرين ماهوني

مثَّل التعاون بين الأديان دوراً رئيسيًا في ضمان بقاء التماسك الاجتماعي والوساطة بين الأديان في جدول الأعمال 
الدولي المتعلق بالاستجابة في جمهورية أفريقيا الوسطى حيث دين الناس جزء لا يتجزأ من هويتهم وحيث الدين 

سلعة يُتاجر بها بطريقة مروعة. 

للوكالـــة الكاثوليكيـــة للتنميـــة الخارجيـــة وهيئـــة الإغاثـــة 
الإســـلامية تاريـــخ طويـــل مـــن العمـــل التعـــاوني للاســـتجابة في 
ـــة  ـــباب أمني ـــزان - لأس ـــا تعج ـــانية عندم ـــات الإنس ـــالات الأزم ح
أو بســـبب حساســـية النـــزاع أو أي مخاطـــر أخـــرى - عـــن العمـــل 
ـــطى،  ـــا الوس ـــة أفريقي ـــا في جمهوري ـــل أن تتعاون ـــما. وقب بمفرده

ـــا.  ـــل معً ـــا للعم ـــا طرقً ـــا فعليً وضعت

ـــان  ـــددة الأدي ـــتجابة متع ـــزة للاس ـــل المحف ـــين العوام ـــن ب وكان م
ـــلامية في  ـــمات الإس ـــة المنظ ـــطى رغب ـــا الوس ـــة أفريقي في جمهوري
المملكـــة المتحـــدة في الاســـتجابة للأزمـــة هنـــاك بســـبب تزايـــد 
الاحتياجـــات الإنســـانية  وكذلـــك توقعـــات قاعـــدة الداعمـــين 
ـــمات  ـــول المنظ ـــلامية، لم تم ـــة الإس ـــة الإغاث ـــتثناء هيئ ـــم. وباس له
ـــج  ـــا ببرام ـــدت اهتمامه ـــي أب ـــدة الت ـــة المتح ـــلامية في المملك الإس
الوكالـــة الكاثوليكيـــة للتنميـــة الخارجيـــة وإمكانيـــة الشراكـــة 
معهـــا أي برامـــج جـــرت في جمهوريـــة أفريقيـــا الوســـطى 
ولم يكـــن لأي مـــن هـــذه المنظـــمات وجـــود داخـــل الدولـــة. 
ـــذي  ـــف ال ـــي والعن ـــلات الأمن ـــة الانف ـــتمرار حال ـــال اس ـــد ح فق
اســـتهدف غالبًـــا الســـكان المســـلمين وزيـــادة عـــدد الهجـــمات 
الدوليـــة  الحكوميـــة  غـــير  المنظـــمات  في  العاملـــين  ضـــد 
وممتلكاتهـــا دون اشـــتراك المنظـــمات الإســـلامية في الاســـتجابة 
داخـــل جمهوريـــة أفريقيـــا الوســـطى. وقـــد قدمـــت الشراكـــة 
مـــع المنظـــمات المســـيحية - التـــي كانـــت تعمـــل عـــلى نحـــو 
ــلاد1   ــل البـ ــان داخـ ــين الأديـ ــاون بـ ــج التعـ ــع برنامـ ــق مـ وثيـ
ـــان  ـــين الأدي ـــر عـــلى الوســـاطة ب ـــز أك ـــو للتركي ـــت تدع ـــي كان والت
ـــن  ـــلامية م ـــة الإس ـــات الخيري ـــك المؤسس ـــن تل ـــزاع مّك ـــلًا للن - ح

الاســـتجابة للأزمـــة.

وزاد كلا الجانبـــين مـــن خياراتهـــم للتمويـــل. فمـــن ناحيـــة 
الوكالـــة الكاثوليكيـــة للتنميـــة الخارجيـــة، كانـــت تلـــك فرصـــة 
ـــي كانـــت تعمـــل  ـــا مـــن المنظـــمات الت ـــل لشركائه لإيصـــال التموي
ــات  ــة بالمؤسسـ ــات الخاصـ ــق التبرعـ ــن طريـ ــلاد عـ ــل البـ داخـ
ـــة  ـــة المســـاعدة الإســـلامية وهيئ ـــل: منظم ـــة الإســـلامية، مث الخيري
ـــة  ـــة الإغاث ـــات هيئ ـــلال علاق ـــن خ ـــك م ـــلامية وكذل ـــة الإس المعون
الإســـلامية ومنتديـــات المؤسســـات الخيريـــة الإســـلامية مـــع 

المؤسســـات المانحـــة.

ومنــذ بــدء الأزمــة الحاليــة في جمهوريــة أفريقيــا الوســطى، صــار 
الديــن ســلعة للمتاجــرة في يــد مــن هــم في الســلطة. وطالمــا دأب 
ــاقفة  ــس الأس ــم رئي ــذي يض ــان2  ال ــين الأدي ــاون ب ــج التع برنام
ديودونيــه نزابالاينجــا  والإمــام عمــر كوبــين لايامــا والقــس 
نيكــولاس جوريكويامــي - باســتمرار عــلى إيصــال رســالة الاعتــدال 
والتســامح والاحــترام مــن خــلال الحــوار مــع المجتمعــات المحليــة 
وكذلــك بــأن يمثِّلــون قــدوة في أفعالهــم. وبزيــادة التوتــر والعنــف 
بــين المجتمعــات المحليــة، قــرر رئيــس الأســاقفة والإمــام العيــش 
ــة لبعضهــما ولــكي  ــزل رئيــس الأســاقفة لتأمــين الحماي ــا في من معً
يصبحــان قــدوة للســلام والتماســك عــلى الرغــم مــن النــزاع 

ــر.  الدائ

المناصرة
ــان  كان لجهــود برنامــج التعــاون بــين الأدي
ــال في جــذب الانتبــاه الــدولي  أيضًــا دور فعَّ
للأزمــة في جمهوريــة أفريقيــا الوســطى. 
لوســائل  المتزايــد  الاهتــمام  فباســتثناء 
الإعــلام مــن ديســمبر/كانون الأول 2013 
إلى يناير/كانــون الثــاني 2014، ظلــت الأزمــة 
في جمهوريــة أفريقيــا الوســطى مهملــة إلى 
حــد كبــير مــن قبــل المجتمــع الــدولي. وفي 
ــة  ــة للتنمي ــة الكاثوليكي ــوء إدراك الوكال ض
الخارجيــة بفضــل برنامــج التعــاون بــين 
الأديــان ومــا اســتوحته مــن القيمــة الرمزية 
ــيع  ــا لتوس ــة حثيثً ــعت الوكال ــج، س للبرنام
جهودهــا في المنــاصرة مــن خــلال التواصــل 
الخيريــة  المؤسســات  منتديــات  مــع 
تقديــم  فــرص  واستكشــاف  الإســلامية 
ــاصرة.  ــأن قضايــا المن ــتركة بش ــائل مش رس
ــادرة  ــة ق ــأن هــذه العلاق وتكــوّن شــعور ب
عــلى المســاعدة في التوســع في نــشر رســائل 
المنــاصرة التــي تبعثهــا الوكالــة الكاثوليكيــة 
ــمعة  ــبب س ــس بس ــة لي ــة الخارجي للتنمي
منتديــات المؤسســات الخيريــة الإســلامية 
داخــل القطــاع وحســب ولكــن بســبب 
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الإمام موسى بوا والأخت ماريا كونسيتا في زونغو، مقاطعة إكواتور، جمهورية الكونغو الديمقراطية، عبر النهر من بانغوي، عاصمة جمهورية أفريقيا الوسطى. 
مت المجتمعين المسيحية والمسلم في جمهورية أفريقيا الوسطى.   ويعمل القائدان الدينيات معاً في التخفيف عن الجروح التي قسَّ

تأثــير حافــز اتحــاد رأي المنظــمات الإســلامية والمســيحية معًــا عــلى 
ــة  صانعــي القــرار الســياسي. ومــع تركيــز معظــم اســتجابة الوكال
الكاثوليكيــة للتنميــة الخارجيــة الأوليــة للأزمــة في جمهوريــة 
ــيرة  ــع اســتثمار مســاحة كب ــاصرة وم ــلى المن ــا الوســطى ع أفريقي
مــن وقتهــا في تحليــل الوضع، تمكنــت الوكالــة الكاثوليكيــة للتنمية 
الخارجيــة أيضًــا مــن تقديــم جــزء كبــير مــن قدرتهــا الاســتيعابية 
ــن  ــي لم يك ــلامية الت ــة الإس ــات الخيري ــاصرة إلى المؤسس ــلى المن ع
ــاصرة هــذه  ــلى من ــا ع ــت قدرته ــلاد وكان ــا تواجــد في الب لمعظمه

ــدودة.  ــا مح القضاي

ومــن خــلال هــذا الرابــط بــين الوكالــة الكاثوليكيــة للتنميــة 
نمــت  الإســلامية  الخيريــة  المؤسســات  ومنتديــات  الخارجيــة 
العلاقــات بــين المنظــمات الإســلامية والكاثوليكيــة العاملــة في 
جمهوريــة أفريقيــا الوســطى ســعيًا لتوســيع نطــاق هــذه القيمــة 
الرمزيــة إلى إيصــال المســاعدات عــلى أرض الواقــع. وقــد صرحــت 
ــران  ــدة في يونيو/حزي ــة المتح ــان المملك ــدج في برلم ــة بري البارون
2014 قائلــة: “إذا حصــل المجتمــع المســيحي في جمهوريــة أفريقيــا 
الوســطى عــلى المســاعدات الغذائيــة مــن منظــمات المســاعدات 
الإســلامية في المملكــة المتحــدة فهــذا مــن شــأنه المســاعدة في 

إعــادة بنــاء الثقــة بــين المجتمعــات المحليــة التــي هــي في أمــس 
الحاجــة إليهــا”. وكانــت الرؤيــة التــي تمثلــت في تعزيــز التماســك 
الاجتماعــي مــن خــلال البرامــج الإنســانية المشــتركة متعــددة 
الأديــان وتطبيــق أعــمال برنامــج التعــاون بــين الأديــان ورســائله 
عامــلًا دافعًــا عــلى طريــق تكويــن علاقــات عمــل بــين منظــمات 
ــة في  ــتجابة للأزم ــد الاس ــة عن ــلامية والكاثوليكي ــاعدات الإس المس

ــطى. ــا الوس ــة أفريقي جمهوري

الاستثمار والإنجازات
كانــت الوكالــة الكاثوليكيــة للتنميــة الخارجيــة تنســق فعليًــا 
أعــمال منــاصرة كثــيرة في جمهوريــة أفريقيــا الوســطى واشــتركت 
القضايــا  هــذه  في  الإســلامية  الخيريــة  المؤسســات  منتديــات 
وحــضرت الاجتماعــات بانتظــام. وقــد كانــت منتديات المؤسســات 
الخيريــة الإســلامية مــن دفــع منظمــة المســاعدة الإســلامية وهيئــة 
المعونــة الإســلامية للتوجــه إلى الوكالــة الكاثوليكيــة للتنميــة 
الخارجيــة للاستفســار عــن دور الوكالــة الكاثوليكيــة للتنميــة 
الخارجيــة في جمهوريــة أفريقيــا الوســطى والتــماس التوجيــه 
ــتجابة  ــة. واس ــل في الشراك ــوا العم ــم أن يدعم ــف له ــأن كي بش
لطلبــات منظمــة المســاعدة الإســلامية ومنتديــات المؤسســات 
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للتنميــة  الكاثوليكيــة  الوكالــة  عقــدت  الإســلامية،  الخيريــة 
الخارجيــة اجتماعًــا بــين عــدداً مــن المؤسســات الخيريــة الإســلامية 
ونظيراتهــا مــن منظــمات خدمــات الإغاثــة الكاثوليكيــة الأمريكيــة 
لمناقشــة فــرص التمويــل والشراكــة والبرامــج المشــتركة المحتملــة. 

ونتيجــة لذلــك الاجتــماع، قــام كل مــن الوكالــة الكاثوليكيــة 
ومنتديــات  الإســلامية  الإغاثــة  وهيئــة  الخارجيــة  للتنميــة 
ــة  ــة الإســلامية ببعث ــة المعون ــة الإســلامية وهيئ المؤسســات الخيري
الوســطى.  أفريقيــا  جمهوريــة  في  أســبوعًا  دامــت  مشــتركة 
ــمات.  ــل بــين المنظ ــات العم ــاء علاق ــتثماراً في بن ــك اس وكان ذل
وتمكنــت هــذه المجموعــة مــن زيــارة مشــاريع عديــدة ليكــرروا 
بذلــك منهجيــة برنامــج التعــاون بــين الأديــان وكان الممثلــين 
ــا  ــوا معً ــن عمل ــتانت الذي ــلمين والبروتس ــك والمس ــن الكاثولي م
ــة.  ــاطة والمصالح ــق الوس ــوا تحقي ــزاع وحاول ــراح الن ــد ج لتضمي
ــم مشــترك  ــا للمنظــمات إجــراء تقيي ــارة أيضً وأتاحــت هــذه الزي
للاحتياجــات الضروريــة والتعــرف كذلــك عــلى خيــارات التمويــل 
المشــترك ووضــع البرامــج عــلى نحــو تعــاوني. وإضافــة إلى مــا 
ــي  ــاصرة الت ــائل المن ــيع رس ــلى توس ــة ع ــاعدتهم البعث ــبق، س س
ــة  ــيرة للقيمــة الرمزي ــة كب ــت إضاف ــث كان ــا المجموعــة حي تبعثه
ومنحــت أيضًــا مــن شــاركوا في هــذه البعثــة الفرصــة أثنــاء 
عودتهــم للحديــث مــع صانعــي القــرار الســياسي والداعمــين مــن 

منطلــق تجربتهــم الأولى لهــم في البــلاد. 

ــع  ــتطاع تجم ــان، اس ــين الأدي ــتركة ب ــود المش ــلال الجه ــن خ وم
المنظــمات الدينيــة غــير الحكوميــة في المملكــة المتحــدة الوصــول 
إلى صانعــي القــرار الســياسي في المملكــة المتحــدة لتســليط الضــوء 
باســتمرار عــلى الحاجــة لدعــم التماســك الاجتماعــي في جمهوريــة 
ــدولي  ــا - الاهتــمام ال ــك - جزئيً ــا الوســطى. وقــد مهــد ذل أفريقي

بأعــمال برنامــج التعــاون بــين الأديــان. 

ــن في  ــع الراه ــل للوض ــدة أي تحلي ــيحد بش ــن س ــل الدي فتجاه
البــلاد. وفي جمهوريــة أفريقيــا الوســطى نفســها، تــرى المجتمعــات 
ــأوى.  ــدوء والم ــدر لله ــا مص ــة بوصفه ــات الديني ــة المؤسس المحلي
وتجــد غالبيــة الكنائــس محاطــة بمخيــم للنازحــين يوفــر الإغاثــة 
للمجتمعــات المســيحية والمســلمة التــي لجــأت لــه. وقــد أتاحــت 
هــذه البعثــة المشــتركة أيضًــا الفرصــة للتعــاون في البرامــج حيــث 
تمــول هيئــة الإغاثــة الإســلامية حاليًــا منظــمات خدمــات الإغاثــة 
ــا  ــذائي وصــار له ــن الغ ــواء والأم ــج الإي ــذ برام ــة لتنفي الكاثوليكي

وجــود أكــر اســتمرارية في بانغــي. 

إلا أن هــذه العمليــة لا تخلــو مــن التحديــات. فقــد كانــت 
المنظــمات الخمــس )الوكالــة الكاثوليكيــة للتنميــة الخارجيــة 

الإغاثــة  وهيئــة  الكاثوليكيــة  الإغاثــة  خدمــات  ومنظــمات 
الإســلامية ومنتديــات المؤسســات الخيريــة الإســلامية و هيئــة 
المشــتركة  البعثــة  بهــذه  قامــت  التــي  الإســلامية(  المعونــة 
وباســتضافتها بحاجــة إلى اســتثمار وقــدرة اســتيعابية ضخمــة 
ولاســيما عنــد تنظيــم الزيــارة إلى بانغــي. ويتطلــب الحفــاظ عــلى 
ــي لا  ــدرة الاســتيعابية الت ــل الاســتثمار والق ــات بالمث هــذه العلاق
ــا بســبب المطالــب التنافســية. وعــلى الرغــم الســهولة  ــاح دائمً تُت
النســبية في تنســيق الاتصــالات وجهــود المنــاصرة مبــاشرة عقــب 
ــين  ــيق ب ــح التنس ــت يصب ــرور الوق ــه بم ــتركة إلا أن ــة المش البعث

ــا. ــر تحديً ــس أك ــمات الخم المنظ

الفرص
بالرغــم مــن هــذه التحديــات، تســتمر الأزمــة في جمهوريــة 
أفريقيــا الوســطى وســيصبح مــن الــضروري زيــادة جهــود تعزيــز 
ــا واضحــة في اســتمرار  التماســك الاجتماعــي في البــلاد. وثمــة مزاي
داخــل  الإنســانية  الاســتجابة  في  الأديــان  متعــددة  المنهجيــة 
ــة  ــمات الكاثوليكي ــل المنظ ــطى وفي عم ــا الوس ــة أفريقي جمهوري
ــة  ــة مختلف ــع منظــمات ديني ــل م ــح العم ــا. ويُتي والإســلامية معً
وجــود منهجيــة مراعيــة لأوضــاع النــزاع وكذلــك المســاعدة عــلى 
زيــادة رســائل المنــاصرة وكســب إمكانيــة التواصــل مــع صانعــي 
ــير الظــروف الملائمــة -  ــاصرة توف ــا زال ثمــة حاجــة لمن ــرار. وم الق
مثــلًا - للعــودة الآمنــة لجميــع مــن نزحــوا بفعــل النــزاع وضــمان 

ــذه. ــودة ه ــروف الع ــانية لظ ــج الإنس ــير البرام توف

ــلى  ــان ع ــددة الأدي ــج متع ــة البرام ــر منهجي ــاس أث ــب قي ويصع
ــة  ــرب. وثم ــع المضط ــوء الوض ــي في ض ــك الاجتماع ــز التماس تعزي
أمثلــة واضحــة في عمــل منظــمات خدمــات الإغاثــة الكاثوليكيــة 
مــع المجتمعــات الإســلامية عــلى أنَّ مثــل هــذه الشراكــة قــد زادت 
ــين  مــن إيصــال المســاعدات الإنســانية وســهلت بعــض الحــوار ب
ــز ســياقات الطــوارئ عــن  ــاك. وبالرغــم مــن تمي المجموعــات هن
بعضهــا وأن لــكل منهــا تحليلهــا الخــاص بهــا، في بعــض المواقــف 
ــة  ــزاع وفي عملي ــمًا في الن ــن دوراً مه ــل الدي ــث يمثّ المتشــابهة حي
المصالحــة، لا يعــد العمــل مــع منظــمات دينيــة مختلفــة ضروريًــا 

وحســب ولكــن مفضــلًا أيضًــا. 

كاثرين ماهوني cmahony@cafod.org.uk المنسق الإقليمي 
في حالات الطوارئ - غرب أفريقيا ومنطقة  البحيرات الكبرى، 
 www.cafod.org.uk .الوكالة الكاثوليكية للتنمية الخارجية

1. انظر مقال نزابالاينجا ولاياما وغبانجو صفحة 4.
2. في حين أنه يُشار إلى تجمع الزعماء الدينيين دوليًا ببرنامج التعاون بين الأديان إلا أن 

اسمه الرسمي برنامج الاعترافات الدينية في إفريقيا الوسطى.
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احترام العقائد وتفادي الضرر: المساعدة النفسية الاجتماعية في الأردن والولايات 

المتحدة
مريم زوما

على كل من المنظمات الدينية والعلمانية معرفة الطرق التي يمكن أن يُقدم من خلالها الدين المداواة والدعم والتي 
يمكن أيضًا أن تتسبب في إيذاء اللاجئين وطالبي اللجوء.

قدمــت المنظــمات القائمــة عــلى العقيــدة تاريخيًــا مجموعــة 
ــي اللجــوء بغــض النظــر  متنوعــة مــن الخدمــات للاجئــين وطالب
عــن ديــن هــؤلاء الأفــراد أو انتمائهــم الدينــي، ولا تختلــف هــذه 
المســاعدات عــن تلــك التــي تقدمهــا نظيراتهــا العلمانية. وتسترشــد 
المنظــمات القائمــة عــلى العقيــدة بقيمهــا الدينيــة وتســعى 
ــوارد  ــلى الم ــول ع ــع للحص ــة أوس ــات ديني ــع مؤسس ــل م للتواص
ــا.  ــول عليه ــلى الحص ــة ع ــمات العلماني ــدر المنظ ــد لا تق ــي ق الت
ــي  ــين وطالب ــن اللاجئ ــير م ــتخدم كث ــبق، يس ــا س ــة إلى م وإضاف
ــش  ــن للتعاي ــما مصدري ــة بوصفه ــم الروحي ــن والقي اللجــوء الدي

ــة.1.  ــفاء والمرون والاستش

ــين  ــع اللاجئ ــي م ــي الاجتماع ــل النف ــال العم ــذا المق ــارن ه يق
وطالبــي اللجــوء الــذي تضطلــع بــه اثنــين مــن المنظــمات القائمــة 
عــلى العقيــدة، هــما: منظمــة الهيئــة الكاثوليكيــة للرفــاه في 
ن، الأردن، ومنظمــة البحــارة الدوليــة في  الــشرق الأدنى في عــماَّ
مدينــة نيويــورك. فمــن ناحيــة، تقــدم منظمــة الهيئــة الكاثوليكيــة 
للرفــاه في الــشرق الأدنى يــد العــون للســكان العراقيــين والســوريين 
الطبيــة  المســاعدات  لهــم  وتوفــر  والأردنيــين  والفلســطينيين 
والغــذاء والإســكان والتعليــم بغــض النظــر عــن الخلفيــة الدينيــة 
للفــرد، وتقــدم كذلــك هــذه المنظمــة التمويــل لكنيســة مبــشري 
مريــم الفرنسيســكان في الأردن لبرامــج التعليــم المســيحي )التــي 
تُقــدم حصريًــا لعائــلات مســيحية(. أمــا منظمــة البحــارة الدوليــة 
ــة  ــة الإنجيلي ــة للكنيس ــة تابع ــة لوثري ــة اجتماعي ــة ديني فمنظم
ــة لطالبــي  ــا مســاكن مؤقت ــكا التــي توفــر أساسً ــة في أمري اللوثري
الوســطى  أمريــكا  دول  مــن  القادمــين  والمهاجريــن  اللجــوء 
والجنوبيــة والــشرق الأوســط وإفريقيــا جنــوب الصحــراء الكــبرى. 

فوائد المنظمات القائمة على العقيدة التي 
تقدم المساعدة النفسية الاجتماعية

ــت  ــن عمل ــوء الذي ــو اللج ــين وطالب ــن اللاجئ ــير م ــدث كث يتح
العقائــد  المتحــدة عــن أهميــة  معهــم في الأردن والولايــات 
ــا  ــة بوصفه ــة الديني ــات المحلي ــم في المجتمع ــة واندماجه الديني
ــتطيع  ــي. وتس ــي والاجتماع ــي والعاطف ــم الروح ــدراً للدع مص
المنظــمات القائمــة عــلى العقيــدة مــن خــلال أنشــطتها مســاعدة 
طالبــي اللجــوء واللاجئــين عــلى الشــعور بالانتــماء وتوفــر لهــم 

نــوع مــن الشــعور بالألفــة. فعــلى ســبيل المثــال، درسّــت كنيســة 
ــة  ــدس في مجموع ــاب المق ــكان الكت ــم الفرنسيس ــشري مري مب
أســبوعية داخــل ديرهــم. وقــد أعربــن كثــيرات مــن المشــاركات 
كيــف تطلعــن للانضــمام لهــذه المجموعــة نظــراً لمــا قدمتــه لهــن 
مــن نشــاط روحــي واجتماعــي في ظــل محدوديــة المــوارد التــي 
ــة. وقــد  يحظــى بهــا اللاجئــون للإنفــاق عــلى الأنشــطة الترفيهي
منحــت الدراســة الأســبوعية للكتــاب المقــدس اللاجئــين مســاحة 
ــلي  ــع المح ــع المجتم ــل م ــم والتفاع ــن دينه ــد ع ــة المزي لمعرف
واكتشــاف المــوارد والخدمــات المتاحــة لهــم مــن قبــل المنظــمات 
الأخــرى فضــلًا عــن أنهــا ســاعدتهم عــلى مســايرة الضغــوط التــي 

يتعرضــون لهــا. 

وتقــدم منظمــة البحــارة الدوليــة المســاكن المؤقتــة لطالبــي 
مراكــز  مــن  مؤخــراً  خرجــوا  الذيــن  والمهاجريــن  اللجــوء 
الاحتجــاز، ويــزور أيضًــا موظفــو منظمــة البحــارة الدوليــة 
والمتطوعــون طالبــي اللجــوء والمهاجريــن المحتجزيــن في مراكــز 
الاحتجــاز في جميــع أرجــاء نيــو جــيرسي لتزويدهــم بالدعــم 
ــة  ــي منظم ــن متطوع ــير م ــأتي كث ــي.2  وي ــي والاجتماع العاطف
البحــارة الدوليــة مــن التجمعــات اللوثريــة في مدينــة نيويــورك 
ــم  ــل إيمانه ــه وســيلة لتفعي ــج بوصف ويشــاركون في هــذا البرنام
بدينهــم. وتــدرب منظمــة البحــارة الدوليــة المتطوعــين قبــل 
إجراءهــم زيــارات لمراكــز الاحتجــاز حتــى يعرفــوا أن غــرض 
الزيــارة ليــس جــذب الأتبــاع بــل تقديــم الدعــم العاطفــي 
والاجتماعــي. ولكــن إذا جــاء المحتجــزون عــلى ذكــر مــدى 
أهميــة العقائــد الدينيــة لهــم فبإمــكان المتطوعــين الاشــتراك مــع 
المحتجزيــن في حــوار حــول هــذا الموضــوع. فعــلى ســبيل المثــال، 
تحــدث أحــد المهاجريــن المحتجزيــن إلى متطوعــي منظمــة 
البحــارة الدوليــة قائــلًا إنَّ قــراءة الكتــاب المقــدس ســاعدته عــلى 
ــعر  ــذا ش ــاز، وهك ــه في الاحتج ــلال إقامت ــا خ ــون إيجابيً أن يك
هــذا المحتجــز بالأريحيــة لمشــاركة هــذه المعلومــات عقــب 
لقائــه مــع أحــد المتطوعــين لمــدة ســاعة ثــم شــاركه المقاطــع مــن 
س التــي يُحــب أن يقرأهــا وأخــيراً أعــرب المحتجــز  الكتــاب المقــدَّ
ــعر  ــين لا يش ــوار. في ح ــذا الح ــراء ه ــة لإج ــعوره بالراح ــن ش ع
ــراط في  ــد الانخ ــة عن ــة بالراح ــمات العلماني ــون في المنظ الموظف

ــدة. ــأن العقي ــوارات بش ح
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ويتحــدث طالبــو اللجــوء الذيــن يمكثــون في دار ضيافــة منظمــة 
البحــارة الدوليــة أيضًــا عــن أهميــة العقائــد الدينيــة. فعــلى ســبيل 
ــه  ــه بصفت ــرفّ نفس ــذي ع ــوء ال ــي اللج ــد طالب ــر أح ــال، ذك المث
مســيحيًا أن البقــاء في مــكان مســيحي ســاعده عــلى الشــعور 
ــة يشــعر فيهــا اللاجئــون  ــق بيئ بالثقــة والأمــان. فالمســاعدة تخل
وطالبــو اللجــوء بالأمــان وبالتقبــل وبالثقــة وجميعهــا أمــور 
ــور  ــوز والص ــاعد الرم ــي. وتس ــلي والعاطف ــم العق ــة لرفاهه مهم
الدينيــة عــلى خلــق مســاحات مألوفــة ومطمئنــة لطالبــي اللجــوء 
واللاجئــين. وعــلاوة عــلى مــا ســبق، يمكــن أن يســاعد الموظفــون 
الذيــن يشــاركون في الشــعائر الدينيــة والذيــن يحترمونهــا - ســواء 
كانــت مــن دينهــم أم مــن ديــن آخــر - عــلى بنــاء جســور الثقــة 
ــال مــع كل مــن المنظمــة  مــع العمــلاء وتكويــن روابــط اتصــال فعَّ
والمجتمــع الأوســع. وفي المقابــل، قــد لا تقــدر المنظــمات العلمانيــة 
ــى العمــلاء  ــة ترع ــق بيئ ــة عــلى خل ــات مماثل ــدم خدم ــي تق الت
الذيــن يشــيدون بالديــن والقيــم الروحيــة بوصفهــا جوانــب 
مهمــة لرفاههــم العاطفــي فهــذه المنظــمات تفــرط في اســتخدام 
ــرق  ــن ط ــيراً ع ــف كث ــي تختل ــة الت ــة الغربي ــلات العلاجي التدخ
الأشــخاص الذيــن يخدمونهــا في التعايــش مــا يســبب الألم النفــي 

لهــم. 

ــي،  ــي والاجتماع ــي والعاطف ــم الروح ــم الدع وإضافــة إلى تقدي
ــبكات  ــع الش ــط م ــدة رواب ــلى العقي ــة ع ــمات القائم ــدى المنظ ل
ــادرة عــلى  ــادة، وهــي ق ــن العب ــل: أماك ــة الأخــرى، مث الاجتماعي
ــلى  ــن خــلال هــذه الشــبكات. فع ــين م ــوارد والمتطوع جــذب الم
ــة مــع التجمعــات  ــال، تعمــل منظمــة البحــارة الدولي ســبيل المث
ــما  ــاز بين ــز الاحتج ــارة مراك ــين لزي ــف المتطوع ــة لتوظي اللوثري
تســتخدم كل مــن منظمــة الهيئــة الكاثوليكيــة للرفــاه في الــشرق 
الأدنى وكنيســة مبــشري مريــم الفرنسيســكان شــبكاتهم الكنســية 
لإيجــاد المــوارد وتوزيعهــا، مثــل: الإســكان والأثــاث والملابــس 
ــي  ــين. ويمكــن أن يتواصــل الموظفــون مــع طالب لعملائهــم اللاجئ
اللجــوء واللاجئــين الذيــن يتبعــون العقائــد الدينيــة نفســها التــي 
ــن  ــون في أماك ــدة ويتجمع ــلى العقي ــة ع ــة القائم ــا المنظم تتبعه
ــلى  ــة. وع ــن المســاعدة الروحي ــد م ــي تزودهــم بمزي ــادة الت العب
صعيــد آخــر، لا تحظــى المنظــمات العلمانيــة بروابــط اتصــال مــع 

ــادة.  ــن العب أماك

القيود والمخاطر 
تواجــه المنظــمات الدينيــة أيضًــا قيــودًا وقــد تــضر ببعــض الأفــراد 
الذيــن يعتنقــون دينًــا مغايــراً لديــن المنظمــة، فهــم قــد يتعرضــون 
للاضطهــاد بســبب دينهــم أو للتشــكيك في صحــة معتقداتهــم أو 
للشــعور بــأن ســلطة عُليــا قــد تخلــت عنهــم في وقــت محنتهــم. 
حتــى إن بعــض الأفــراد يخافــون طلــب المســاعدة مــن المنظــمات 

ــة.  ــم الديني ــة خشــية أن يضطــروا للتحــول عــن معتقداته الديني
وعــلى موظفــي المنظمــة القائمــة عــلى العقيــدة الانتبــاه لمثــل هذه 
القضايــا وإذا مــا أعــرب طالبــو اللجــوء واللاجئــون عــن مثــل هــذه 
المخــاوف وجــب عــلى الممارســين مســاعدتهم عــلى اكتشــاف طــرق 
ــر - لمنظــمات  ــزم الأم ــش وإحالتهــم - إذا ل ــدة للتعاي أخــرى مفي

أخــرى. 

تلقــي  إزاء  بالقلــق  واللاجئــون  اللجــوء  طالبــو  يشــعر  وقــد 
ــم  ــق دينه ــدة لا تعتن ــلى العقي ــة ع ــة قائم ــن منظم ــاعدة م المس
نفســه. حتــى إن بعــض العمــلاء يظنــون أن مثل هــذه المنظمات لا 
تقــدم المســاعدة إلا للأفــراد الذيــن يعتنقــون الديــن نفســه الخاص 
بالمنظمــة وأحيانًــا يعتقــد خطــأً بعــض العمــلاء ذوو ديــن المنظمــة 
نفســه أنهــم ســيحظون بمعاملــة أفضــل مــن غيرهــم. وقــد يشــعر 
العمــلاء الذيــن يعتنقــون ديــن المنظمــة نفســه بالضغــط للإفصــاح 

عــن دينهــم عنــد تلقــي المســاعدة مــن المنظــمات الدينيــة. 

ــن  ــلاء م ــعار العم ــة في إش ــوز والصــور الديني ــد تتســبب الرم وق
الأديــان المغايــرة بالبعــد عــن المنظمــة. فقــد كان أحــد المتطوعــين 
ــع  ــه م ــاء تحدث ــا أثن ــدي صليبً ــة يرت ــارة الدولي ــة البح في منظم
مهاجــر محتجــز في مركــز الاحتجــاز قــدم نفســه بوصفــه مســلمًا، 
ــه  ــح أن ــب وأوض ــن الصلي ــاج م ــز بالانزع ــعر المحتج ــا ش وحينه
مُســلم ولا يرغــب في التحــول عــن دينــه. وهكــذا، عــلى موظفــي 
ــلي  ــع المح ــة إلى المجتم ــائل جلي ــاء رس ــة إعط ــمات الديني المنظ
مفادهــا أنهــم يقدمــون المســاعدة لجميــع الأفــراد بغــض النظــر 
عــن معتقداتهــم الدينيــة وأن يتجنبــوا إظهــار رموزهــم الدينيــة. 

ومــن الأهميــة بمــكان لموظفــي كل مــن المنظــمات الدينيــة 
والعلمانيــة أن يكونــوا ضليعــين في المبــادئ الأساســية للأديــان 
لبعــض  الانتبــاه  المنظــمات  وعــلى  عملائهــم.  يتبعهــا  التــي 
الغذائيــة  القيــود  مثــل:  واحترامهــا،  والالتزامــات  الممارســات 
ــة  ــا - إن أمكــن - محاول ــين أيضً ــة. وعــلى الموظف ــاد الديني والأعي
ــة في نشــاطات المنظمــة أو عقــد  ــد العمــلاء الروحي ــاج تقالي إدم
احتفــالات ثقافيــة إذا مــا وصفهــا العمــلاء بأنهــا تعنــي شــيئًا مهــمًا 
لمجتمعاتهــم وطريقًــا لرفاههــم النفــي الاجتماعــي ولا ســيما إذا 
ــاءً عــلى طلــب زوج مســلم  كانــت تناســب الســياق المحــلي. وبن
ــة  ــس منظم ــارك ق ــوء، ب ــي اللج ــن طالب ــيحية م ــه المس وزوجت
البحــارة الدوليــة طفلهــم حديــث الــولادة مســتخدمًا تقاليــد كلا 

ــين. الدين

ــان  ــوار الأدي ــراط في ح ــتعداد للانخ ــمات الاس ــلى المنظ ــيراً، ع أخ
ــكان  ــن الس ــيراً م ــراً لأن كث ــم نظ ــع عملائه ــة م ــم الروحي والقي
ــلى  ــداواة وع ــش والم ــمًا للتعاي ــلًا مه ــن عام ــرون الدي النازحــين ي
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موظفيهــم  تدريــب  والعلمانيــة  الدينيــة  المنظــمات  مــن  كل 
ــد  ــان عملائهــم. ويجــب إجــراء مزي ــادئ الأساســية لأدي عــلى المب
ــر  ــن أط ــد م ــن مزي ــات وتكوي ــددة التخصص ــاث متع ــن الأبح م
الممارســات مــن قبــل الأخصائيــين الاجتماعيــين والعاملــين في 
مجــال الصحــة العقليــة والعاملــين في مجال المســاعدات الإنســانية 
ســعيًا لضــمان النظــر إلى الديــن والقيــم الروحيــة بوصفهــا شــيئًا 
ــي اللجــوء  ــع طالب ــا للحــوار م ــون موضوعً ــمًا يســتحق أن يك قي
ــد  ــين ولضــمان عــدم تســبب ممارســاتهم في إحــداث مزي واللاجئ

ــي.  ــي أو العاطف ــي الاجتماع ــضرر النف ــن ال م

مريم زوما zomamaryam@gmail.com كانت حتى 
وقت قريب متدربة على العمل الاجتماعي في منظمة البحارة 

الدولية http://sihnyc.org وهي حاليًا مرشحة لنيل 
درجة الماجستير في العمل الاجتماعي في مدرسة سيلبرمان 

للعمل الاجتماعي في كلية هانتر في جامعة مدينة نيويورك. 
www.hunter.cuny.edu/socwork
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القسرية”، مجلة دراسات اللاجئين، المجلد 15، العدد 2.

2. للحصول على معلومات بشأن تأثير الاحتجاز، راجع العدد 44 من مجلة الهجرة القسرية 
www.fmreview.org/ar/detention .”عن “الاحتجاز، وبدائل الاحتجاز، والترحيل

المساحة الدينية والمساحة الإنسانية 
مي نو

ــدى الــكــنــيــســة الــبروتــســتــانــتــيــة الــرســمــيــة في المــغــرب   لـ
عدة  في  كنائس   )Église Évangélique au Maroc, EEAM(
مدن في المغرب. وبعد التدهور الذي تلى الاستقلال، شهدت كنائس 
الطائفة الإنجيلية في المغرب  في العقد الأخير من القرن العشرين 
ارتفاعاً كبيراً في العضوية من الطلاب الواصلين إلى البلاد من جنوب 
الصحراء الأفريقية لكنَّ ذلك مثّل في الوقت نفسه تحدياً: فظهور 
ما  عادة  الإفريقية  الصحراء  جنوب  من  النظاميين  غير  المهاجرين 
بهم  ينتهي  المطاف  لكنَّ  أوروبا  نحو  المغرب  عبور  إلى  يهدفون 
بدأت  التحدي،  هذا  إثر  وهكذا  البلاد.  في  استيطان  شبه  حالة  في 
اللاجئين  مع  بالعمل   2003 عام   المغرب  في  الإنجيلية  الكنيسة 
والمهاجرين في المغرب من خلال ذراعها الاجتماعي: اللجنة الدولية 

للمساعدات. 

المساعدة  توفير  في  للجنة  الأساسية  النشاطات  إحدى  وتنصب 
وبرنامج مساعدة الطوارئ الذي يضم الغذاء والمعونة الطبية والتبرع 
الذين يطلبونها. وعادة  للمسيحيين  الروحية  بالبطانيات والمرافقة 
“الزيارات  جلسات  أثناء  في  المساعدات  من  النوع  هذا  م  يُقدَّ ما 
القصيرة” في كنائس الطائفة الإنجيلية في المغرب في عدة مدن في 
جميع أنحاء المغرب. ومع ذلك، لم يخل الطريق من التحديات أمام 
إعادة توجيه هذا الذراع من الكنيسة نحو المهاجرين غير النظاميين 
من منطقة جنوب الصحراء الإفريقية. فهناك توتر مستمر إذ تارة 
تكون اللجنة الدولية للمساعدات منظمة كنسية تركز على الرعاية 
تضع  حكومية  غير  منظمة  كأي  تكون  وتارة  والرعوية  الشخصية 

تركيزها على الكفاءة والمهنية.

وهناك حالة من الغموض تسود داخل اللجنة الدولية للمساعدات 
بين طبيعتها الإنجيلية والإنسانية ويؤثر هذا الغموض على رسالتها 

وأهدافها وقراراتها التنظيمية. وليست القضية هنا مسألة “إما هذا 
أو ذاك” بل إنها مسألة غموض والتباس لا يمكن إزالته نظراً لأنه 
مرتبط ارتباطاً جوهرياً بتنظيم اللجنة وتاريخها. وأتت هذه القضايا 
نتاج محاولة المنظمة تفسير معاني “المقدس” و”العلماني” على أرض 
الواقع وتوضيح دور الدين في العمل الإنساني المتَّسم بالتناقضات 

والتوتر ما يعكس بدوره تناقضاً في دورها في الفضاء العام. 

مثل  العقيدة  على  القائمين  الجنوبيين  الفاعلين  أحد  دراسة  ن  لكَّ
لبعض  فهمنا  تعميق  في  ستساهم  للمساعدات  الدولية  اللجنة 
الفاعلين الأصغر حجمًا ممن يشاركون في الأنماط “الأخرى” للعمل 
تعريفنا  بدوره  يوسّع  ما  منظورة  تكون  لا  ما  غالباً  التي  الإنساني 
نفسه  الوقت  في  هي  الدينية  المساحة  أنَّ  ومع  الإنساني.  للعمل 
اللجنة  فتمثل  أيضاً،  إنسانية  ومساحة  للقوميات  عابرة  مساحة 
الدولية للمساعدات مثالاً عن كيفية تحول مثل هذه المجتمعات 
الدينية إلى فاعلين خاصة في مواجهة نقص في الخدمات التي تقدمها 
أحياناً  السطح  تنشط على  قد  التي  العدوانية  مواجهة  بل  الدولة 

تجاه المهاجرين.

كلما  نخترع  “نحن  للمساعدات  الدولية  اللجنة  رئيس  يقول  وكما 
مضينا في طريقنا”. فالعمل الارتجالي والاختراع كانا من أهم الطرق 
من  الانتقال  لإدارة  للمساعدات  الدولية  اللجنة  فيها  سعت  التي 
العملية التي يديرها الراعي إلى تنظيم متنامٍ يمثل مساحة الموارد 

للمهاجرين استجابة لعمليات عامة أوسع تؤثر على مجتمعها. 

مي نو mngo44@gmail.com مرشحة لنيل درجة 
الدكتوراه في جامعة سوينبيرن للتكنولوجيا، أستراليا.  

www.swinburne.edu.au
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العمل الإنساني القائم على العقيدة في شمال ميانمار
إدوارد بينسن وكارين جاكت 

لقد كانت استجابة المنظمات القائمة على العقيدة إزاء التهجير في شمال ميانمار ملحوظة، لكنَّ استمرار العلاقات 
المفتوحة والتعاونية مع المجتمع الدولي ما زالت تمثل تحدياً قائماً ومستمراً.

مــع اســتئناف النــزاع المســلح عــام 2011 في شــمال ميانمــار، 
ــر عــشرات الألــوف مــن الأشــخاص. وبعــد ثلاثــة ســنوات، مــا  هُجِّ
ــازح داخــلي في البــلاد. وفي هــذه  ــر ون زال هنــاك ٩٩ ألــف مُهجَّ
المنطقــة في ميانمــار التــي يســود فيهــا الســكان المســيحيون، 
كان للمنظــمات والمجتمعــات المعمدانيــة والكاثوليكيــة دوراً 
حيويــاً في توفــير المســاعدة. فمنــذ تحــوّل كاشــين في أواخــر 
القــرن التاســع عــشر إلى المســيحية، والكنائــس توفــر الخدمــات 
العامــة التــي لا توفرهــا الحكومــة. وعــبر الأجيــال، حصلــت هــذه 
العمليــة عــلى الشرعيــة لهــذه المنظــمات، والأهــم مــن ذلــك أنَّهــا 
ــزاع  ــد الن ــة مؤخــرة بع ــة الســكان. وفي مرحل ــلى ثق ــت ع حصل
ــة  ــير الخدمــات بمنطقي ــا عــلى توف ــس ومجمعاته ــت الكنائ عمل
لتكــون مــلاذات آمنــة وأماكــن يمكــن للمجموعــات مــن خلالهــا 
ــن  ــخاص الذي ــاشرة للأش ــانية المب ــات الإنس ــتجابة إلى الحاج الاس
ينتمــون إلى طوائفهــم بــل حتــى لأفــراد الجماعــة الدينيــة نفســها 
ســواء أكانــوا في المناطــق التــي تســيطر عليهــا الحكومــة أم غــير 

ذلــك مــن المناطــق. 

في  العقيــدة  عــلى  القائمــة  المنظــمات  تاريــخ  وراء  وفيــما 
ــاح  ــلى أنَّ نج ــدل ع ــير ج ــاس، أُث ــات الن ــة حاج ــاعدة تلبي مس
ــم  ــح له ــذي يتي ــك المنظــمات يعــود في بعضــه إلى الوضــع ال تل
التعــاون مــع كلا طــرفي النــزاع. ولم يكــن لحكومــة ميانمــار وإن 
ــول  ــير إلاَّ بقب ــار كب ــة خي ــة البوذي ــا الطبيع ــت تهيمــن عليه كان
ــتجابت  ــي اس ــدة الت ــلى العقي ــة ع ــمات القائم ــس والمنظ الكنائ
لحاجــات النازحــين مــن خــلال شــبكاتها الدينيــة الممتــدة. 
ــدة أنَّ  ــا، تشــعر المنظــمات القائمــة عــلى العقي وبحكــم طبيعته
مــن واجبهــا الاســتجابة إلى حاجــات المدنيــين وحتــى لــو لم تكــن 
لتلــك المنظــمات الخــبرة الكبــيرة في العمــل الإنســاني، فهــي تنظــر 
ــت  ــا زال ــين م ــر. وفي ح ــاراً آخ ــك خي ــا لا تمل ــلى أنَّه ــها ع لنفس
ــة تناضــل مــن أجــل الحصــول عــلى الوصــول  المنظــمات الدولي
المنتظــم والقابــل بالتنبــؤ بــه لأكــر مــن نصــف الســكان النازحين 
الموجوديــن في المناطــق التــي تســيطر عليهــا الحكومــة، فليســت 
ــدة ولا  ــلى العقي ــة ع هــذه مشــكلة بالنســبة للمنظــمات القائم
بالنســبة لكوادرهــا وموظفيهــا. لقــد كان توفــير الأرض المناســبة 
في أغلــب الأحيــان عائقــاً أساســياً أمــام توفــير المــأوى في العمليــة 
الإنســانية، لكــنَّ هــذه المشــكلة حُلَّــت مــن خــلال توفــير الملاجئ 

ــات الكنيســة.  ــة داخــل مجمع ــمات الواقع والمخي

فبصغــر حجمهــا أصبحــت تلــك المنظــمات مفيــدة ليــس في 
تجنــب المشــكلات الموجــودة في المخيــمات المكتظــة فحســب 
بــل في المســاعدة أيضــاً في تعزيــز قدراتهــا عــلى الاســتجابة 
بمرونــة. فقــد نشــأت المنظــمات وتطــورت بطريقــة عضويــة 
حســب الحاجــات الطارئــة، وتعلمــت مــن ظهورهــا الســابق 
ــي  ــات الت ــابقة والعلاق ــة الس ــبرات المعرفي ــن الخ ــتفادت م واس
أقامتهــا مــع النازحــين مــن قبــل. وبــدلاً مــن توجيــه الاســتجابات 
ــن  ــع المســتفيدين اللذي ــز عــلى جمي ــي تترك واســعة النطــاق الت
يتســلَّمون القــدر نفســه مــن الجهــد لضــمان العــدل والمســاواة 
ــن  انتهجــت هــذه المنظــمات القائمــة عــلى العقيــدة مقاربــةً تمكِّ
ــط.  ــه بالضب ــا يحتاجون ــي م ــن تلق ــرد أو كل اسرة م ــا كل ف فيه
ــبقاً في  ــددة مس ــز المح ــؤر التركي ــاً لب ــول دولي ــج مم ــاح برنام وأت
ــة. وكان  ــين الخاص ــات النازح ــتجابة لحاج ــلى الاس ــمات ع المخي
مــن الشــائع جــداً لــدى المنظــمات القائمــة عــلى العقيــدة وعنــد 
ــم  ــع الدع ــن جم ــن م ــاً أن تتمك ــل مؤقت ــوات التموي ــف قن توق
مــن الكنائــس المحليــة أو التجــار لضــمان اســتمرار المســاعدات.

المنظمات القائمة على العقيدة: المزايا والقيود
ــلة  ــوح سلس ــدة وض ــلى العقي ــة ع ــمات القائم ــا المنظ ــن مزاي م
ــة  ــاءً عــلى الهيكلي ــادة التــي تمكــن مــن اتخــاذ القــرارات بن القي
والرهبــان  الكاثوليــك  الأســاقفة  لــدى  الكنائــس  في  المتَّبعــة 
المعمدانيــين ليكــون لديهــم القــرار الأخــير. وفي حــين قــد يبــذل 
القــادة قليــلًا مــن الوقــت في الميــدان )وهــذا الأمــر الــذي يمكــن 
ــار الأشــخاص في المنظــمات  ــق أيضــاً عــلى كب ــه ينطب أن يقــال إنَّ
ــن يفعلــون ذلــك  الدوليــة( فلديهــم عديــدٌ مــن كــوادر الدعــم ممَّ
ــة  ــمات القائم ــوي. والمنظ ــبكة ق ــن ش ــزءاً م لون ج ــكِّ ــن يش وممَّ
عــلى العقيــدة تؤمــن باســمها: كنيســة كاشــين المعمدانيــة، 
وجمعيــة خدمــات كاورنــا ميانمــار الاجتماعيــة1 خدمــات ميانمــار 
ــا للإنمــاء  ــاس ميانمــار(. وتصــف مؤسســة ميت ــة )كاريت الاجتماعي
قوتهــا الدافعــة عــلى أنَّهــا تجســيد لكلمتــين هــما :المحبــة 
ــة  ــدة البوذي ــودة في العقي ــمات الموج ــن الكل ــما م ــف، وه اللط
ــود  ــم وج ــيحية. ورغ ــادة مس ــة قي ــذه المنظم ــادة ه ــع أنَّ قي م
أدلــة تشــير إلى ممارســة نشــاطات التبشــير، لم يكــن ذلــك روريــا 
ــر  ــع موف ــم م ــين بعلاقته ــل ملتزم ــوا بالأص ــتفيدين كان لأن المس
ــوا جــزءاً  ــأن يكون ــك ب ــه وذل ــذي يعرفون الخدمــات الإنســانية ال
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ومــع كل هــذه الإيجابيــات، تعــاني المنظــمات القائمــة عــلى 
العقيــدة مــن قيــود وتحديــات بصفتهــا مســتجيبة إنســانية. 
ــع في  ــاق واس ــلى نط ــانيين ع ــتجيبين الإنس ــولي دور المس ــع ت فم
ــدة عــدداً  أزمــة كاشــين، أظهــرت المنظــمات القائمــة عــلى العقي
مــن الميــول المتعلقــة ببنياتهــا وكوادرهــا وتفويضاتهــا التــي أثــارت 
ــتجابة.  ــا في الاس ــي تواجهه ــات الت ــض التحدي ــول بع ــدل ح الج
فــأولاً، قــد يكــون تبديــل الموظفــين ودورانهــم عاليــاً جــداً وهنــا 
قــد يكــون بعــض الموظفــين ذوي خــبرة عاليــة ومهنيــة، فيُســتَبدل 
بهــم أشــخاص أقــل خــبرة عــلى أســاس الديــن أو العلاقــة 
بالكنيســة.. وثانيــاً، في القطاعــات الفنيــة يُلاحــظ أنَّ المعــارف 
ــة  ــاً، ممارس ــودة. وثالث ــير موج ــون غ ــد تك ــا ق ــير الدني في المعاي
التوثيــق ضعيفــة ولا يوجــد شــفافية ولا يوجــد نظــم للمحاســبة 
الفعالــة، وذلــك قــد يــؤدي إلى تقويــض ثقــة الممولــين ويُضعــف 
ــات  ــى طلب ــد تُبن ــك المنظــمات، وق ــي ستتســلمه تل ــل الت التموي
المنظــمات تلــك مــن أجــل التمويــل مطلقــاً عــلى المنطــق بأنَّهــا 
ــيرة للوضــع  ــة كب ــة تحليلي ــير مقارب منظــمات إنســانية دون توف

ــه.  ــذي يســتجيبون ل ــام ال الع

ــاك  ــين هن ــي ح ــة. فف ــة الحيادي ــو قضي ــر ه ــاغل آخ ــاك ش وهن
بعــض الأمثلــة حــول المخيــمات الكاثوليكيــة التــي تســتجيب إلى 
حــالات النازحــين المعمدانيــين، والعكــس صحيــح، هنــاك مقيمــون 
في المخيــمات الذيــن ينتمــون إلى مجموعــة كنيســية معينــة إذ إنَّ 
النازحــين ينتقلــون إلى أقــرب مؤسســة تشــاركهم عقيدتهــم وهــذا 
مــا قــد يُنظــر إليــه عــلى أنَّــه مناقــض للمبــادئ الأساســية للعمــل 
ــة  ــول العلاق ــض ح ــاءل البع ــك تس ــة إلى ذل ــاني. وبالإضاف الإنس
ــا  ــلى أنَّه ــتهم ع ــين وكنيس ــين النازح ــاً ب ــودة حالي ــة الموج الديني
مكــبرة إلى الحــد الــذي تفتقــر إلى بعــض الضوابــط الضروريــة بــين 
ــد يَحــد  ــر ق ــذا الأم ــي المســاعدات. وه ــات ومتلق ــر الخدم موف
مــن مســاءلة المنظــمات القائمــة عــلى العقيــدة أمــام المســتفيدين 
وقــد يَحــد أيضــاً مــن مشــاركة المســتفيدين في تحديــد المســاعدة 

التــي تلائــم حاجاتهــم عــلى أحســن وجــه. 

المساعدات الدولية
ــنتان  ــت السـ ــة، كانـ ــنته الرابعـ ــزوح في سـ ــتمرار النـ ــع اسـ مـ
ــانية  ــاعدة الإنسـ ــتوى المسـ ــاً لمسـ ــهدتا رفعـ ــد شـ ــان قـ الماضيتـ
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الدوليـــة. لكـــن الجمـــع بـــين النطاقـــين مـــا زال تحديـــاً لعـــدة 
أســـباب مختلفـــة. فـــأولاً، لم تنشـــط بعـــض أجـــزاء الاســـتجابة 
الدوليـــة )مثـــل المجموعـــات العنقوديـــة( قبـــل 18شـــهراً مـــن 
ـــود  ـــع الجه ـــو متوق ـــما ه ـــة ك ـــل صعوب ـــرب ولم يق ـــتئناف الح اس
ــذا  ــاً إزاء هـ ــا دوليـ ــترف بهـ ــير المعـ ــير المعايـ ــة إلى توفـ الراميـ
ـــاه  ـــرضى تج ـــدم ال ـــعور بع ـــاك ش ـــون هن ـــد يك ـــاً، ق ـــل. وثاني العم
اعتـــماد المنظـــمات الدوليـــة عـــلى الكـــوادر العاملـــة المغتربـــة 
ـــة  ـــمات القائم ـــت المنظ ـــا دام ـــة م ـــة المؤقت ـــم بالطبيع ـــذي يتس ال
ـــير  ـــض إلى أنَّ تأث ـــاً، يشـــير البع ـــة موجـــودة. وثالث ـــدة المحلي العقي
ــد  ــتعمار الجديـ ــق بالاسـ ــار تتعلـ ــه آثـ ــة لـ ــمات الدوليـ المنظـ
مـــا يضيـــف إلى غيـــاب الثقـــة بمـــا تحملـــه هـــذه المنظـــمات 
مـــن نوايـــا حقيقيـــة. وأيـــاً كانـــت الحقيقـــة، مـــن الواضـــح أنَّ 
ـــا هـــي اختلافـــات ثقافيـــة.  الاختلافـــات التنظيميـــة الكبـــيرة إنمَّ

وليســـت الاختلافـــات ثقافيـــة فحســـب لكنهـــا هيكليـــة أيضـــاً 
ـــن  ـــتجابته م ـــدولي اس ـــاني ال ـــع الإنس ـــم المجتم ـــين ينظ ـــي ح فف
خـــلال القطاعـــات تســـعى المنظـــمات القائمـــة عـــلى العقيـــدة 
المحليـــة إلى انتهـــاج وجهـــة نظـــر أكـــر اتســـاعاً وشـــمولية 
ـــة  ـــين. وبالنتيج ـــات للنازح ـــع الحاج ـــة جمي ـــعى إلى مخاطب وتس
قـــد تُســـأل المنظـــمات القائمـــة عـــلى العقيـــدة ويُطلـــب إليهـــا 
ـــؤدي  ـــا ي ـــيق م ـــر التنس ـــن مناب ـــعة م ـــة واس ـــضر مجموع أن تَح
إلى الإحبـــاط بالنســـبة لهـــم. وســـيكون أيضـــاً للمنظـــمات 
ـــلاغ  ـــر والإب ـــع التقاري ـــة لرف ـــاً واضح ـــادة خطوط ـــة في الع الدولي
ـــون  ـــة في يانج ـــا العام ـــدان ومقراته ـــين المي ـــات ب ـــادل المعلوم وتب
)المدينـــة الأكـــبر في ميانمـــار(. ومـــع ذلـــك قـــد تقـــوم هيكلـــة 
ـــة  ـــة معين ـــدود ديني ـــول ح ـــدة ح ـــلى العقي ـــة ع ـــمات القائم المنظ
ـــراف  ـــة أو الأع ـــيات الكاثوليكي ـــال الأبرش ـــبيل المث ـــلى س ـــا ع ومنه
ـــور  ـــا أي ظه ـــد لديه ـــمات لا يوج ـــك المنظ ـــض تل ـــة وبع المعمداني
ـــو  ـــى ل ـــر حت ـــا الآخ ـــاك بعضه ـــين هن ـــون، في ح ـــور في يانج وحض
أنَّ لديهـــا مكاتـــب في يانجـــون فليـــس لديهـــا القـــدرة الكبـــيرة 
ـــا  ـــبر مكاتبه ـــا ع ـــارك به ـــات والتش ـــر بالمعلوم ـــع التقاري ـــلى رف ع

الوطنيـــة أو مـــع إدارتهـــا في يانجـــون.

وعـــلى المـــرء أن يقبـــل أنَّ التماســـك والتقـــارب بـــين المجالـــين 
ســـيأخذ وقتـــاً ربمـــا يصـــل لســـنوات رغـــم نفـــاد صـــبر العـــالم 
مـــن ناحيـــة الاســـتجابات الإنســـانية. وللمـــي قدمـــاً، يجـــب 
ـــب  ـــة. ويج ـــدة متبادل ـــة مفي ـــة لشراك ـــة متضمن ـــون الرؤي أن تك
التعامـــل مـــع المنظـــمات القائمـــة عـــلى العقيـــدة عـــلى قـــدم 
ـــاس شركاء  ـــلى أس ـــس ع ـــد ولي ـــد للنِّ ـــاس النِّ ـــلى أس ـــاواة وع المس
منفذيـــن أو- بأســـوأ مـــن ذلـــك- عـــلى أســـاس مقاولـــين. وفي 
ـــة  ـــة أو التغذي ـــات التبادلي ـــاب للعلاق ـــاك غي ـــه هن ـــت نفس الوق
ـــة  ـــب المنظـــمات الدولي الراجعـــة إزاء الجهـــود المتكـــررة مـــن جان

ــن  ــاً مـ ــع نوعـ ــك يضـ ــا وذلـ ــول إليهـ ــة للوصـ ــر الدوليـ والمنابـ
التفضيـــل لمصلحـــة بعـــض المنظـــمات القائمـــة عـــلى العقيـــدة 
ـــع  ـــن المجتم ـــتراف م ـــالي والاع ـــم الم ـــة خاصـــة إذا كان الدع المحلي
ـــأنَّ  ـــير ب ـــذاجة التفك ـــن الس ـــه. وم ـــعون إلي ـــا يس ـــو م ـــدولي ه ال
ـــدولارات  ـــين ال ـــة ســـوف تســـلم ملاي المانحـــين والمنظـــمات الدولي
دون تحقيـــق أدنى تأثـــير عـــلى مـــا يحـــدث لهـــذه التمويـــلات. 
والاستشـــارة  النزاهـــة  الدوليـــة  العامـــة  الأطُـــر  وتتطلـــب 
ــتمرار  ــع اسـ ــك، مـ ــة إلى ذلـ ــات. وبالإضافـ ــارك بالمعلومـ والتشـ
ــد  ــلى فوائـ ــز عـ ــوع بالتركيـ ــول الموضـ ــير حـ ــات والتفكـ الأدبيـ
ــة تتنافـــس  ــعبية والمحليـ العمـــل مـــن خـــلال المنظـــمات الشـ
ـــة أيضـــاً مـــع المنظـــمات  ـــدة المحلي المنظـــمات القائمـــة عـــلى العقي

المحليـــة الأخـــرى للتأثـــير والحصـــول عـــلى المصداقيـــة. 

ـــين المنظـــمات  ـــة ب ـــاون والثق ـــن التع ـــد م ـــير مزي ـــن توف ـــد م ولا ب
الدوليـــة والمنظـــمات القائمـــة عـــلى العقيـــدة المحليـــة وهـــذا 
ـــا  ـــب عليه ـــي يجـــب التغل ـــة الأكـــبر الت أمـــر واضـــح مـــع أنَّ العقب
ـــون  ـــب أن يك ـــن الغري ـــس م ـــه لي ـــع أنَّ ـــة. وم ـــاب الثق ـــي غي ه
ـــير  ـــن يث ـــخاص م ـــن الأش ـــاك م ـــود فهن ـــكيك في الجه ـــاك تش هن
ـــث  ـــاً بحي ـــالان مع ـــج المج ـــا دُم ـــه إذا م ـــة بأنَّ ـــدلاً إزاء الحقيق ج
ـــبرات  ـــة الخ ـــن ناحي ـــن م ـــين الآخري ـــد المجال ـــال بأح ـــل المج يُكمِّ
ـــيراً  ـــر تأث ـــانية أك ـــتجابة الإنس ـــتكون الاس ـــة فس ـــا التماثلي والمزاي
ـــر.  ـــال الآخ ـــة المج ـــوازاة أو بمنافس ـــال بم ـــل كل مج ـــما إذا عم م
ـــدوق  ـــارج الصن ـــر خ ـــود إرادة للنظ ـــب وج ـــين، يُطل ـــن الجهت وم
ـــلاف الطـــرق وطـــرق التفكـــير  ـــة اخت ـــه مـــع إمكاني والاعـــتراف بأنَّ
ـــلان  ـــه ويناض ـــان لتحقيق ـــه الطرف ـــب ب ـــما يرغ ـــبل ف ـــاً والس أيض

ـــه.  ـــر نفس ـــة الأم ـــو في النهاي ـــه ه لأجل

إدوارد بينسين benson@unhcr.org منسق مجموعات 
الملاجئ مفوضية الأمم المتحدة السامية ميانمار

www.shelternficccmmyanmar.org كارين جاكت 
carine.jaquet@gmail.com كانت رئيسة مكتب مفوضية 
الأمم المتحدة السامية للاجئين في ولاية كاشين في عامي 2012-
2013 وتعمل حالياً باحثة في معهد البحوث المعاصرة لجنوب 

   www.irasec.com .شرق آسيا بانكوك

جميع الآراء الواردة في هذه المقالة تُعبرِّ عن رأي الكاتبَين ولا 
تعبرِّ بالضرورة عن آراء الأمم المتحدة ولا مفوضية الأمم المتحدة 

السامية للاجئين

1. مفهوم البوذية للعمل التعاطفي المبني على الحكمة.
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تكاليف الأخذ والتسلُّم: معضلات في بانكوك 
سابين لاريبو وشارون برودهيد

تمثِّل المنظمات القائمة على العقيدة دوراً محورياً في تلبية الحاجات الأساسية للأعداد المتزايدة من اللاجئين الحضريين 
في بانكوك. وهذا ما يثير التحديات لكل المشاركين. 

ـــدة  ـــلى العقي ـــة ع ـــمات القائم ـــألة المنظ ـــيرة لمس ـــة كب ـــاك أهمي هن
ـــين  ـــدد اللاجئ ر ع ـــدَّ ـــث يُق ـــوك حي ـــير في بانك ـــتجاباتها للتَّهج واس
ـــر مـــن  ـــة آلاف )أي أك ـــد عـــلى ثماني ـــا يزي ـــا الآن م ـــين فيه الحضري
خمســـة أضعـــاف العـــدد في بانكـــوك أوائـــل عـــام 2013( ويســـتمر 
ـــة  ـــلى اتفاقي ـــاً ع ع ـــدا عضـــواً موقِّ ـــاد. وليســـت تايلن ـــدد بالازدي الع
ــين  ــة اللاجئـ ــي لحمايـ ــار وطنـ ــا إطـ ــس لديهـ ــام 1٩51 وليـ عـ
ـــتمر  ـــر مس ـــت خط ـــاك تح ـــون هن ـــون يعيش ـــين. فاللاجئ الحضري
للاعتقـــال والاســـتغلال والاحتجـــاز ومـــا لذلـــك مـــن أثـــر كبـــير 
عـــلى حياتهـــم وســـبل كســـب أرزاقهـــم. وبالإضافـــة إلى ذلـــك، 
نظـــراً لأنَّ أغلبيـــة اللاجئـــين حديثـــو القـــدوم للبـــلاد، فالدعـــم 
ـــين في  ـــد آلاف اللاجئ ـــدود. ويعتم ـــين مح ـــع اللاجئ ـــم لمجتم المنظ
بانكـــوك عـــلى المنظـــمات غـــير الحكوميـــة والمنظـــمات القائمـــة 

ـــاة.  ـــد الحي ـــلى قي ـــاء ع ـــدة في البق ـــلى العقي ع

والعوائـــق والمصاعـــب التـــي تواجـــه اللاجئـــين والجهـــات التـــي 
ـــة  ـــوى مجموع ـــد س ـــداً. ولا يوج ـــيرة ج ـــوك كب ـــم في بانك تخدمه
ـــات  ـــر الخدم ـــي توفّ ـــة الت ـــير الحكومي ـــمات غ ـــن المنظ ـــيرة م صغ
ــات  ــذه المجموعـ ــى هـ ــين، وحتـ ــين الحضريـ ــاعدة للاجئـ والمسـ
تعـــاني مـــن مشـــكلات في الموازنـــة فإمـــا أنَّهـــا تدهـــورت أو 
توقفـــت. وكذلـــك الخدمـــات المقدمـــة للاجئـــين وعـــلى الأخـــص 
ـــا  ـــحاب وغيره ـــا بالانس ـــدأت بعضه ـــة ب ـــاعدات المادي ـــا المس منه
لم يعـــد كافيـــاً لتلبيـــة الحاجـــات المتزايـــدة. ويلقـــي اللاجئـــون 
ـــة  ـــدة وخاص ـــلى العقي ـــة ع ـــمات القائم ـــلى المنظ ـــم ع ـــوم عبأه الي
ــد  ــي لم تعـ ــة التـ ــوازم الماديـ ــرات في اللـ ــد الثغـ ــس لسـ الكنائـ
ـــير  ـــمات غ ـــين أو المنظ ـــامية للاجئ ـــدة الس ـــم المتح ـــة الأم مفوضي
الحكوميـــة تغطيهـــا. ويعتمـــد كثـــير مـــن اللاجئـــين الحضريـــين 
ـــاة،  ـــد الحي ـــلى قي ـــاء ع ـــس للبق ـــن الكنائ ـــلى المســـاعدات م الآن ع
ـــلى  ـــس وع ـــلى الكنائ ـــات ع ـــن التحدي ـــدداً م ـــرض ع ـــا ف ـــذا م وه
ــا  ــلى غيرهـ ــأة عـ ــات وطـ ــل التحديـ ــا ولا تقـ ــالتها وطوائفهـ رسـ
مـــن المنظـــمات غـــير الحكوميـــة العاملـــة في بانكـــوك ولا عـــلى 

اللاجئـــين أنفســـهم.

أدوار مشوَّهة
عـــبّرت المنظـــمات القائمـــة عـــلى العقيـــدة عـــن مخاوفهـــا مـــن 
ــالتها  ــن رسـ ــا عـ ــد يجعلهـ ــين قـ ــاعدات للاجئـ ــم المسـ أنَّ تقديـ
الرئيســـية والغـــرض الـــذي تأسســـت مـــن أجلـــه.1 وأوضحـــت 

إحـــدى الكنائـــس أنَّهـــا كانـــت تســـتجيب للحاجـــة دون أن 
ـــن  ـــزء م ـــو ج ـــين ه ـــة للاجئ ـــير الخدم ـــضرورة أنَّ توف ـــعر بال تش
مهامهـــا. وهكـــذا، فـــإنَّ أي اســـتجابة تســـتقطب مزيـــداً مـــن 
ـــادة  ـــاطات العب ـــلى نش ـــراً ع ـــرك أث ـــا ت ـــذا م ـــا وه ـــين له اللاجئ
والأخـــوة التـــي ترغـــب الكنيســـة في تعهدهـــا وتوليهـــا. وتحـــدث 
أحـــد القساوســـة موضحـــاً أنَّ عادتهـــم في تنـــاول الطعـــام 
معـــاً بعـــد الانتهـــاء مـــن الصـــلاة أصبحـــت محـــل الجـــدل إذ 
كان اللاجئـــون يســـعون إلى المشـــاركة في العبـــادة مـــن أجـــل 
ه هـــدف النشـــاط  الحصـــول عـــلى الطعـــام. وهـــذا مـــا شـــوَّ
ـــين،  ـــين إزاء اللاجئ ـــاس المصل ـــدى الن ـــة ل ـــوء الني ـــه س ـــد عن وتولّ
مـــا جعـــل مســـاعدة اللاجئـــين أمـــراً غـــير مســـتدام. وخلـــص 
ــد  ــا قـ ــة أننـ ــداً لدرجـ ــيرة جـ ــين كبـ ــات اللاجئـ ــلًا: “حاجـ قائـ
ـــير  ـــق( لتوف ـــة والمراف ـــة والبشري ـــا )المالي ـــع مواردن ـــصرف جمي ن
الرعايـــة فقـــط دون عمـــل أي شيء آخـــر. لكننـــا لا نشـــعر أنَّ 
هـــذا هـــو مـــا نودينـــا لفعلـــه. بـــل نشـــعر أننـــا ننقـــاد إلى 
تقديـــم المســـاعدة لكـــن ذلـــك لا ينبغـــي أن يســـتحوذ عـــلى 

التركيـــز الـــكلي للكنيســـة، ومـــا أســـهل أن نقـــع في ذلـــك.”

وكذلـــك اللاجئـــون يشـــعرون بمشـــكلة تشـــوّه الأدوار. فكثـــير 
ـــاد  ـــن بلادهـــم بســـبب الاضطه وا م ـــرُّ ـــن ف ـــن المســـيحيين الذي م
ـــت  ـــة عـــما كان ـــة مختلف ـــي يجـــدون أنفســـهم الآن في علاق الدين
عليـــه مـــن قبـــل بشـــأن الذهـــاب إلى الكنيســـة. يقـــول أحـــد 
ـــا لا نذهـــب إلى الكنيســـة للحصـــول عـــلى  ـــين “نشـــعر أنن اللاجئ
ــرى  ــراض أخـ ــاك لأغـ ــل نذهـــب إلى هنـ ــا بـ ــه علينـ ــا اللـ رضـ
كالحصـــول عـــلى الغـــذاء أو بعـــض المســـاعدة أو التبرعـــات... 
ـــلي  ـــا العق ـــداً لصحتن ـــس جي ـــر[ لي ـــذا الأم ـــح أنَّ ]ه ـــن الواض وم
ولا لإيماننـــا.” ويقـــول لاجـــئ آخـــر: “لا أريـــد أن أشـــعر أو أن 
ـــير في  ـــح كالمتســـول..أريد الذهـــاب إلى الكنيســـة دون التفك أصب

ـــاعدة.”  ـــلى المس ـــول ع ـــاك للحص ـــاب إلى هن الذه

ـــة  ـــاعدات المادي ـــم المس ـــون لتقدي ـــد يك ـــك، ق ـــة إلى ذل وبالإضاف
أثـــر عـــلى حريـــة الكنائـــس في توفـــير الرعايـــة الرســـولية الصرفـــة. 
فقـــد علّـــق أحـــد القساوســـة قائـــلًا: “مـــن أكـــبر التحديـــات 
ـــداً إلى  ـــيرة ج ـــين كب ـــع اللاجئ ـــات مجتم ـــا أنَّ حاج ـــي نواجهه الت
ـــاعدة  ـــن المس ـــث ع ـــا للبح ـــا جهودن ـــح فيه ـــي تصب ـــة الت الدرج
خـــارج المســـار المحـــدد بهدفنـــا الأســـاسي الـــذي لأجلـــه 
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تأسســـت الكنيســـة .” وقـــد تبـــدأ المنظـــمات القائمـــة عـــلى 
العقيـــدة تشـــعر أنَّهـــا أصبحـــت شـــبيهة بمنظـــمات مســـاعدة 
ـــوا  ـــن قدم ـــس الذي ـــمال الكنائ ـــض ع ـــدى بع ـــد أب ـــين وق اللاجئ
ـــل  ـــفقة.” ب ـــداء الش ـــن إب ـــاء م ـــن الإعي ـــات م ـــاعدات علام المس
ـــون  ـــم يُعامل ـــم أنَّه ـــا إليه ـــن تحدثن ـــين الذي ـــض اللاجئ ـــعر بع ش
ــعور  ــين: “الشـ ــد اللاجئـ ــول أحـ ــاض. يقـ ــن الامتعـ ــيء مـ بـ
ــداً  ــلًا جـ ــدراً قليـ ــلم قـ ــور لتسـ ــف في الطابـ ــا تقـ سيء عندمـ
مـــن الطعـــام، وحتـــى الطريقـــة التـــي يتعامـــل معـــك فيهـــا 
ـــين  ـــع اللاجئ ـــلكها مجتم ـــي يس ـــة الت ـــة والطريق ـــمال الكنيس ع
هنـــاك. ليســـت خـــبرة جيـــدة أبـــداً.” ولهـــذا الســـبب، يقـــول 
ـــن  ـــاعدات م ـــي المس ـــر تلق ـــون أك ـــم يفضل ـــين إنَّه ـــض اللاجئ بع
ـــول  ـــردد الحص ـــل دون ت ـــن نفض ـــة. “نح ـــير الديني ـــمات غ المنظ
ــامية  ــدة السـ ــم المتحـ ــة الأمـ ــن مفوضيـ ــاعدة مـ ــلى المسـ عـ
ـــة أخـــرى عـــلى أن نتلقاهـــا  للاجئـــين أو أي منظمـــة غـــير حكومي
ـــة  ـــا إلى الكنيســـة بكرام ـــك لذهبن ـــو تحقـــق ذل مـــن الكنيســـة. ل
ـــلى  ـــع ع ـــا الجمي ـــر إلين ـــن أن ينظ ـــرج م ـــعر بالح ـــا الآن نش لأنن
ـــن  ـــاك م ـــل هن ـــاعدة، ب ـــلى المس ـــول ع ـــم للحص ـــأتي إليه ـــا ن أنن

يتـــصرف معنـــا بوقاحـــة.” 

الحاجة للتنسيق
ليـــس الغـــذاء ولا الدعـــم المـــالي اللـــذان تقدمهـــما مختلـــف 
المنظـــمات في بانكـــوك كافيـــة بحـــد ذاتهـــا لتلبيـــة حاجـــات 
اللاجئـــين الأساســـية. ولذلـــك، يطـــرق كثـــير مـــن اللاجئـــين أبـــواب 
ـــد  ـــادة، يج ـــاعدة. وع ـــب المس ـــدة لطل ـــة واح ـــن منظم ـــر م أك
اللاجئـــون أنفســـهم في كل مـــرة مضطريـــن لـــسرد الأســـباب التـــي 
دعتهـــم لـــترك بلادهـــم الأصليـــة بالإضافـــة إلى ذكـــر تفاصيـــل 
ـــع  ـــيرة. فالوض ـــكلات كث ـــير مش ـــا يث ـــذا م ـــالي. وه ـــم الح وضعه
ــين  ــية للاجئـ ــة النفسـ ــرر للصدمـ ــرض المتكـ ــر التعـ ــير خطـ يثـ
ـــا،  ـــوا منه ـــي عان ـــة الت ـــن الصدم ـــر ع ـــض النظ ـــجعهم، بغ ويش
إلى ذكـــر أنهـــم مســـتضعفون للحصـــول عـــلى أكـــبر مســـاعدة 
ـــين  ـــع اللاجئ ـــارات م ـــين في الاستش ـــد العامل ـــول أح ـــة. يق ممكن
موضحـــاً: “]الأمـــر الـــذي[ يقلقنـــي، خاصـــة هنـــا في بانكـــوك، 
ـــى أن يُجـــبَر الشـــخص عـــلى  ـــا بمعن ـــين ضحاي هـــو وضـــوع اللاجئ
ـــية  ـــة النفس ـــلى الصدم ـــه ع ـــار في حديث ـــه والاقتص ـــيد قصت تجس
ـــد  ـــذي دعـــاه إلى القـــرار والتأكي التـــي تعـــرض لهـــا أو الســـبب ال
ـــر لا  ـــذا الأم ـــاس. وه ـــن الن ـــاعدة م ـــاج إلى المس ـــه يحت ـــلى أن ع
يعـــزز القـــدرة عـــلى مقاومـــة الظـــروف ولا يعـــزز الاســـتقلالية.” 
ولســـوء الحـــظ، يعتقـــد بعـــض اللاجئـــين أنَّ التحـــدث عـــن 
قصـــة صدمتهـــم النفســـية ســـوف تضمـــن لهـــم المســـاعدات. 
ـــمع  ـــا نس ـــة: “عندم ـــات قائل ـــدى الراهب ـــك إح ـــلى ذل ـــق ع وتعلّ
القصـــة ذاتهـــا كل مـــرة في الوقـــت ولا نكـــون قادريـــن عـــلى 
المســـاعدة، عندهـــا لا نصـــدّق القصـــة.” وتقـــول إنَّ أصعـــب شيء 

هـــو “الإصغـــاء لقصـــة أحـــد اللاجئـــين الـــذي يطلـــب إليهـــم 
ـــتطيع  ـــة لا تس ـــاره أنَّ الكنيس ـــرار إلى إخب ـــم الاضط ـــاعدة ث المس
ـــين.  ـــع المعني ـــائك ومُشـــكل لجمي ـــر ش ـــذا الأم مســـاعدتهم.” وه

ـــين في  ـــات للاجئ ـــي تقـــدم الخدم ـــة الت ـــات العلماني ـــك الجه وكذل
ـــاشرة  ـــاعدات المب ـــم المس ـــع تقيي ـــها في وض ـــد أنفس ـــوك تج بانك
للمحتاجـــين ورفـــض تقديمهـــا في بعـــض الأحيـــان وقـــد تعـــاني 
بالمثـــل في أداء ذلـــك التقييـــم مـــن منطلـــق حقـــوق الإنســـان. 
ومـــع ذلـــك، تعمـــل تلـــك الجهـــات بالتعـــاون مـــع مقدمـــي 
ــذ.  ــير التنفيـ ــوارد ومعايـ ــاركهم المـ ــن وتشـ ــات الآخريـ الخدمـ
ـــلات  ـــة إلى التواص ـــد إضاف ـــة تُعق ـــات دوري ـــة اجتماع ـــاك ثم وهن
ـــير  ـــة غ ـــلات اليومي ـــة إلى التفاع ـــا بالإضاف ـــب له ـــبوعية المرت الأس
ــاءلة ودعـــم  الرســـمية. وتعمـــل بعـــض المنظـــمات عـــلى مسـ
ـــلى  ـــة ع ـــمات القائم ـــع المنظ ـــادة، لا تتمت ـــر. وفي الع ـــا الآخ بعضه
ـــم  ـــين رغ ـــا اللاجئ ـــا في قضاي ـــاركة ذاته ـــس والمش ـــدة بالأس العقي

أهميـــة دورهـــا الحقيقـــي.

ـــذه  ـــض ه ـــة بع ـــرت لمواجه ـــي ظه ـــة الت ـــول الإبداعي ـــن الحل وم
ـــين  ـــوء واللاجئ ـــي اللج ـــاعدة طالب ـــبكة مس ـــاء ش ـــات إنش التحدي
في بانكـــوك. وتضـــم هـــذه الشـــبكة المنظـــمات القائمـــة عـــلى 
العقيـــدة ومقدمـــي الخدمـــات للاجئـــين ومفوضيـــة الأمـــم 
ــامية للاجئـــين وتســـعى إلى تنســـيق الخدمـــات  المتحـــدة السـ
ـــات  ـــد الاجتماع ـــوك. وتُعق ـــين في بانك ـــين الحضري ـــة للاجئ المقدم
كل شـــهرين وتقـــدم مســـاحة حياديـــة لعقـــد النقاشـــات 
بـــين مقدمـــي خدمـــات اللاجئـــين والمنظـــمات القائمـــة عـــلى 
ـــرى  ـــة لأخ ـــن منظم ـــاش م ـــات النق ـــف موضوع ـــدة. وتختل العقي
ــد  ــة تحديـ ــل لعمليـ ــم أفضـ ــلى فهـ ــوف عـ ــعى إلى الوقـ وتسـ
وضـــع اللجـــوء أو توضيـــح ماهيـــة دور مفوضيـــة الأمـــم 
المتحـــدة الســـامية للاجئـــين في الحمايـــة ومناقشـــة كيفيـــة 
تبديـــد الشـــائعات المنتـــشرة بـــين أبنـــاء المجتمعـــات المحليـــة. 
ويَتَّســـم هـــذا المنـــبر حيـــث يتبـــادل المتحـــاورون المعلومـــات 
ــف  ــين مختلـ ــة بـ ــشر المعرفـ ــهيل نـ ــوى لتسـ ــة القصـ بالأهميـ
الفاعلـــين الذيـــن يحـــضرون خبراتهـــم إلى الشـــبكة في مختلـــف 
ــقة  ــة ومنسـ ــتجابات موقوتـ ــة اسـ ــت النتجيـ ــالات. وكانـ المجـ
ناجحـــة للقضايـــا التـــي تواجههـــا مجتمعـــات اللاجئـــين. ومـــن 
أمثلـــة ذلـــك المنظـــمات غـــير الحكوميـــة والمنظـــمات القائمـــة 
ـــط  ـــق التراب ـــة إذ تحق ـــات المحلي ـــادة المجتمع ـــدة وق ـــلى العقي ع
ـــين  ـــوء واللاجئ ـــي اللج ـــاعدة طالب ـــبكة مس ـــلال ش ـــن خ ـــا م بينه
في بانكـــوك للاســـتجابة إلى الابتـــزاز المـــالي ضمـــن مجتمعـــات 
ـــراد  ـــاعدة الأف ـــاً لمس ـــات مع ـــذه المجموع ـــت ه ـــين، وعمل اللاجئ
ـــر  ـــة بمخاط ـــات المحلي ـــن المجتمع ـــي ضم ـــع الوع ـــن ولرف المتأثري

الابتـــزاز المـــالي. 
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ـــوك  ـــين في بانك ـــوء واللاجئ ـــي اللج ـــاعدة طالب ـــبكة مس ـــل ش وتعم
ــات  ــل حســـب الموضوعـ ــات العمـ ــل مجموعـ ــاً عـــلى فصـ أيضـ
ـــين  ـــاون ب ـــة والتع ـــن الدراس ـــداً م ـــب مزي ـــي تتطل ـــة الت الحساس
ـــات  ـــذه المجموع ـــز ه ـــوك. وترك ـــين في بانك ـــع اللاجئ ـــين م العامل
ــن ذوي  ــين مـ ــشرك اللاجئـ ــة وتُـ ــم والصحـ ــلى التعليـ ــاً عـ حاليـ
ـــة إلى الناشـــطين  ـــك المجـــالات بالإضاف ـــمام في تل ـــارات أو الاهت المه
ـــلي. ـــع المح ـــلى المجتم ـــة ع ـــة القائم ـــم الخاص ـــيس خدماته في تأس

وتوفـــر الشـــبكة منـــبراً تتلقـــى فيـــه المنظـــمات القائمـــة عـــلى 
ــال،  ــبيل المثـ ــا. فعـــلى سـ ــز في عملهـ ــم والتعزيـ ــدة الدعـ العقيـ
ــر  ــة إزاء أثـ ــدة القلقـ ــلى العقيـ ــة عـ ــمات القائمـ ــاك المنظـ هنـ
ـــي  ـــين والت ـــات للاجئ ـــير الخدم ـــالتها في توف ـــلى رس ـــاعدات ع المس
ـــاشرة.  ـــة المب ـــاعدات المادي ـــير المس ـــن توف ـــاد ع ـــعى إلى الابتع تس
ـــتمرار  ـــجيع للاس ـــمات التش ـــك المنظ ـــى تل ـــبر، تلق ـــذا المن ـــي ه فف
في المســـاعدة لكـــن مـــع فعـــل ذلـــك دون أن تكـــون منظـــورة 
ـــمات  ـــة للمنظ ـــة والبشري ـــوارد المادي ـــير الم ـــق توف ـــن طري ـــيراً ع كث

الأخـــرى التـــي تديـــر الخدمـــات والنشـــاطات للاجئـــين. 

ومـــن الأمـــور المهمـــة في هـــذا الســـياق التواصـــل بـــين جميـــع 
الأفـــراد والمنظـــمات العاملـــة مـــع اللاجئـــين الحضريـــين لأنهـــا 
ـــة  ـــاعدة الضروري ـــير المس ـــلى معاي ـــعي وراء أع ـــن الس ـــتمكن م س
لتعزيـــز القـــدرات عـــلى تلبيـــة حاجـــات الســـكان المخدومـــين 
ـــة.  ـــات الروحي ـــة الحاج ـــاب تلبي ـــلى حس ـــك ع ـــون ذل دون أن يك
والتشـــارك في حـــل المشـــكلات أمـــر مهـــم جـــداً أيضـــاً وعـــلى 
مقدمـــي خدمـــات اللاجئـــين أن يضمنـــوا إشراك المنظـــمات 
القائمـــة عـــلى العقيـــدة النشـــطة في مجـــال توفـــير المســـاعدات 

ــة.  ــات التعاونيـ للاجئـــين الحضريـــين ضمـــن المقاربـ

سابين لاريبو sabinelarribeau@gmail.com مستشارة 
مستقلة لقضايا اللاجئين والهجرة وحماية الأطفال. شارون 

برودهيد sharonne.b@asylumaccess.org منسقة شؤون 
مخاطبة المجتمعات المحلية في منظمة الوصول إلى اللجوء في 

تايلندا. www.asylumaccess.org كتبت المؤلفتان هذه 
المقالة بصفتيهما الشخصية فقط. 

1. تُدرج هذه المقالة آراء الأشخاص المعنيين من خلال المقابلات التي جرت مع شبكة 
مساعدة طالبي اللجوء واللاجئين في بانكوك ومع ممثلين عن إحدى المنظمات القائمة على 

العقيدة الذين استشارهم كاتبتا هذه المقالة. 

العقيدة وسياسات إعادة التوطين 
شوشانا فاين

يمثل التحول الديني لبعض طالبي اللجوء في تركيا فرصاً استراتيجية انتهازية لتعزيز احتمالات إعادة التوطين.

لاحــظ الأشــخاص الذيــن يعملــون مــع طالبــي اللجــوء واللاجئــين 
ــين إلى  ــيعة المتحول ــين الش ــين الايراني ــدد اللاجئ ــد ع ــا تزاي في تركي
ــتناداً إلى أن  ــا، واس ــبر تركي ــم ع ــق هجرته ــاء طري ــيحية أثن المس
الــردة عقابهــا المــوت في إيــران، فمــن الممكــن أن يكــون التحــول 
الدينــي الأســاس والســبب الداعــم لطلبــات اللجــوء وإعــادة 

ــين.  التوط

ــون  ــب القان ــاً بموج ــس حق ــازاً ولي ــين امتي ــادة التوط ــد إع وتع
الــدولي، وتحــدث عمليــة الاختيــار في ســياق يفــوق فيــه الطلــب 
عــلى الحصــص التــي تحددهــا الــدول المســتضيفة. وتقســم 
عمليــة الاختيــار اللاجئــين إلى فئــات فرعيــة للاســتحقاق بنــاءً عــلى 
الاســتضعاف نظريــاً، ولكنهــا ترتبــط في الواقــع بالعوامــل السياســة 

ــانية.  والإنس

وقــد قيــل في هــذا الصــدد إنَّ مصالح السياســة الخارجيــة للولايات 
ــا  ــين  في تركي ــين اللاجئ ــادة توط ــة لإع ــم دول ــي أه ــدة، وه المتح

عــلى الإطــلاق، قــد أثــرت ســابقاً تأثــيراً كبــيراً عــلى عمليــة اختيــار 
ــات  ــز عملي ــد تتحي ــد بعي ــذ أم ــين. فمن ــادة التوط ــين لإع اللاجئ
أيديولوجيــاً،  المفيديــن  للقادمــين  التوطــين  لإعــادة  الاختيــار 
كالأفــراد الفّاريــن مــن المنظومــات الشــيوعية خــلال الحــرب 
ــات  ــين الأقلي ــادة توط ــن إع ــز م ــول في التركي ــع التح ــاردة. وم الب
الدينيــة في الاتحــاد الســوفييتي الســابق إلى التركيــز بشــكل مماثــل 
ــض  ــة بتخفي ــة تفضيلي ــدة معامل ــات المتح ــح الولاي ــران، تمن في إي
ــود  ــين واليه ــة )البهائي ــة الإيراني ــات الديني ــات للأقلي ــير الإثب معاي
والمســيحيين(. وفي هــذا الســياق، يــرى بعــض طالبــي اللجــوء 
مــن الايرانيــين الشــيعة في تركيــا التحــول الدينــي وســيلة لتعزيــز 
فرصهــم للوصــول إلى الغــرب، وقــد أظهــرت كثــير مــن الدراســات 
أن التحــول الدينــي للمهاجريــن وطالبــي اللجــوء مــن الإيرانيــين 

ــا.1  هــو ممارســة لا يُســتهان به

ويفتــح غيــاب دعــم الرعايــة الاجتماعيــة للمهاجريــن واللاجئــين 
ــب  ــام الدعــم التطوعــي، ومعظمــه مــن جان ــا المجــال أم في تركي
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ــا  ــاً م ــيحية، وغالب ــات المس ــة والجمعي ــير الحكومي ــمات غ المنظ
ــم  ــير منه ــن الإرســاليات التبشــيرية، وعــدد كب يكــون أفرادهــا م
متقــن للغــة الفارســية وعــلى اتصــال بالكنائــس الناطقة بالفارســية 
في جميــع أنحــاء تركيــا. وتســاعد الإرســاليات المهاجريــن بتقديــم 
الخدمــات لهــم، مثــل خدمــات الترجمــة، أو بنــاء العلاقــات 
بدعــوة المهاجريــن واللاجئــين الناطقــين بالفارســية إلى المناســبات 
ــاء  ــالي المســاعدة عــلى بن ــة والخدمــات الكنســية، وبالت الاجتماعي
ــن،  ــاة المهاجري ــى لحي ــح معن ــي تمن ــة والت ــات الاجتماعي العلاق

ــح الوضــع غــير مســتقر.     ــا يصب فبدونه

وجــزء مهــم مــن مســار التحــول الدينــي تأليــف الرواية الشــخصية 
عــن التحــول،  ومــما لا شــك فيــه أنَّ بعــض هــذه الروايــات عــن 
ــن  ــين بالدي ــخاص المعني ــان الأش ــى إيم ــة”، بمعن ــول “حقيقي التح
ــا  ــا. أم ــم في تركي ــلال مروره ــهم خ ــه في أنفس ــيحي وتغلغل المس

للبعــض الآخــر، يمثــل التحــول الدينــي مجــرد اســتراتيجية انتهازيــة 
لتعزيــز فــرص إعــادة التوطــين. 

شوشونا فاين Shoshana.fine@sciencespo.fr مرشحة لنيل 
درجة الدكتوراه في مركز الدراسات والبحوث الدولية للعلوم 

www.sciencespo.fr/ceri/en .السياسية في باريس

 1. انظر كوسير أكتشبار إس )2007( ما هي علاقة الرب بذلك؟ 
  )What’s God got to do with it?(

 و”دور الدين في العوامل المتغيرة الداخلية لشبكات المهاجرين” ، مجلة العالم الإسلامي 
ودول حوض البحر المتوسط، نوفمبر/تشرين الثاني 120-11٩.

)Revue des mondes musulmans et de la Méditerranée(
أو ليمان جي )2007( “تأثير لوكان” “في التزام الإيرانيين المرتدين في طريق العبور. “قضية 

جيب الخمسينيين الإيرانيين في اسطنبول”، مجلة العالم الإسلامي ودول حوض البحر 
المتوسط، نوفمبر/تشرين الثاني 120-11٩

 )‘A ”Lucan Effect“ in the Commitment of Iranian Converts in Transit. The
case of the Pentecostal Iranian Enclave in Istanbul’(

المبادئ والتبشير: ممارسة حميدة في أثيوبيا 
زينيبي ديستا

تستغل  لن  الأساسية  الإنسانية  المساعدات  توفير  خلال  من  أنها  تتأكد  أن  العقيدة  على  القائمة  المنظمات  على 
استضعاف الناس بالتبشير سواءً أكان ذلك صراحة أم ضمنياً.  

ــانية التـــي وقعـــت عـــلى مدونـــة  ألزمـــت المنظـــمات الإنسـ
ـــك  ـــر وكذل ـــلال الأحم ـــر واله ـــب الأحم ـــة الصلي ـــلوك لحرك الس
ــالات  ــة في حـ ــة في الإغاثـ ــة العاملـ ــير الحكوميـ ــمات غـ المنظـ
الطـــوارئ أنفســـها عـــلى عـــدم اللجـــوء إلى اســـتخدام الاســـتجابة 
الإنســـانية في تعميـــق العقائـــد السياســـية أو الدينيـــة.1 ومـــع 
ذلـــك، الحقيقيـــة هـــي أنَّ بعـــض المنظـــمات القائمـــة عـــلى 
العقيـــدة تنخـــرط في التبشـــير في ســـياق تقديـــم المســـاعدات 
ســـواءً أكان ذلـــك مـــن خـــلال النشـــاطات كالصـــلاة مثـــلًا أم 
مـــن خـــلال دراســـات الكتـــب المقدســـة وتوزيعهـــا أو عـــرض 
ت  المـــواد الدينيـــة ورموزهـــا. ومثـــل هـــذه الممارســـات حـــدَّ
ـــدة في  ـــلى العقي ـــة ع ـــمات القائم ـــاهمات المنظ ـــن مس ـــيراً م كث
حمايـــة اللاجئـــين ودعمهـــم. وقـــد عـــرَّف مجلـــس الكنائـــس 
ـــاد  ـــه إفس ـــلى أن ـــير ع ـــام 1٩61 التبش ـــه ع ـــر ل ـــي في تقري العالم
للشـــهادة المســـيحية: “تفســـد الشـــهادة باســـتخدام التملـــق 
ــف  ــة أو التخويـ ــير العادلـ ــوط غـ ــة الضغـ ــوة وممارسـ والرشـ
ـــين  ـــال معتنق ـــدف إدخ ـــةً به ـــاً أم صراح ـــك ضمن ـــواءً أكان ذل س
جـــدد للديانـــة.”  وفي العـــام ذاتـــه، انضمـــت لمجلـــس الكنائـــس 
ـــد  ـــذ أب العالمـــي عـــدة كنائـــس أرثوذكســـية تعـــارض التبشـــير من

ـــد. بعي

وتديـــر كنيســـة الإثيوبيـــة تيواهيـــدو الأرثوذكســـية برنامجـــاً 
ــاعدات  ــاء والمسـ ــة الإنمـ ــلال لجنـ ــن خـ ــين مـ ــم اللاجئـ لدعـ
العابـــرة للكنائـــس التابعـــة لهـــا في قســـم شـــؤون اللاجئـــين 
ـــج  ـــذا البرنام ـــم ه ـــن يدعمه ـــون الذي ـــأتي اللاجئ والعائدين.2وي
مـــن الصومـــال وأريتيريـــا وجنـــوب الســـودان والســـودان 
وجمهوريـــة الكونغـــو الديموقراطيـــة واليمـــن. وفي فبراير/شـــباط 
ــمات  ــئ في المخيـ ــي لاجـ ــارب ألفـ ــا يقـ ــاك مـ 2014، كان هنـ
ــة إلى  ــة إضافـ ــن اللجنـ ــوي مـ ــم الثانـ ــون التعليـ ــن يتلقـ ممـ
2500 لاجـــئ في المناطـــق الحضريـــة ممـــن كانـــوا يعتمـــدون 
ــلى  ــول عـ ــن للحصـ ــين والعائديـ ــؤون اللاجئـ ــم شـ ــلى قسـ عـ
الرعايـــة الصحيـــة والتعليـــم بعـــض المـــال للمعيشـــة. ووفقـــاً 
ـــه  ـــة الطويـــل في معارضت ـــخ الكنيســـة الأرثوذكســـية الإثيوبي تاري

للتبشـــير، يتخـــذ البرنامـــج موقفـــاً متشـــدداً ضـــد التبشـــير.

ـــة يشـــير إلى المصـــادر  ـــت الخـــاص باللجن ـــع الإنترن ـــع أنَّ موق وم
ـــين  ـــاعدة اللاجئ ـــا في مس ـــدر التزامه ـــا مص ـــلى أنه ـــة ع الإنجيلي
“فلـــم ألحـــظ فيـــه أي بيـــان أو رمـــز دينـــي مكتـــوب أو 
معـــروض باســـتثناء ختـــم المنظمـــة الـــذي يحمـــل رمـــز 
ــين  ــين الصوماليـ ــد اللاجئـ ــره أحـ ــا ذكـ ــذا مـ ــب”، وهـ الصليـ
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ـــم الكاتبـــة. وهـــذه مـــن الممارســـات المهمـــة في  الذيـــن قابلته
فصـــل الناحيـــة الروحيـــة عـــن الإنســـانية. ومـــع ذلـــك، مـــن 
ـــود  ـــلًا الموج ـــب مث ـــوز، كالصلي ـــى الرم ـــه حت ـــة أن ـــم معرف المه
ـــن  ـــا م ـــلى أنَّه ـــم ع ـــا بعضه ـــر له ـــد ينظ ـــة، ق ـــم المنظم ـــلى خت ع
ـــن  ـــرى. وم ـــة أخ ـــدة معين ـــروّج لعقي ـــي ت ـــة الت ـــور الحساس الأم
ــارات مرجعيـــة  ــاً أنـــه لا يوجـــد أي رمـــوز أو إشـ المهـــم أيضـ
في المقـــر الرئيـــي للجنـــة ولا في المـــدارس التـــي يتعلـــم فيهـــا 

اللاجئـــون. 

ـــون  ـــة يتحدث ـــي اللجن ـــا كان أي مـــن موظف ـــدى ســـؤالنا إذا م ول
ـــغ غـــاه، وهـــو لاجـــئ  ـــن، يجيـــب دين إلى اللاجئـــين في أمـــور الدي
مـــن جنـــوب الســـودان قائـــلًا: “نعـــم. إنهـــم يخبروننـــا أنـــه 
ـــا عـــلى  ـــا لـــكي نعـــزز مـــن قدرتن ـــاء في دينن ـــا أن نكـــون أقوي علين
ـــذه  ـــها.” وبه ـــا ونعيش ـــر به ـــي نم ـــيئة الت ـــروف الس ـــة الظ مقاوم
الطريقـــة، تعـــزز اللجنـــة العقيـــدة كطريقـــة مـــن طـــرق 
ـــول أي  ـــاة دون أن يق ـــية والمعان ـــة النفس ـــلى الصدم ـــب ع التغل

ـــل”.  ـــي الأفض ـــدتي ه ـــين: “عقي ـــا للاجئ ـــن أفراده م

ــدوث  ــمالاً لحـ ــر احتـ ــة الأكـ ــم البيئـ ــل التعليـ ــين يمثـ وفي حـ
التبشـــير، يُلاحـــظُ أنَّ المـــدارس التـــي تديرهـــا اللجنـــة تتبـــع 
منهـــاج الحكومـــة العلـــماني كـــما أنـــه لا يوجـــد أي مقـــررات 
ـــية  ـــدارس الأساس ـــه الم ـــا تقدم ـــس م ـــلى عك ـــة ع ـــة إضافي إنجيلي
ــين )أي  ــكانها المحليـ ــة لسـ ــا الكنيسـ ــي تديرهـ ــة التـ والثانويـ
في المـــدارس غـــير تلـــك المؤسســـة لأهـــداف إنســـانية(. ومـــن 
الممكـــن أن يجـــد المتطوعـــون نافـــذة يســـتغلونها في التبشـــير 
ــة  ــة الصحيـ ــات الرعايـ ــم خدمـ ــلال تقديـ ــن خـ ــيحي مـ المسـ
ـــمح  ـــة تس ـــن اللجن ـــياً. لك ـــين نفس ـــرضى و/أو المنهك ـــين الم للاجئ
للمتطوعـــين )بمـــن فيهـــم اللاجئـــين( مـــن شـــتى الانتـــماءات 
الدينيـــة بـــل حتـــى الذيـــن لا ينتمـــون إلى ديـــن معـــين مـــن 
العمـــل معهـــم وتقـــدم لهـــم التوجيـــه حـــول التصرفـــات 

المناســـبة وغـــير المناســـبة. 

ولا تخضـــع عميلـــة فـــرز المتقدمـــين للوظائـــف في اللجنـــة إلى 
اعتبـــارات الالتـــزام بالديانـــة المســـيحية أو أي ديانـــة أخـــرى. 
ــة تتضمـــن  ــع المتقـــدم بطلـــب الوظيفـ ــة مـ ــع أنَّ المقابلـ ومـ
ســـؤالاً حـــول معرفتـــه العامـــة بالكنيســـة الأرثوذكســـية 
الإثيوبية/اللجنـــة، لا يوجـــد هنـــاك أي توقـــع مـــن أن يكـــون 
ـــلمون  ـــاك مس ـــذا، هن ـــة. وهك ـــاً بالكنيس ـــخص ملتزم ـــك الش ذل
ــع  ــون مـ ــرى يعملـ ــيحية أخـ ــف مسـ ــن طوائـ ــخاص مـ وأشـ
ــين.  ــمات اللاجئـ ــك في مخيـ ــي وكذلـ ــر الرئيـ ــة في المقـ اللجنـ
ــات  ــن الديانـ ــد أشـــخاص مـ ــع ذلـــك، حتـــى الآن لا يوجـ ومـ

ــلى  ــب عـ ــا يجـ ــع، وربمـ ــب رفيـ ــغلون أي منصـ ــرى يشـ الأخـ
ــة.  ــذه النقطـ ــة التفكـــير في هـ اللجنـ

الرصد والمساءلة
ــدة  ــم المتحـ ــة الأمـ ــة ومفوضيـ ــين اللجنـ ــة بـ تتطلـــب الشراكـ
الســـامية للاجئـــين التمســـك بالمبـــادئ الإنســـانية )بمـــا فيهـــا 
نبـــذ التمييـــز وعـــدم التبشـــير( ورصـــد ذلـــك ورقابتـــه. ومـــن 
ــة التقييـــم  ــاركي مهمـ ــا، أُوكِلـــت إلى فـــرق التقييـــم التشـ هنـ
الـــدوري لأداء الدعـــم الإنســـاني الـــذي تقدمـــه المنظمـــة. 
ـــا وعضـــو في  ـــن أريتيري ـــه وهـــو لاجـــئ م ـــد الل ـــد عب ـــول أحم يق
ـــل  ـــا نمث ـــاً وكن ـــا ديموقراطي ـــرق: “كان انتخابن ـــذه الف ـــدى ه إح
ــب  ــع كل جانـ ــين ونراجـ ــيات اللاجئـ ــن جنسـ ــية مـ كل جنسـ
ــرض  ــألة فـ ــوص مسـ ــا بخصـ ــاني. أمـ ــم الإنسـ ــل الدعـ توصيـ
ـــكلة.  ـــن أي مش ـــاني م ـــه ولم نع ـــا نفعل ـــذا م ـــس ه ـــن، فلي الدي
ـــت  ـــوف نلف ـــذه فس ـــل ه ـــة مث ـــا ممارس ـــدث أن صادفن ـــو ح ول
ـــك،  ـــة إلى ذل ـــع.” وبالإضاف ـــب الوض ـــا لتصوي ـــة له ـــاه المنظم انتب
تجتمـــع لجنـــة مراكـــز اللاجئـــين كل شـــهر )وتدعـــو اللاجئـــين 
ـــا  الحضريـــين والمقيمـــين في المخيـــمات لحضـــور( لمناقشـــة القضاي
المقلقـــة لهـــم ولتقديـــم الشـــكاوى حســـب الأصـــول. ويتـــاح 
ـــات أو سراً  ـــاً في الاجتماع ـــكاويهم علن ـــم ش ـــين تقدي ـــاً للاجئ أيض

بالكتابـــة أو عـــبر البريـــد الإلكـــتروني. 

ــاعدات  ــاء المسـ ــت غطـ ــير تحـ ــكلة التبشـ ــر مشـ ــا تظهـ وربمـ
ــين.  ــن معـ ــاصري ديـ ــن منـ ــأتي مـ ــل يـ ــانية لأنَّ التمويـ الإنسـ
ـــن  ـــس تؤم ـــرة للكنائ ـــاعدات العاب ـــاء والمس ـــة الإنم ـــع أنَّ لجن وم
ــا تحـــدد  ــا يجعلهـ ــا مـــن هيئـــات الأمـــم المتحـــدة مـ تمويلهـ
ـــير،  ـــانية والتبش ـــاعدات الإنس ـــين المس ـــدود ب ـــوح الح ـــكل وض ب
ـــة  ـــا الديني ـــا الإنســـاني عـــن قيمه ـــز عمله ـــه تميي فمـــن المـــوصى ب
في ســـياق التعامـــل مـــع الأشـــخاص الذيـــن يفـــرون مـــن 
ـــة  ـــمات القائم ـــدور المنظ ـــة. فبمق ـــعون للحماي ـــاد ويس الاضطه
ريـــن  عـــلى العقيـــدة أن تمثِّـــل أدواراً حيويـــة في حمايـــة الُمهجَّ
ودعمهـــم، لكـــن عليهـــا في الوقـــت نفســـه أن تتمســـك بمبـــدأ 
ـــن  ـــاع ع ـــز والامتن ـــذ التميي ـــلى نب ـــم ع ـــانية القائ ـــة الإنس الشراك
ـــتغلال  ـــة الاس ـــيكون بمنزل ـــدأ س ـــذا المب ـــتهزاء به ـــير. والاس التبش

والإســـاءة.       

زينيبي ديستا zenedesta@gmail.com  تخرجت مؤخراً 
في مركز دراسات المساعدات الإنسانية وحصلت منه على 

درجة الماجستير في التعاون الدولي والمساعدات الإنسانية. 
  http://proyectokalu.com

pdf.1067-www.icrc.org/eng/assets/files/publications/icrc-002 .1 )انظر المادة 3(
   http://eotcdicac.org/index.php/programs/refugee-and-returnee-support .2
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جذور يهودية للمساعدات الإنسانية
ريكاردو أوغمان وإينريكي بوربنسكي

تأسست منظمة هياس عام 1881 لمساعدة برامج فرار اليهود في 
روسيا وأوروبا الشرقية1. وكان الهدف من تأسيسها في ذلك الوقت 
توفير الغذاء والمواصلات والوظائف للوافدين الجدد إلى مانهاتن. 
ويمثل العهد القديم والتلمود عماد ممارستنا ومنهما نبني قاعدتنا 
مساعدة  تفرض  محددة  دينية  تعليمات  يقدمان  إذ  الأخلاقية 
الغرباء وحمايتهم وتمكينهم من قضاء حياتهم بكرامة بالإضافة إلى 

مساعدة الجيران. 

وتجمع هياس بين التاريخ الطويل لهجرة اليهود وتعرض الشعب 
القيم  تلك  الإنسانية من  برامجها  فاستنبطت  للاضطهاد،  اليهودي 
المعارف  من  نستفيد  ونحن  جيل.  بعد  جيلًا  عليها  حافظت  التي 
روا من  اقُتلعوا من جذورهم وهُجِّ آبائنا ممن  التي تعلمناها من 
من  يتمكن  لم  ممن  لموت  أحزاناً  معهم  وحملوا  بها  ولدوا  أماكن 
الهرب من تلك الأماكن. وهم بدورهم كان عليهم البدء في حياة 
جديدة مؤمنين بإمكانية بناء عالم أفضل. وفي حين تتخذ هياس من 
ممارساتها  يرشدان خطاها في  لها  رئيسيين  مبدئين  والأمن  الحرية 
الأساسية  نصوصها  من  مستمد  بالغرباء  فترحيبها  العموم،  على 

وحمايتها للاجئين إنما تمثل رسالتها الرئيسية. 

اللاجئين  معظم  توطين  إعادة  على  حالياً  هياس  تعمل  وهكذا، 
العالم.  أنحاء  من جميع  والأعراق  الأديان  من جميع  المستضعفين 
للغير  عقيدتها  تنقل  أنها  تدعلي  لا  منظمة،  بصفتها  هياس،  لكنَّ 
من خلال شبكتها الإنسانية، ولا تنشر عقيدتها على المستفيدين ولا 
على الشركاء. أما تدريب كوادرنا فلا هدف له سوى الالتزام بالهنية 
الناس من  تتمثل في مساعدة  العالمية  الإنساني، وخبرتنا  العمل  في 
العقائد والأديان الأخرى. ونحن نوضح أنَّ العقيدة ليست ضرورة 
للتضامن وأنَّ المساعدة إنما هي فعل يعبّر عن احترام إنسانية الغير 

وليست حكراً على عقيدة دون غيرها. 

 ricardo.augman@hiaslatam.org.ar ريكاردو أوغمان
مدير للبرامج في أمريكا اللاتينية وإينريكي بوربنسكي 
enrique.burbinski@hiaslatam.org.ar  مدير 

إقليمي لأمريكا اللاتينية وكلهما يعملان في منظمة هياس. 
www.hias.org

1. اسم المنظمة مشتق بالأصل في الإنجليزية من عبارة تعني “جمعية مساعدة المهاجرين 
العبرانيين “ لكنها أصبحت الآن تُدعى “هياس”.

التشينيون في ولاية ميزورام، الهند: استجابة قائمة على العقيدة
جيني يانغ

مثَّل مجتمع العقيدة في ولاية ميزورام في الهند دوراً حاسمًا ومؤثراً في توفير الخدمات الاجتماعية وتغيير المواقف 
أي  يوجد  لا  حيث  استضعافاً  الأكر  إلى  والوصول  والمساعدات  الوصول  وتوفير  اللاجئين  إزاء  العامة  والتصورات 

استجابة إنسانية.

منـــذ الانتفاضـــة المنـــاصرة للديمقراطيـــة في بورمـــا عـــام 1٩88، 
يفـــر اللاجئـــون التشـــينيون إلى ولايـــة ميـــزورام في الهنـــد التـــي 
تحـــد ولايـــة التشـــينين الحدوديـــة غـــرب بورمـــا. ونظـــراً لبعـــد 
ـــب  ـــفر الأجان ـــلى س ـــة ع ـــا الحكوم ـــي فرضته ـــود الت ـــع وللقي الموق
ـــر  ـــارج نظ ـــزورام خ ـــينيون في مي ـــاش التش ـــزورام، ع ـــة مي إلى ولاي
ـــامية  ـــدة الس ـــم المتح ـــة الأم ـــاب مفوضي ـــدولي. وبغي ـــع ال المجتم
للاجئـــين )مفـــوض الأمـــم المتحـــدة الســـامي للاجئـــين( و أي هيئـــة 
ـــات في  ـــينيون تحدي ـــه التش ـــانية، يواج ـــاعدات الإنس ـــة للمس دولي
الحمايـــة وغيابـــاً في المســـاعدات الإنســـانية إضافـــة إلى الأعبـــاء 
ــة  ــة في ولايـ ــى التحتيـ ــوارد والبنـ ــلى المـ ــة عـ ــيرة المفروضـ الكبـ

ميـــزورام. 

ومـــع أنَّ الحكومـــة الهنديـــة وفّـــرت للاجئـــين المـــأوى والغـــذاء 
ــذه  ــد توقفـــت هـ ــات، فقـ ــر الثمانينيـ ــم في أواخـ ــور وصولهـ فـ
ــينيين  ــلى التشـ ــرض عـ ــا فـ ــنوات مـ ــع سـ ــد بضـ ــات بعـ الخدمـ
ـــن  ـــرُّوا م ـــد ف ـــينيون ق ـــو كان التش ـــى ل ـــدة. وحت ـــب جدي مصاع
ـــل  ـــون ب ـــم لاجئ ـــم الهنـــد عـــلى أنه ـــر إليه الاضطهـــاد، فـــلا تنظ
ينظـــر إليهـــم ســـكان ولايـــة ميـــزورام عـــلى أنهـــم مهاجـــرون 
اقتصاديـــون يبحثـــون عـــن فـــرض أفضـــل للحيـــاة والســـبب في 
ـــر  ـــن الفق ـــن م ـــم فاري ـــائدة تعتبره ـــة الس ـــرة العام ـــك أنَّ النظ ذل
ـــلى  ـــا ع ـــببوا به ـــي تس ـــاء الت ـــم بالأعب رينه ـــم  مذكِّ ـــام في بلاده الع

عاتـــق الميزوراميـــين. 

mailto:ricardo.augman@hiaslatam.org.ar
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التغـــيرات  بعـــض  ورغـــم 
الحكومـــة  في  الإيجابيـــة 
الأعـــوام  خـــلال  البورميـــة 
ــودة  ــت العـ ــا زالـ ــة، مـ الماضيـ
الطوعيـــة للاجئـــين إلى بورمـــا 
يفـــرض ضرورة  مـــا  ضعيفـــة 
والإنســـاني  الآمـــن  الإدمـــاج 
مـــن  وذلـــك  للتشـــينيين 
خـــلال الكنائـــس الميزوراميـــة 
والمنظـــمات غـــير الحكوميـــة 
وحكومـــة الولايـــة بدعـــم مـــن 
الحكومـــة المركزيـــة والمجتمـــع 
ــع  ــترة الرفـ ــلال فـ ــدولي. وخـ الـ
المؤقـــت للقيـــود عـــلى الســـفر 
زرت   ،2011 أبريل/نيســـان  في 
ولايـــة ميـــزورام واضطلعـــت 
ــت  ــي مثلـ ــة التـ ــلى الطريقـ عـ
ـــمًا في  ـــة دوراً حاس ـــا الكنيس فيه
مـــت  هـــذا الخصـــوص، إذ قدَّ
الخدمـــات الاجتماعيـــة لـــكل 
الميزوراميـــين  الســـكان  مـــن 
ـــين  ـــددت اللاجئ ـــينيين وح والتش
غـــير المخدومـــين في المجتمـــع 
الخدمـــات  إليهـــم  وقدمـــت 
ــس  ــود حـ ــن وجـ ــدت مـ وتأكـ
للمجتمـــع  الانتـــماء  مـــن 
ــينيين  ــش التشـ ــب بعيـ والترحيـ

ولايتهـــم.  في 

ـــة  وتتحـــدث الكنيســـة الميزورامي
والحكومـــة وقـــادة المجتمـــع 
ــتينيين عـــلى  المحـــلي عـــن الشـ

ـــم  ـــوات” لأنه ـــوة وأخ ـــم “أخ أنه
مســـيحيون مثلهـــم وينتمـــون للجـــذور العرقيـــة ذاتهـــا. ولا 
ـــة  ـــه الكنيس ـــذي تمثل ـــوري ال ـــدور المح ـــر ال ـــد أن ينك ـــن لأح يمك
في الحيـــاة الويميـــة للميزوراميـــين إذ إنّ الطوائـــف المســـيحية في 
الولايـــة الهنديـــة لا تركـــز عـــلى الحاجـــات الروحيـــة للمجتمـــع 
المحـــلي فحســـب بـــل تقـــدم أيضـــاً مـــا يســـد بـــه الحاجـــات 
الماديـــة والعاطفيـــة والفكريـــة مـــن خـــلال المرافـــق التـــي 
ـــوت  ـــة وبي ـــز صحي ـــفيات ومراك ـــن مستش ـــة م ـــا الكنيس تديرده
العنايـــة بالمســـنين ودور الأيتـــام وبيـــوت الإيـــاء والمـــدارس 

ــة.  ــاعدة المجتمعيـ ــة والمسـ ــج التنميـ وبرامـ

مساهمات المنظمات القائمة على العقيدة 
طرحـــت مجموعـــة مـــن الأســـئلة أثنـــاء زيـــارتي وتمحـــور 
أحدهـــا حـــول الـــدور لـــذي يتـــولاه المجتمـــع المـــدني، خاصـــة 
المنظـــمات القائمـــة عـــلى العقيـــدة، في توفـــير المســـاعدات 
ــا  ــن فيهـ ــي لم يكـ ــق التـ ــدى المناطـ ــين في إحـ ــة للاجئـ والحمايـ
مـــت الجماعـــات  وجـــود للحمايـــة أو المســـاعدة الإنســـانية. وقدَّ
ـــة  ـــزورام الخدمـــات الاجتماعي ـــة مي ـــدة في ولاي القائمـــة عـــلى العقي
ــة  ــز الصحيـ ــفيات والمراكـ ــل المستشـ ــين، وتعمـ ــية للاجئـ الرئيسـ
ـــل دور  ـــلى تكمي ـــس ع ـــا الكنائ ـــي تديره ـــة الت ـــق التعليمي والمراف

مجموعة من قساوسة اللاجئين التشنيين يتشاركون بقصصهم في كنيسة محلية في ساهيا، ولاية ميزورام، الهند.

نغ
 يا
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ـــلى  ـــراء ع ـــول الفق ـــن حص ـــد م ـــرات للتأك ـــد الثغ ـــة وتس الحكوم
ـــة  ـــة الصحي ـــون( عـــلى الرعاي وجـــه الخصـــوص )بمـــن فيهـــم اللاجئ
ـــفيات  ـــذه المستش ـــن ه ـــير م ـــل كث ـــزورام. وتتحم ـــم في مي والتَّعلي
ــين  ــة للميزوراميـ ــة الصحيـ ــف الرعايـ ــة تكاليـ ــز الصحيـ والمراكـ
ـــة  ـــاركون الديان ـــين يتش ـــينيين والميزورامي ـــا أنَّ التش ـــين. وبم الأصلي
ـــين  ـــة الفئت ـــلى خدم ـــد ع ـــد بعي ـــذ أم ـــة من ـــل الكنيس ـــا، تعم ذاته

معـــاً في البرامـــج الإنمائيـــة. 

ســبيل  عــلى  ميــزورام  المعمدانيــة في  الكنيســة  بــدأت  فقــد 
ــة  ــا عــام 2011 لمســاعدة التشــينيين بالإضاف ــال مــشروع ليدي المث
ــع  ــة م ــك بالشراك ــلي الدخــل وذل ــن قلي ــين م ــكان المحلي إلى الس
المســيح  لايــرام  كنيســة  أخريتــين هــما  طائفتــين مســيحيتين 
المعمدانيــة وكنيســة زومــي المعمدانيــة. وبــدأت الكنيســة 
ــلى 10 آلاف  ــح ع ــراء مس ــل بإج ــزورام  العم ــة في مي المعمداني
ريــن وحللــت حاجاتهــم الإنســانية  فــرد إذ جمعــت أســماء المهجَّ
ــزورام  ــة مي ــم إلى ولاي ــد منه ــدوم كل واح ــبب ق ــددت س وح
وركــزت عــلى وضــع البرامــج لخدمــة الأكــر اســتضعافاً والمقيمين 
لمــدة أطــول في ولايــة ميــزورام. ثــم أسســت 33 مجموعــة 
ــينيين و%20  ــن التش ــوا م ــم كان ــة )80% منه ــاعدة الذاتي للمس
ــخصاً  ــع 7 إلى 15 ش ــين( بواق ــكان المحلي ــن الس ــوا م ــم كان منه
لــكل مجموعــة. ويســاهم الأعضــاء بالتمويــل شــهرياً ثــم تــودع 
الأمــوال في حســاب بنــكي بأســمائهم. وهنــاك أيضــاً برنامــج آخــر 
يركــز عــلى تطويــر الشــباب وواحــد آخــر للمشــورة المجتمعيــة. 

ويركــز مــشروع ليديــا عــلى المشروعــات الصغــيرة المــدرة للدخــل 
لتلــك المجموعــات ويعمــل أيضــاً عــلى رفــع الوعــي بعــدة 
أمــور منهــا عــلى ســبيل المثــال الفــرص التــي تمولهــا الحكومــة. 
ــا  ــح. أم ــم والتصال ــاطات التَّعلي ــاً نش ــشروع أيض ــن الم ويتضم
قســم الإغاثــة والإنمــاء في الكنيســة المعمدانيــة في ميــزورام 
ــة  ــات المحلي ــس والمجتمع ــع الكنائ ــام م ــيق الع ــم التنس فتقج
للتشــينيين في المناطــق الجغرافيــة الأكــر اكتظاظــاً بهــم في ولايــة 
ميــزورام، في حــين يركــز قــادة المــشروع عــلى الأهميــة القصــوى 
ــد  ــين عن ــين التشــينيين عــن الســكان المحلي لعــدم فصــل اللاجئ

ــانية. ــاعدات الإنس ــع المس توزي

ومــع أنَّ اللاجئــين لم يحصلــوا بعــد عــلى الاعــتراف القانــوني 
بهــم، فقــد ســاهم مــشروع ليديــا في تمكينهــم وتوفــير مســاحة 
آمنــة لهــم حيــث يمكــن أن يبــدأ الحــوار المجتمعــي في التصــدي 
لمشــكلة التوتــرات بــين مجتمــع اللاجئــين والمجتمعــات المضيفــة. 
ــد  ــد تحدي ــين عن وبمــا أنَّ المــشروع لم يســتثِن أحــداً مــن اللاجئ
الســكان المحتاجــين للمســاعدات فقــد حظــي بقبــول أكــبر 
لــدى المجتمــع المحــلي. وهكــذا، جمــع المــشروع بــين التشــينيين 

ــة  ــات البيني ــشروع العلاق ــام الم ــب وأق ــين في التدري والميزوماري
التــي ســاعدت عــلى بنــاء بيئــة أكــر إيجابيــةً للاجئــين. وحــدد 
المــشروع أيضــاً بعــض المناطــق والســكان الأقــل خدمــة في 
ميــزورام ووصــل إليهــم وعمــل مــن خــلال شــبكات الطوائــف 
الكنســية الثــلاث في المناطــق التــي صعــب عــلى المســؤولين 

ــا.  ــول إليه ــين الوص ــين المحلي الحكومي

ــة  ــة المجتمعي ــدة الرعاي ــلى العقي ــة ع ــمات القائم ــر المنظ وتوف
الأكــر  للمواقــف  الترويــج  إلى  المســاعدات  بضــم  الشــاملة 
في  بهــا  للمهاجريــن  يُنظــر  التــي  التصــورات  إزاء  تفضيــلًا 
الحمايــة  تقتــصر  ولا  تضيفهــم.  التــي  المحليــة  المجتمعــات 
ــة بالقانــون  الأساســية للاجئــين عــلى منحهــم الاعــتراف والحماي
ــم  ــلي له ــع المح ــول المجتم ــين قب ــن تمك ــد م ــب إذ لا ب فحس
أيضــاً. وفي ولايــة، يذهــب إلى الكنيســة كل أفــراد إنفــاذ القانــون 
ــون، لا  ــون العمومي ــون والموظف ــؤولون الحكومي ــاً والمس تقريب
يمكــن التقليــل مــن شــأن تأثــير الكنيســة عــلى تغيــير التصــورات 

العامــة للمهاجريــن. 

ــة  ــة الحاجــات المادي ــو تلبي ــس نح ــة إلى ســعي الكنائ وبالإضاف
والتعليميــة للاجئــين عــن طريــق تقديــم المســاعدات مــن خــلال 
ــس  ــد شــاركت الكنائ ــا، فق ــة له ــدارس التابع المستشــفيات والم
أيضــاً في الجهــود التَّعليميــة الهادفــة إلى مســاعدة مجتمــع 
ميــزورام في الوصــول إلى فهــم أفضــل للتشــينيين واســتيعاب 
الســبب الدينــي الــذي يدعوهــم إلى الترحيــب بالتشــينيين 
الذيــن يعيشــيون معهــم وتقديــم الرعايــة لهــم. فقــد أطلقــت 
ــف  ــال مختل ــزورام عــلى ســبيل المث ــة في مي الكنيســة المعمداني
دينــي  منظــور  حــول  تــدور  التــي  التعليميــة  النشــاطات 
لرعايــة المهاجريــن. ووزعــت المنشــورات في الكنائــس وعقــدت 
اللقــاءات التوعويــة العامــة، بــل تحدثــت في بعضهــا مــن المنــبر 
ــي  ــع الكن ــينَّ المجم ــرة. وع ــيحية للهج ــتجابة المس ــول الاس ح
خــاص  بوجــه  للوصــول  قسيســاً  الميزورامــي  البريســبيتاري 
ــه  ــت مهام ــزاول، وتضمن ــة، أي ــة الولاي ــينيين في عاصم إلى التش
ــة  ــات الاجتماعي ــي والخدم ــظ الدين ــالية والوع ــات الإرس خدم
كــما نسّــق صــلاة جماعيــة شــهرية أُطلــق عليهــا اســم “الصــلاة 
والأخويــات  الكنائــس  جميــع  تتضمــن  بورمــا”  أجــل  مــن 

التشينية في أيزاول. 

وســاعدت الكنائــس إذ تحدثــت نيابــة عــن المســتضعفين في 
مجتمعاتهــا المحليــة عــلى منــع النشــاطات المعاديــة للتشــينيين 
في المــاضي وتســتمر في توفــير التعاليــم الناقــدة لتضمــن أن 
المجتمــع لــن يكتفــي بقبــول اللاجئــين التشــينيين فحســب 
ــة  ــاء المرحل ــاً. وفي أثن ــم أيض ــوا معه ــأن يعيش ــيرحب ب ــل س ب
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إشراك النَّازحين في سريلانكا: مقاربة بوذيَّة 
إيميلي باري-مورفي وماكس ستيفينسون 

م منظمة بوذية غير حكومية في سريلانكا نموذجاً يُحتذى به حول قدرة منظمات المجتمع المدني العقيدية ذاتية  تقدِّ
النمو على مساعدة النَّازحين وحشدهم في امتلاك وتعريف الاستراتيجيات اللازمة لتأمين حمايتهم الذاتية.

غالبـــاً مـــا يركـــز الخطـــاب المتعلـــق بحمايـــة النَّازحـــين داخليـــاً 
النَّازلـــة مـــن الأعـــلى إلى الأســـفل  عـــلى آليـــات الحمايـــة 
ـــام  ـــة لع ـــادئ التوجيهي ـــع المب ـــة. وتض ـــا و/أو الوطني ـــة منه الدولي
ــي  ــوك التـ ــن الصكـ ــا مـ ــلي وغيرهـ ــزوح الداخـ ـ ــول النُّ 1٩٩8حـ
ـــام للحلـــول المســـتدامة للنازحـــين  صـــدرت بعدهـــا كالإطـــار الع
لعـــام 2010 الصـــادرة عـــن اللجنـــة الدائمـــة المشـــتركة بـــين 
ـــج  وي ـــدولي في الترَّ ـــع ال ـــؤولية المجتم ـــلى مس ـــا ع ـــات تركيزه الهيئ
ـــة  ـــلال البرمج ـــن خ ـــة م ـــتدامة” خاص ـــول المس ـــة” و”الحل “للحماي
الوطنيـــة وبمشـــاركة الفاعلـــين الإضافيـــين بمـــن فيهـــم النازحـــين 
ـــين  ـــمال النَّازح ـــدول أع ـــلى ج ـــز ع ـــنَّ التركي ـــى. لك ـــب المقت حس
ـــاً بقيـــادة الدولـــة لا يضـــع في الاعتبـــار بجديـــة بإمكانيـــة أن  داخلي
ـــم  ـــم جهوده ـــادة في تصمي ـــزوح ق ـــن بالنُّ ـــم المتأثري ـــح معظ يصب
ـــة  ـــطة في عملي ـــاركة النش ـــك المش ـــا في ذل ـــا بم ـــة وتنفيذه الدامج

تعريـــف مفهومـــي “الحمايـــة” و”الحلـــول المســـتدامة”. 1

ــة في  ــدة العاملـ ــلى العقيـ ــة عـ ــمات القائمـ ــة المنظـ ــن أمثلـ ومـ
تمكـــين النازحـــين داخليـــاً في المشـــاركة في تأطـــير وتنظيـــم 
ــة  أنفســـهم للتصـــدي للمشـــكلات التـــي تهمهـــم هـــي منظمـ
حركـــة ســـارفودايا شرامادانـــا في سريلانـــكا. ففـــي الأعـــوام 
ة تســـببت في  ـــدَّ ـــكا أحـــداث ع ـــة، عصفـــت بسريلان ـــة الماضي القليل
ـــة  ـــات الزلزالي ـــداث الموج ـــك الأح ـــين تل ـــن ب ـــكان، وم ـــزوح الس ن
)تســـونامي( في المحيـــط الهنـــدي وحـــرب أهليـــة طويلـــة 
ـــل  ـــراً. وتعم ـــت مؤخ ـــيرة أُطلق ـــة كب ـــة اقتصادي ـــات إنمائي ومشروع
منظمـــة ســـارفودايا مـــن خـــلال عـــدد قليـــل مـــن الوحـــدات 
ــلى  ــق عـ ــاً تطلـ ــتقلة قانونـ ــمات المسـ ــات المنظـ ــة ومئـ الوطنيـ
ـــا وتعمـــل عـــلى مســـتوى القـــرى  نفســـها اســـم جمعيـــات شرامادان
للتصـــدي لهمـــوم الإنمـــاء مـــا بعـــد النَّـــزاع مـــن خـــلال إطـــار 

ـــارفودايا  ـــوم اتس ـــلى مفه ـــي ع ـــظ مبن ـــي متيق ـــوذي روح ـــل ب عم
ــل(. ــارك في العمـ ــا )التشـ ــع( وشرامادانـ ــوة الجميـ )صحـ

ــدة  ــاد والعقيـ ــة والاقتصـ ــع السياسـ ــة إلى جمـ ــعى الحركـ وتسـ
ـــلى  ـــة ع ـــاركة المحلي ـــلى المش ـــرك ع ـــة ت ـــة إنمائي ـــة في مقارب الديني
ــات  ــأنَّ الجماعـ ــاد بـ ــف والاعتقـ ــذ العنـ ــرى ونبـ ــتوى القـ مسـ
ـــن مـــن مســـتوى  ـــة بتنوعهـــا يمكنهـــا معـــاً أن تحسِّ ـــة والديني الإثني
ـــل  ـــارفودايا لأج ـــل س ـــة. وتعم ـــلاد كاف ـــتوى الب ـــلى مس ـــاة ع الحي
ومـــع الجماعـــات البوذيـــة والمســـيحية والمســـلمة والهندوســـية.

القوة والحماية
مـــن أهـــم مبـــادرات ســـارفودايا مبـــادرة ديشـــودايا. ديشـــودايا 
مصطلـــح بـــوذي يشـــير إلى التحـــرر الروحـــي مـــن القيـــود 
الفرديـــة والظلـــم الاجتماعي-الاقتصـــادي ويوظـــف البرنامـــج 
ـــتدامة”  ـــول المس ـــة “والحل ـــف الحماي ـــوة” لتعري ـــة و”الصح اليقظ
ـــراد  ـــم الأف ـــص منه ـــلى الأخ ـــين وع ـــاعد القروي ـــي تس ـــرق الت بالط
ـــوى  ـــل الق ـــلى إدراك عوام ـــم ع ـــزوح تمكينه ـــم الن ـــن أفقده الذي
عـــلى المســـتويات المحليـــة والوطنيـــة والدوليـــة وتأثـــير ذلـــك عـــلى 
حياتهـــم وكيفيـــة اســـتخدامهم لهـــذا الإدراك في فهـــم الخطـــاب 

المهيمـــن الـــذي يحـــدد آليـــات وعوامـــل القـــوى )ويغيرهـــا(.

ــوى  ــد بالقـ ــير الناقـ ــلى التفكـ ــين عـ ــادرة القرويـ ــجع المبـ وتشـ
ـــة  ـــة والدولي ـــة والوطني ـــا عـــلى المســـتويات المحلي ـــة هيمنته وكيفي
لإيجـــاد منابـــر ومجموعـــات للديشـــودايا عـــلى المســـتويات 
الإقليميـــة والمحليـــة والقرويـــة ولحشـــد المنظـــمات الحكوميـــة 
ـــي  ـــردي والمجتمع ـــل الف ـــج العم ـــا ولتروي ـــل معه ـــة والعم والدولي
المحـــلي الـــذي يولـــد الفهـــم الصاعـــد مـــن الأســـفل إلى الأعـــلى 
ـــزاع  ـــد النّ ـــا بع ـــة م ـــح في مرحل ـــة والتصال ـــلام والتنمي ـــول الس ح

الحاليــة للتغيــير في بورمــا، هنــاك فرصــة عظيمــة لانتهــاج 
مقاربــة إقليميــة مؤطــرة حديثــاً ســوف توفــر الحمايــة والحلــول 
المســتدامة بعيــدة الأمــد للتشــينيين وذلــك مــن خــلال العمــل 
مــع المنظــمات المحليــة القائمــة عــلى العقيــدة المحليــة الموثــوق 
بهــا والتــي تعمــل في المنطقــة منــذ عــشرات الســنين. تلــك 
ــة  ــاطات الإنمائي ــة والنش ــة الحرج ــر الإغاث ــن توف ــمات ل المنظ

ــح  ــم ملام ــير في رس ــير كب ــا تأث ــون له ــوف يك ــل س ــب ب فحس
المواقــف والتصــورات في المجتمعــات المضيفــة لــكي ترحّــب 

ــا.  ــين ظهرانيه ــين ب باللاجئ

جيني يانغ jyang@wr.org نائب الرئيس للمناصرة والسياسات، 
 www.worldrelief.org .منظمة الإغاثة العالمية
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ـــع  ـــن. تجم ري ـــراد الُمهجَّ ـــة للأف ـــق الحماي ـــك تحقي ـــن ذل والأهـــم م
منتديـــات ديشـــودايا الوطنيـــة القرويـــين بمـــن فيهـــم النازحـــين 
ليتعرفـــوا عـــلى الفاعلـــين الدوليـــين المســـؤولين عـــن السياســـات 
ـــا  ـــد م ـــر عـــلى حياتهـــم. ويُحـــثُّ المشـــاركون عـــلى تحدي ـــي تؤث الت
ـــعي  ـــير في الس ـــع الغ ـــون م ـــون ويعمل ـــهم يتدخل ـــوا أنفس إذا كان
ـــل  ـــة برنامـــج التمكـــين المجتمعـــي في أوائ ـــين بداي ـــير. وب وراء التغي
عـــام 2010 ومايو/أيـــار 2011، وصلـــت المبـــادرة إلى 500 ألـــف 
ـــؤوي  ـــت ت ـــي كان ـــكا مـــن القـــرى الت ـــة في سريلان ـــرد في 245 قري ف

ـــا2ً. ـــين داخلي ـــن النّازح ـــيرة م ـــداداً كب أع

وتســـاعد وحـــدة “الصحـــوة السياســـية” النازحـــين في تســـجيل 
جماعتهـــم قانونـــاً كمنظمـــة مـــن منظـــمات المجتمـــع المـــدني، 
ـــراد النازحـــين  ـــي يمكـــن للأف ـــات الت ـــح هـــذه الكيان ـــم تصب ومـــن ث
ـــط  ـــمائي” والتخطي ـــل “الح ـــة العم ـــماع لمناقش ـــا الاجت ـــن خلاله م
لـــه مـــع البحـــث في الوقـــت نفســـه عـــن فـــرص المنـــاصرة في 

النقاشـــات الوطنيـــة والدوليـــة.

ـــاصرة  ـــر والمن ـــا المناب ـــي ألهمته ـــة مشـــاركة النازحـــين الت ومـــن أمثل
ـــالي،  ـــدث في ترينكوم ـــا ح ـــتدامة م ـــول المس ـــة والحل ـــل الحماي ح
ـــت  ـــد نجح ـــرب. فق ـــرت بالح ـــي تأث ـــة الت ـــة الشرقي ـــي المنطق وه
ـــم  ـــا بحشـــد ســـلطات النقـــل العامـــة لتقدي وحـــدة ديشـــودايا فيه
ــة الكافيـــة لإتاحـــة  مزيـــد مـــن الخدمـــات والمواصـــلات العامـ
ـــل  ـــوق العم ـــول إلى س ـــن للوص ـــين العائدي ـــام النازح ـــة أم الفرص
نـــت المبـــادرة الأطفـــال  والحصـــول عـــلى الأمـــن الوظيفـــي. ومكَّ
ـــلأسر  ـــت ل ـــالي وأتاح ـــدة ترينكوم ـــدارس في بل ـــاق بالم ـــن الالتح م
ــة  ـــة الصحيـ ـــز الرعاي ـــن مراك ــل م ـــة أفضـ ــول إلى نوعي الوصـ
ـــاء  ـــد أعض ـــزاع، اتح ـــاء الن ـــد انته ـــك، بع ـــاء ذل ـــة. وفي أثن الحضري
ـــين  ـــال النازح ـــة الأطف ـــج لحماي ـــدف التروي ـــا به ـــودايا في جفن ديش
ــة  ــول إلى المدرسـ ــل الدخـ ــا قبـ ــق مـ ــين مرافـ ــن بتحسـ العائديـ
ـــم  ـــل، في إقلي ـــين. وبالمث ـــب المعلم ـــة روات ـــوال لتغطي ـــع الأم وجم
بوتـــالام الغـــربي حيـــث يوجـــد كثـــير مـــن النازحـــين، تحدثـــت 

ـــة  ـــر العام ـــروي في المناب ـــتوى الق ـــلى المس ـــودايا ع ـــة ديش مجموع
لرفـــع الوعـــي حـــول قضايـــا حمايـــة الأطفـــال التـــي تواجههـــا 

الأسر النازحـــة العائـــدة مؤخـــراً.

ـــر ديشـــودايا التـــي يقودهـــا القـــادة القرويـــون  وهكـــذا، أدت مناب
ـــت  ـــي كان ـــكانية الت ـــات الس ـــح الفئ ـــون إلى من ـــم النازح ـــن فيه بم
ــم  ــتراف بهـ ــلى اعـ ــول عـ ــة الحصـ ــك فرصـ ــولا ذلـ ــش لـ لتُهمـ
ـــم.  ـــص حمايته ـــي تخ ـــوارات الت ـــادرة في الح ـــاركون وق ـــم مش بأنه
ـــم  ـــؤولية رس ـــون مس ـــا النازح ـــولى فيه ـــي يت ـــر الت ـــاد المناب وبإيج
ــها  ــودايا بأنفسـ ــات ديشـ ــأى مجموعـ ــتقبلي، تنـ ــارهم المسـ مسـ
ـــك عـــن  ـــدة وكذل ـــة عـــلى العقي ـــة المبني ـــدة الحماي ـــع أجن ـــن دف ع
ـــه لا ينبغـــي إشراك المنظـــمات الحكوميـــة والدوليـــة  الاحتجـــاج بأنَّ
ـــك  ـــك، تســـعى تل ـــدلاً مـــن ذل ـــة مجتمعـــات النازحـــين. وب في حماي
ـــن  ـــيريلانكيين م ـــين الس ـــلى أنَّ النازح ـــد ع ـــات إلى التأكي المجموع
جميـــع العقائـــد والأديـــان لهـــم الحـــق في المشـــاركة في برامـــج 
الحمايـــة وتحديـــد المبـــادرات وقيادتهـــا جنبـــاً إلى جنـــب مـــع 
ــدني.  ــع المـ ــمات المجتمـ ــة ومنظـ ــمات الدوليـ ــة والمنظـ الحكومـ
ولذلـــك، بالإضافـــة إلى إثـــارة مســـألة مـــن يحـــدد معنـــى 
ـــم  ـــة تصمي ـــن كيفي ـــاً الآن ع ـــون داخلي ـــاءل النّازح ـــة، يتس الحماي

مبـــادرات الحمايـــة الحاليـــة وتنفيذهـــا.

إيميلي باري-مورفي emily.c.barry@gmail.com طالبة في 
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 www.ipg.vt.edu .الولاية

1. انظر ناني فرايزر )2010( أنطقة العدالة: إعادة تخيل الفضاء السياسي في عولمة العالم 
حيث تقدم فيها الباحثة إطاراً عاماً يمكن أن تتبناه المنظمات العقيدية غير الحكومية 

لتسهيل وتسريع عملية لاستغلال قدرات النَّازحين داخلياً.
2. وحدة تنسيق شركاء سارفودايا شرامادانا 2011 التقرير النهائي: التمكين المجتمعي 

للسلام والتصالح والإنماء

منظمة مسكونية لطالبي اللجوء في سويسرا
سوسي موغنيس وفيليسينا بروسيربيو ولويزا ديبونتي  

توفّر المنظمة المسكونية المساعدات الاجتماعية والرعوية لطالبي اللجوء أثناء سعيهم في الخطوات الأساسية الأولى 
لإجراءات اللجوء.

مـــن خـــلال منظمـــة مســـكونية تدعـــى “مســـكونية الخدمـــة 
الاجتماعيـــة والرعويـــة لطالبـــي اللجـــوء”1 تمنـــح الكنائـــس 
الإصلاحيـــة والكاثوليكيـــة والميثوديـــة في مدينـــة بـــازل المســـاعدات 

ريـــن الذيـــن وطئـــت أقدامهـــم أرض ســـويسرا  الإنســـانية للمّهجِّ
ـــكونية  ـــر مس ـــيرة.  وتوفّ ـــة وخط ـــارب صعب ـــم لتج ـــد مواجهته بع
الخدمـــة الاجتماعيـــة والرعويـــة لطالبـــي اللجـــوء المســـاعدات 

mailto:emily.c.barry@gmail.com
mailto:emilybar@vt.edu
http://www.ipg.vt.edu


6161 العقيدة والاستجابات للتَّهجير نشرة الهجرة القسرية 48

ديسمبر/كانون الاول 2014

الاجتماعيـــة والرعويـــة لطالبـــي اللجـــوء طـــوال الفـــترة التـــي 
ـــعيهم في  ـــاء س ـــراءات  أثن ـــجيل والإج ـــز التِّس ـــا في  مرك يقضونه
الخطـــوات الأساســـية الأولى لإجـــراءات اللجـــوء. وليـــس مركـــز 
ـــي  ـــمح لطالب ـــل يس ـــاز، ب ـــز للاحتج ـــراءات بمرك ـــجيل والإج التِّس
ــدودة  ــترات محـ ــاً لفـ ــار، وأيضـ ــلال النهـ ــروج خـ ــوء الخـ اللجـ
أثنـــاء العطلـــة الأســـبوعية.  وبفضـــل تعـــدد الخدمـــات التـــي 
تقدمهـــا مســـكونية الخدمـــة الاجتماعيـــة والرعويـــة لطالبـــي 
اللجـــوء مـــن خـــلال مركـــز التِّســـجيل والإجـــراءات وخارجـــه، 
ـــوء  ـــي اللج ـــن طالب ـــير م ـــدد كب ـــتراحة لع ـــة الاس ـــت بمنزل أصبح

خـــلال رحلتهـــم.

ــجيل  ــز التِّسـ ــع مراكـ ــة في جميـ ــارة الرعويـ ــر الاستشـ وتتوافـ
والإجـــراءات الســـويسرية، وذلـــك بفضـــل توقيـــع اتفاقيـــة في 
عـــام 1٩٩5 مـــن قبـــل الكنائـــس المســـيحية الرئيســـية الثـــلاث 
ــا  ــع عليهـ ــام 2002 وقّـ ــين، وفي عـ ــدرالي للاجئـ ــب الفيـ والمكتـ
ــذه  ــكّلت هـ ــد شـ ــاً.  وقـ ــي أيضـ ــودي الوطنـ ــع اليهـ المجتمـ
الأطـــراف معـــاً “لجنـــة وطنيـــة”، وضعـــت “مفهومـــاً شـــاملًا” 
مشـــتركاً للعمـــل الرعـــوي بـــين طالبـــي اللجـــوء في مراكـــز 
التِّســـجيل والإجـــراءات. ووفقـــاً لهـــذا المفهـــوم، يجـــب أن 
ــة  ــات الدينيـ ــوع الخلفيـ ــار تنـ ــل في الاعتبـ ــذا العمـ ــع هـ يضـ
مراكـــز  الرعـــوي في  العمـــل  يُعـــرِّف  إذ  اللجـــوء  لطالبـــي 
ـــض  ـــزام نحـــو الإنســـان”، ويرف ـــه “الت التِّســـجيل والإجـــراءات بأن
أي تمييـــز دينـــي أو أي شـــكل مـــن أشـــكال التبشـــير. وتُركّـــز 
ـــين  ـــاركة ب ـــوي والمتش ـــل الرع ـــا العم ـــوم عليه ـــي يق ـــادئ الت المب
القطـــاع الأكـــبر مـــن النـــاس عـــلى كـــرم الضيافـــة والاعتنـــاء 
ـــي  ـــع طالب ـــاح لجمي ـــتضعافاً والانفت ـــر اس ـــم أك ـــن ه ـــاص بم الخ
ــي  ــم الدينـ ــم أو انتمائهـ ــن أصولهـ ــر عـ ــض النظـ ــوء بغـ اللجـ
ـــة. ـــية والمادي ـــات النفس ـــن الحاج ـــعة م ـــة واس ـــة مجموع وتلبي

ـــات  ـــوء معلوم ـــي اللج ـــوي لطالب ـــل الرع ـــو العم ـــدم موظف ويق
ــكونية  ــا مسـ ــي تقدمهـ ــات التـ ــوء والخدمـ ــام اللجـ ــن نظـ عـ
الخدمـــة الاجتماعيـــة والرعويـــة لطالبـــي اللجـــوء، بالإضافـــة 
ـــوار  ـــين بج ـــين والقائم ـــارين القانوني ـــن المستش ـــات ع إلى معلوم
المركـــز. وتمثـــل الاتصـــالات الأولى في بلـــد اللجـــوء أهميـــة 
ــالات  ــد حـ ــون في أشـ ــث يكونـ ــوء حيـ ــي اللجـ ــة لطالبـ خاصـ
ـــة  ـــة رمزي ـــا قيم ـــون له ـــب يك ـــادرة ترحي ـــل ب ـــتضعاف، فأق الاس

لديهـــم أكـــبر مـــن تأثيرهـــا الفعـــلي الملمـــوس. 

وفريـــق مســـكونية الخدمـــة الاجتماعيـــة والرعويـــة لطالبـــي 
اللجـــوء ليـــس مســـكونياً وحســـب، بـــل هـــو أيضـــاً متعـــدد 
الثقافـــات والديانـــات يتعـــاون فيـــه خمســـون متطوعـــاً مـــن 

ـــة  ـــات الاجتماعي ـــم الخدم ـــلى تقدي ـــة ع ـــيات مختلف ـــشر جنس ع
والرعويـــة،  

والثقافـــات،  الديانـــات  مختلـــف  مـــن  أشـــخاصٌ  وهـــم 
ـــلوب  ـــة وأس ـــة للمنظم ـــة التحفيزي ـــهولة الرؤي ـــاركون بس ويتش
عملهـــا، وذلـــك عـــلى الرغـــم مـــن أنّ الإرشـــادات التوجيهيـــة 
ـــس  ـــم الكنائ ـــيحي ودع ـــياقٍ مس ـــق س ـــت وف ـــد بني ـــة ق للمنظم

المســـيحية لهـــا.  

وتُقـــام الاتصـــالات والحـــوارات الأوليـــة مـــع طالبـــي اللجـــوء 
يُـــدار  مقهـــى  في  والإجـــراءات  التِّســـجيل  مركـــز  خـــارج 
بالتنـــاوب بـــين فريـــق مـــن 15 متطوعـــاً عـــلى مـــدار ســـبعة 
ـــون  ـــاوب المتطوع ـــات العمـــل، يتن ـــام بالأســـبوع،  وخـــلال أوق أي
المدربـــون )الذيـــن يتحدثـــون لغـــات مختلفـــة( عـــلى تقديـــم 
عـــن  العامـــة  والمعلومـــات  والمشـــورة  الوجـــداني  الدعـــم 
قانـــون اللجـــوء، بالإضافـــة إلى المســـاعدة في تحقيـــق الاتصـــال 
ــد  ــة عنـ ــارة القانونيـ ــب الاستشـ ــوء ومكتـ ــي اللجـ ــين طالبـ بـ
الـــضرورة، أو في حالـــة كان طالـــب اللجـــوء المرفـــوض يفكـــر 
في العـــودة الطوعيـــة )مـــن خـــلال مكتـــب المنظمـــة الدوليـــة 
للهجـــرة في مركـــز التِّســـجيل والإجـــراءات(، ويقـــدم متطوعـــو 
مســـكونية الخدمـــة الاجتماعيـــة والرعويـــة لطالبـــي اللجـــوء 
ـــة  ـــة ورعاي ـــة الألماني ـــل دروس اللغ ـــة مث ـــرى عملي ـــات أخ خدم

لأطفـــال وغيرهـــا.

ويمثـــل رفـــع الوعـــي لمصلحـــة طالبـــي اللجـــوء جـــزءاً آخـــر 
ـــة  ـــة والرعوي ـــة الاجتماعي ـــكونية الخدم ـــالة مس ـــن رس ـــمًا م مه
لطالبـــي اللجـــوء،  فهـــي تأمـــل في المســـاهمة في تنميـــة 
مجتمـــعٍ أكـــر ترحيبـــاً، بالحـــد مـــن التحيـــز وبنـــاء الجســـورٍ 
ـــاظ  ـــة إلى إيق ـــلي، بالإضاف ـــع المح ـــوء والمجتم ـــي اللج ـــين طالب ب
ـــات  ـــاوز الفروق ـــادل لتج ـــول المتب ـــوار والقب ـــن والح روح التضام

الثقافيـــة والدينيـــة.   

سوسي موغنيس mugnes.assunta@rkk-bs.ch موظفة في 
العمل الرعوي بمسكونية الخدمة الاجتماعية والرعوية لطالبي 

اللجوء. www.oesa.ch (ناشطة من يناير/كانون الثاني2015).  
وفيليسينا بروسيربيو fproserpio@cserpe.org ولويزا ديبونتي  

ldeponti@cserpe.org هما متعاونتان في مركز الأبحاث 
 www.cserpe.org .للهجرة في بازل

 1. مسكونية الخدمة الاجتماعية والرعوية لطالبي اللجوء 
Ökumenischer Seelsorgedienst für Asylsuchende

mailto:mugnes.assunta@rkk-bs.ch
http://www.oesa.ch
mailto:fproserpio@cserpe.org
mailto:ldeponti@cserpe.org
http://www.cserpe.org
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اللاجئون الأفارقة والدور الخاص للكنائس في المملكة المتحدة
صمويل بيكالو

أصبح لدى كثير من الكنائس والطوائف الدينية الموارد المادية والاجتماعية اللازمة لمساعدة اللاجئين في المجتمع 
المحلي على المستوى الفردي وكذلك من خلال جمع اللاجئين معاً.

المتحدة  المملكة  في  المسيحية  الكنسية  الطوائف  بعض  أصبحت 
أفريقيا  شرق  من  للاجئين  المساعدات  لتوفير  ارتباط  نقاط 
القطبية  والكنيسة  الخمسينية  الكنيسة  تُعدّ  الأفريقي.  والقرن 
للاجئين  الأساسيتين  الديانتين  الخصوص  وجه  على  )الأرثوذكسية( 
وهما مؤسستان عريقتان وجد فيها اللاجئون الأفارقة الملاذ الآمن 

والفرصة في اختبار مجتمع أوسع يتجاوز جالياتهم. 

بعد الوصول إلى المملكة المتحدة، يُوزَّع أغلبية اللاجئين في مختلف 
الجاليات،  تتركز  حيث  العاصمة  لندن  عن  بعيداً  البلاد  أنحاء 
على  العاصمة  في  القدرة  وجود  عدم  التوزيع  ذلك  في  والسبب 
لسياسة  الحكومة  اتباع  إلى  إضافة  الكبيرة  الأعداد  تلك  استيعاب 
التشتيت لطالبي اللجوء الجدد. وبالإضافة إلى أنّ اللاجئين تعرضوا 
إلى  دفعتهم  تجارب  به مت  مروا  ما  نتيجة  الصدمة  إلى  قبل  من 
الهرب، فهم يواجهون عدداً من التحديات في التكيف مع الثقافة 
المنعطف  هذا  وفي  الجديد.  لعالمهم  الاقتصادية  والمعايير  المحلية 
الحساس، غالباً ما تكون الكنائس وغيرها من المنظمات التطوعية 
الخيرية هي من تتولى عملية التدخل والإنقاذ. ومع ذلك، يبدو أن 
الجماعات  الكنائس وغيرها من  أنَّ  إلى  معينة تشير  هناك عوامل 
العقيدية أثبتت استدامة أكبر في توفير المساعدات من الجماعات 

المجتمعية العلمانية التي تأسست لرعاية اللاجئين الأفارقة.1 

مهمًا  مــورداً  المتطوعين  برامج  تمثل  التطوع:  
فدونها،  الكنائس.  لقوة  أساسياً  ومــصــدراً 
سيصعب)إن لم يستحل( إدامة مختلف نشاطاتهم 
مجموعات  ــا  أمَّ الدعم.  تقديم  إلى  الهادفة 
فيبدو  العلمانيين  الأفارقة  اللاجئين  مجتمعات 
أنَّهم يفتقرون إلى قاعدة متطوعين بعيدة الأمد 
نهاية  في  تتعر  المجموعات  هذه  أغلبية  إنَّ  بل 

الأمر. 

تكون  ما  غالباً  التي  الأبنية  المادية:  ــوارد  الم
ونقاط  الأصول  من  هي  القيِّمة  بالموارد  مجهّزة 
الذاهبين  الأشخاص  أعداد  لتدني  فنظراً  القوة. 
كثير  هناك  المتحدة،  المملكة  في  الكنائس  إلى 
يمكن  واسعة  مساحة  لديها  ممن  الكنائس  من 
اللاجئين  جاليات  جماعات  لخدمة  استغلالها 

الأفارقة لغايات العبادة والنشاطات المجتمعية. مثل هذه المرافق 
ليست متاحة على الدوام لجماعات الجاليات العلمانية.

المحتاجين  مساعدة  العقيدة:  على  المبنية  والالتزامات  التوقعات 
والأقل حظاً هي جزء من العقيدة والممارسة المسيحية. 

تحديد  على  الموسّعة  والشبكات  الاتصالات  تساعد  الشبكات: 
المحتاجين والقادرين على المساعدة والوصول إليهم. وبالإضافة إلى 
ذلك، بمقدور قادة الكنائس أن يمثلوا دوراً قوياً في تشكيل المواقف 

والممارسات وتهذيبها. 

ومن هذا المنطلق، تمكنت الكنائس المعنية من توفير نطاق واسع 
اللاجئين  إلى  الوصول  ذلك  في  بما  المجتمعي  الدعم  خدمات  من 
من  الأشخاص  تمكّن  التي  الزيارات  وخدمات  الوصول  حديثي 
الحصول على المساعدة بنزاهة وسرية تامة، وخدمات الدعم وفقاً 
الأكبر خلال  للمجتمع  الطوارئ  ودعم  والحاجات  والجنس  للعمر 
الأزمة من خلال برامج بنك الطعام على سبيل المثال ودعم إدارة 
الديون وخطط التفريغ النفي للأسر ولا يقل عن ذلك أهمية ولو 

كان أقل ظهوراً الدعم الإيماني المسيحي.

في مناسبة للكنيسة الخمسينية الحبشية )إثيوبيا وأريتيريا( في ليدز، المملكة المتحدة.
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وبالإضافة إلى توفير المساعدات العملية، تقيم الكنائس منبراً لبرامج 
التطوع وبناء القدرات التي تساعد الُمجتمعات كاللاجئين الأفارقة 
المنظمات  فتلك  البعيد.  المدى  في  ذاتياً  مكتفين  يصبحوا  أن  على 
بالكرامة  والشعور  الحياة  في  والهدف  الأمل  إنعاش  على  تساعد 
النقيض  وعلى  المحلي.  المجتمع  من  المستضعفين  للأفراد  المصانة 
المادية  بالموارد  الكنائس  من  كثير  تتمتع  العلمانية،  نظيراتها  من 

والاجتماعية اللازمة والملائمة لجمع الناس بهدف مواجهة التحديات 
الملحة وتمكين الناس لتحسين مستوياتهم المعيشية. 

صمويل بيكالو Samuel@ayele90.freeserve.co.uk زميل 
بحث مستقل/تربوي ومختص في مجال الأقليات وتنمية جاليات 

www.ein.org.uk/bekalo .اللاجئين

1.  على ضوء ملاحظات الكاتب والخبرة العملية مع مقدمي خدمات الدعم ومستقبليه 
خلال عشر سنوات من العمل في المجال.

الاستشفاء بعد الكوارث والدعم في اليابان
كيمياكي كاواي  

في 11 مــن مــارس/آذار 2011، ضرب شرق اليابــان زلــزال بقــوة ٩ 
ريخــتر وتبعــه تســونامي عقــب نحــو 30 دقيقــة تقريبًــا. وبحلــول 
ــن 15,000  ــر م ــا أك ــدد الضحاي ــغ ع ــران، بل ــن يونيو/حزي 22 م
مــن بينهــم 7,000 مــا زالــوا في عــداد المفقوديــن وصــار أكــر مــن 
110,000 يعيشــون في الملاجــئ أو المســاكن المؤقتــة. وقــد دُمــرتّ 
ــوع  ــل. وتط ــا بالكام ــضررة ومدنه ــة المت ــرى المنطق ــن ق ــير م كث
الآلاف في أنشــطة الإغاثــة مثلــما فعلــت بعــض  الجماعــات، مــن 
ــة  ــة بوذي ــة علماني ــي تعــد حرك ــاكاي الت ــا منظمــة ســوكا غ بينه
ــالات  ــتجابة في ح ــيق الاس ــق تنس ــكيل فري ــارعت بتش ــي س والت

الكــوارث. 

وقــد ارتكــزت أفعــال أعضــاء منظمــة ســوكا غــاكاي المشــاركين - 
ــم  ــضررة - إلى اعتقاده ــق المت ــم في المناط ــاش معظمه ــن ع الذي
البــوذي بــأن لجميــع الأشــخاص حيــاة ذات كرامــة وقيمــة بالقــدر 
نفســه. وهكــذا، ظــل أعضــاء المنظمــة عمومًــا يدعــون أن تتحقــق 
“الســعادة لهــم وللآخريــن” ويســعون لتنفيــذ ذلــك بطــرق عــدة 
مــن بينهــا التطــوع. وبوصــف ســوكا غــاكاي منظمــة قائمــة 
ــت المنظمــة مــن  ــدة مكن ــب عدي ــدة، كان ثمــة جوان عــلى العقي
الــة في جهــود الإغاثــة مــن خــلال الاســتجابة لــكل  المســاهمة الفعَّ

ــة والنفســية عــلى حــد ســواء.  مــن الاحتياجــات المادي

ــة  ــة التابع ــز المجتمعي ــبكة المراك ــت ش ــل كل شيء، قدم أولًا وقب
لمنظمــة ســوكا غــاكاي الملاجــئ ذات المــآوى وإمــدادات الإغاثــة. 
واســتخدمت أيضًــا بعــض منــازل أعضــاء المنظمــة كملاجــئ 
محليــة أو كنقــاط اتصــال لتوزيــع إمــدادات الإغاثــة. ثانيًــا، أوصــل 
المتطوعــون إمــدادات الإغاثــة إلى مــآو الإجــلاء وإلى آخريــن - 
ــاشرة  ــن مب ــير المتضرري ــن غ ــة - م ــبكتنا المجتمعي ــلال ش ــن خ م
بالكــوارث ولكنهــم  كانــوا يعانــون جــراء انهيــار البنيــة التحتيــة. 
وبســبب شــبكة هــذه المنظمــة ومعرفتهــا بالمجتمــع المحــلي، تمكن 

المتطوعــون مــن معرفــة أماكــن وجــود النــاس في المناطــق المتضررة 
تأبــين  حفــلات  أقمنــا  ثالثًــا،  يحتاجونهــا.  التــي  والإمــدادات 
ــا  ــوات رجون ــص صل ــع تخصي ــي م ــم النف ــم الدع ــلاة لتقدي وص
ــت  ــيراً، جُمعَ ــضررة. وأخ ــق المت ــع للمناط ــفاء السري ــا الاستش فيه

ــضررة. ــق المت ــدة في المناط ــات ع ــات لبلدي التبرع

ــدًا  ــل دوراً فري وبمقــدور المنظــمات القائمــة عــلى العقيــدة أن تمثّ
في تقديــم كل مــن الدعــم المــادي والنفــي. إلا أن المنظــمات 
ــيق  ــن التنس ــد م ــة لمزي ــان بحاج ــدة في الياب ــلى العقي ــة ع القائم
ــال مــع القطــاع العــام، مثــل: الحكومــة الوطنيــة والبلديــات  الفعَّ
المحليــة. وقــد صرح أكيهيكــو موريشــيما - زعيــم منظمــة ســوكا 
غــاكاي آنــذاك في ولايــة مياجــي )التــي تحملــت الوطــأة العظمــى 
مــن التســونامي( - في لقــاء معــه قائــلًا: “قمنــا بأنشــطة الإغاثــة 
لدينــا مركزيــن أولًا عــلى الأفــراد المحتاجــين عــلى مــرأى منــا. ... في 
حــين قــد لا تتبــع الإدارة العامــة بالــضرورة المنهجيــة نفســها. فهــم 
عــادة مــا يؤثــرون الكفــاءة والمســاواة في الحصــول عــلى إمــدادات 
ــل  ــب أن يكم ــي يج ــوة الت ــاط الق ــين نق ــكلا المنهج ــة”. ول الإغاث
ــة  ــمات القائم ــلى المنظ ــوارئ، ع ــالات الط ــر. وفي ح ــا الآخ بعضه
ــات  ــدة العمــل عــلى نحــو مُتضامــن لتجــاوز الاختلاف عــلى العقي
ــه  ــر أنَّ ــر بالذك ــوص، جدي ــذا الخص ــة. وبه ــم الديني في موروثاته
في أبريل/نيســان 2011 أنشــئت شــبكة )باســم مــشروع التنســيق 
ــيق  ــدف تنس ــوارث1( به ــالات الك ــة في ح ــاني للإغاث ــي الياب الدين
ــلى  ــة ع ــمات القائم ــل المنظ ــن قب ــوارث م ــالات الك ــة في ح الإغاث

ــدة. العقي

كيمياكي كاواي kawai@soka.jp مدير لجنة السلام، منظمة 
www.sgi.org .سوكا غاكاي

 https://sites.google.com/site/syuenrenindex)1. )المقالة باليابانية فقط
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“الترحيب بالغريب” والتعاون مفوضية الأمم المتحدة السامية للاجئين مع 

المنظمات القائمة على العقيدة
حوسيه رييرا و ماري-كلاود بواريي 

العقيدة و  المنظمات  النشاطات مع  تأسيسها عام 1٩50في  السامية للاجئين منذ  المتحدة  الأمم  شاركت مفوضية 
استكشاف دور  المفوضية في  ازداد نشاط  المفوضية. ومؤخراً  تنفيذ عمل  الدينيين في  والقادة  الدينية  المجتمعات 

العقيدة في الاستجابات الإنسانية. 

ــس  ــوار الخامـ ــد الحـ ــمبر/كانون الأول 2012 عُقِـ ــهر ديسـ في شـ
للمفـــوض الســـامي حـــول تحديـــات الحمايـــة لبحـــث موضـــوع 
ـــن  ـــل ع ـــن 400 ممث ـــر م ـــاء أك ـــضر اللق ـــة، وح ـــدة والحماي العقي
المنظـــمات القائمـــة عـــلى العقيـــدة والقـــادة الدينيـــين وغيرهـــم 
مـــن الـــشركاء في جلســـة دامـــت يومـــين في جنيـــف بالشراكـــة 
مـــع الفاعلـــين القائمـــين عـــلى العقيـــدة. وكان ذلـــك اللقـــاء أول 
ــاف  ــة لاستكشـ ــه المفوضيـ ــارك بـ ــان تشـ ــدد الأديـ ــوار متعـ حـ
ـــين في  ـــة اللاجئ ـــرة حماي ـــا فك ـــوم عليه ـــي تق ـــتركة الت ـــم المش القي
ـــاً  ـــة أيض ـــة الحواري ـــززت الجلس ـــالم. وع ـــية في الع ـــان الرئيس الادي
مـــن تعميـــق احـــترام وفهـــم دور الديـــن والحيـــاة الروحيـــة في 

حيـــاة الفئـــات التـــي تخدمهـــا المفوضيـــة. 

واكتشـــف المشـــاركون في الحـــوار أيضـــاً أهميـــة الـــشراكات 
القائمـــة والمحتملـــة للمفوضيـــة مـــع المنظـــمات القائمـــة عـــلى 
ـــل  ـــم العم ـــي تس ـــية الت ـــادئ الأساس ـــلى المب ـــدوا ع ـــدة. وأك العقي
ــدات  ــترام معتقـ ــز واحـ ــذ التمييـ ــة ونبـ ــاني1 )أي الحياديـ الإنسـ
الآخريـــن والتنـــوع والتمكـــين والمســـاواة والإنســـانية والحمايـــة 
ـــتجابة  ـــضرورة الاس ـــاً ب ـــروا أيض ـــتراط( وأق ـــن الاش ـــوع م إزاء أي ن

الى الأوضـــاع الإنســـانية وفقـــاً لهـــذه المبـــادئ. 

ـــيراس  ـــو جوت ـــامي أنطوني ـــوض الس ـــد المف ـــوار، أكَّ ـــام الح وفي خت
عـــلى “المســـاهمات القيمـــة التـــي تبذلهـــا المنظـــمات الدينيـــة 
ــين  ــين والنازحـ ــة اللاجئـ ــاً في حمايـ ــة أيضـ ــات الدينيـ والمجتمعـ
ريـــن.” وســـلَّط الضـــوء عـــلى عـــدد مـــن الاقتراحـــات  داخليـــاً والمهجَّ
ـــم الخطـــوط  ـــدة برس ـــت مناش ـــة تضمن ـــات المتابع ـــة لغاي الملموس
التوجيهيـــة حـــول محـــو الأميـــة العقيديـــة بـــين أفـــراد وكـــوادر 

المفوضيـــة. 

مفوضية الأمم المتحدة السامية للاجئين 
والمنظمات القائمة على العقيدة

ـــو/ ـــين في يولي ـــامية للاجئ ـــدة الس ـــم المتح ـــة الأم ـــشرت مفوضي ن
تمـــوز 2014 ملحوظـــة للشراكـــة حـــددت فيهـــا الإرشـــادات 
ـــدة  الواســـعة حـــول المشـــاركة مـــع المنظـــمات القائمـــة عـــلى العقي

ـــة  ـــات الديني ـــبة للمجتمع ـــر بالنس ـــك الأم ـــا وكذل ـــول إليه والوص
المحليـــة والقـــادة الدينيـــين، وأوردت في تلـــك الملحوظـــة أمثلـــة 
ـــون دوراً مهـــما  ـــون العقدي ـــل بهـــا الفاعل حـــول الحـــالات التـــي مث
ـــة أنَّ المنظـــمات  ـــر ملحوظـــة الشراك عـــلى المســـتوى المحـــلي.2 وتُقِ
ـــادة  ـــة والق ـــة المحلي ـــات الديني ـــدة والمجتمع ـــلى العقي ـــة ع القائم
ـــن  ـــة م ـــة مؤلف ـــين مجموع ـــا ب ـــم م ـــون في الحج ـــين يتراوح الديني
ــعة  ــبكات الواسـ ــة والشـ ــات العالميـ ــين إلى الديانـ ــة مؤمنـ بضعـ
ـــات  ـــن الهوي ـــاً م ـــم نطاق ـــمات تض ـــذه المنظ ـــان. فه ـــرة للأدي العاب
ــارف  ـــن المعـ ــة م ــات متنوعـ ــع درجـ ــز مـ ــة والحوافـ العقيديـ
ـــانية.  ـــادئ الإنس ـــلى احـــترام المب ـــتطاعة ع ـــدرة والاس ـــة والق والرغب

ضمـــن  ومؤثـــرة  مهمـــة  أدواراً  الدينيـــون  القـــادة  ويمثـــل 
ـــة  ـــير الأمثل ـــبر وبتوف ـــع المحـــلي الأك ـــة والمجتم ـــم الديني مجتمعاته
الملموســـة، تُظهـــر الملحوظـــة أنَّ القـــادة الدنيـــين يســـتفيدون مـــن 
الثقـــة وممارســـة الســـلطة الأخلاقيـــة عـــلى أفـــراد مجتمعهـــم 
لون أيضـــاً ملامـــح الـــرأي العـــام في  الدينـــي المحـــلي بـــل يشـــكِّ
ـــدولي  ـــي وال ـــتوى الوطن ـــلى المس ـــى ع ـــل حت ـــع ب ـــع الأوس المجتم
أيضـــاً. واقتُبســـت تلـــك الأمثلـــة مـــن دراســـة مســـحية أعدتهـــا 
ـــم  ـــام 2013 )بدع ـــين ع ـــامية للاجئ ـــدة الس ـــم المتح ـــة الأم مفوضي
ـــول  ـــدة( للوص ـــلى العقي ـــة ع ـــمات القائم ـــن المنظ ـــف م ـــن تحال م
ـــين  ـــين الفاعل ـــة ب ـــشراكات القائم ـــع ال ـــدى توس ـــل لم ـــم أفض الى فه
الدينيـــين و مفوضيـــة الأمـــم المتحـــدة الســـامية للاجئـــين في 
ـــاً  ـــفت أيض ـــير. واستكش ـــة التهج ـــين وحلق ـــل اللاجئ ـــع مراح جمي
الـــدروس المســـتقاة والمســـتفادة وحـــددت الممارســـات الجيـــدة 

للمشـــاركة مـــع الفاعلـــين الدينيـــين. 

التَّحديات والفرص
ـــن  ـــا م ـــين كغيره ـــدة الســـامية للاجئ ـــم المتح ـــة الأم ـــزم مفوضي تلت
ـــانية  ـــادئ الانس ـــك بالمب ـــبر بالتمس ـــاني الأك ـــع الإنس ـــراد المجتم أف
ــاطاتها. ولا  ــة في كل نشـ ــة للحمايـ ــلاء الأولويـ ــن إيـ ــد مـ والتأكـ
ـــادئ  ـــذه المب ـــة له ـــة ومناقض ـــة في شراكات مخالف ـــارك المفوضي تش
وعـــلى وجـــه الخصـــوص لا يمكـــن اســـتخدام دعمهـــا أبـــداً 
ـــاعدات  ـــير المس ـــلى توف ـــرض شروط ع ـــا أو بف ـــة م ـــير بديان للتبش
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بمـــا يخالـــف المبـــادئ الإنســـانية. ومـــن ناحيـــة أخـــرى، يجـــب 
ـــز  ـــون التحي ـــا يواجه ـــاً م ـــين أحيان ـــين الديني ـــاه إلى أنَّ الفاعل الانتب
ـــه. ولا  ـــون الي ـــذي ينتم ـــي ال ـــع الدين ـــارج المجتم ـــن خ ـــم م ضده
بـــد مـــن مراجعـــة التحديـــات الماثلـــة أمـــام هـــذه الـــشراكات 
ـــة  ـــما خاص ـــب عليه ـــد التغل ـــا أُري ـــما إذا م ـــن كليه ـــن المنظوري م

مـــن خـــلال التغـــيرات الإيجابيـــة في المواقـــف و المقاربـــات.3 

مـــن منظـــور مفوضيـــة الأمـــم المتحـــدة الســـامية للاجئـــين، تتمثـــل 
أهـــم التحديـــات في الـــشراكات وأصعبهـــا عندمـــا يـــروج الفاعلـــون 
ـــن  ـــلي: الحـــماس تجـــاه أعضـــاء آخري ـــا ي ـــون أو يرفضـــون م الديني
مـــن أديـــان أخـــرى أو إقصائهـــم والإتيـــان بخطـــاب الكراهيـــة 
ـــات  ـــراد والمجتمع ـــد الاف ـــه ض ـــف الموج ـــلى العن ـــض ع أو التحري
ــخاص  ــلى الأشـ ــوط عـ ــير و الضغـ ــرى أو التبشـ ــان أخـ ــن أديـ مـ
ـــم  ـــم له ـــتمرار الدع ـــبَّق لاس ـــشرط مس ـــراه ك ـــم بالإك ـــير دينه لتغ
أو الـــزواج المبكـــر وغـــير ذلـــك مـــن الممارســـات التقليديـــة 
ـــوق  ـــترام الحق ـــدم اح ـــدر أو ع ـــة للجن ـــور النمطي ـــة أو الص المؤذي
ــبة  ــر بالنسـ ــك الأمـ ــات ، وكذلـ ــاء والأولاد والبنـ ــة للنسـ الخاصـ
لنقـــاط الاســـتضعاف في الســـياقات التـــي تنتـــشر فيهـــا آليـــات 
المواكبـــة الســـلبية و العنـــف الجنـــي والقائـــم عـــلى الجنـــدر، 
ـــة  ـــابي متلازم ـــط بمص ـــذي يحي ـــز ال ـــار والتميي ـــة الع ـــاً وصم وأيض
ـــز  ـــدز( ووصمـــة العـــار أيضـــاً والتميي نقـــص المناعـــة المكتســـبة )إي
تجـــاه المثليـــات والمثليـــين ومزدَوجـــي الجنـــس والمغيريـــن 
ـــك،  ـــة إلى ذل ـــم. وبالإضاف ـــس ومجتمعاته ـــي الجن ـــهم وثنائي لجنس
قـــد تفتقـــر المجتمعـــات الدينيـــة المحليـــة للمعرفـــة الخاصـــة 
بالعمليـــات والاجـــراءات التـــي تتبعهـــا المفوضيـــة بمـــا في ذلـــك 

ــر  ــبة للخطـ ــة بالنسـ ــا الخاصـ ــتراتيجية وأفكارهـ ــا الاسـ أولوياتهـ
ـــاط وإســـاءة  والاســـتضعاف والتـــي يمكـــن أن تكـــون مصـــدراً للإحب

الفهـــم لـــدى كـــوادر المفوضيـــة. 

ـــم  ـــتركة بينه ـــة المش ـــاً أن الصعوب ـــة أيض ـــوادر المفوضي ل ك ـــجَّ وس
ـــوارئ  ـــاع الط ـــيق في أوض ـــق بالتنس ـــما يتعل ـــا في ـــي يواجهونه الت
المعقـــدة تتجـــاوز بـــل تمتـــد إلى المجتمعـــات الدينيـــة المحليـــة 
ـــق  ـــلي. ووثَّ ـــع المح ـــلى المجتم ـــة ع ـــمات القائم ـــبكاتهم والمنظ وش
ـــين  ـــع الفاعل ـــة م ـــة بالشراك ـــات والمخـــاوف المتعلق غيرهـــم التحدي
ـــة والقـــادة الدينيـــين  ـــة المحلي الدينيـــين خاصـــة المجتمعـــات الديني
ـــلى الإحســـان  ـــة ع ـــات المبني ـــلى المقارب ـــز ع ـــك التركي ـــن ذل ويتضم
ـــوق الانســـان إزاء المســـاعدات  ـــة عـــلى حق ـــات مبني ـــل مقارب مقاب

ـــانية.  الانس

ــم  ــامية للأمـ ــة السـ ــع المفوضيـ ــة مـ ــح أنَّ الشراكـ ــن الواضـ ومـ
ـــات خاصـــة بالإضافـــة لهـــا وأيضـــاً  المتحـــدة للاجئـــين تشـــكل تحدي
للمنظـــمات القائمـــة عـــلى العقيـــدة عـــلى حـــد ســـواء. ومـــن 
أحـــد العوامـــل في ذلـــك عـــدم المســـاواة المتأصـــل في الســـلطة 
ـــاك  ـــير. وهن ـــة صغ ـــة محلي ـــيرة ومؤسس ـــة كب ـــة دولي ـــين منظم ب
ـــد  ـــي ق ـــا الت ـــة وشروطه ـــراءات المفوضي ـــق بإج ـــر يتعل ـــد آخ تح
لا تتمكـــن المنظـــمات القائمـــة عـــلى العقيـــدة أو لا ترغـــب 
ـــد  ـــة أخـــرى وهـــي أنَّ دوران الموظفـــين ق ـــاك حقيق ـــا، وهن بتلبيته
ـــق  ـــا في عم ـــة وحضوره ـــية للمفوضي ـــرة المؤسس ـــلى الذاك ـــر ع يؤث
ــابي  ــاون الإيجـ ــع التعـ ــة إلى وضـ ــؤدي في النهايـ ــا يـ ــدان مـ الميـ

الـــذي اســـتمر طويـــلًا في خطـــر. 

أمثلة عن الممارسات المثلى
ملحوظة  في  الجيدة  بالممارسات  الخاصة  الأمثلة  من  عدد  هناك 
الشراكة وهي موجودة في منشورتين بعنوان لمحة عامة عن مسح 

أمثلة الممارسات الجيدة وتحليل مسح أمثلة الممارسات الجيدة.

أفريقيا  جمهورية   / بانغوي  في  المسلم  المجتمع  قادة  حَشدَ   ....“
اللاجئين على  من مخيم  تقريباً  كيلو مترات  بعد 5  الوسطى على 
طريق تيرونغولو لإيقاف تقدم الفاعلين العسكريين من غير الدول. 
وجلست هذه الجماعة فعلياً على الأرض المتسخة لمنع تلك القوات 
من التحرك. وكانوا يناشدون الناس بالالتزام بتعاليم القرآن الكريم 
مذكرين الفاعلين المسلحين من غير الدول بواجباتهم تجاههم على 

أنَّهم إخوتهم المسلمون.”

دور  ميانمار  في  العقيدة  على  القائمة  المنظمات  مثلت  لقد   ....“
الفاصل العازل بين الأطراف المتحاربة وهكذا تمكنت من العمل في 
كل المناطق حتى عندما وصل النزاع إلى ذروته. ونتيجة للثقة التي 

الحكومة  للحماية. وحشدوا  إذ كانوا دعاة جيدين  استفادوا منها 
خدمات  تقديم  تجاه  الكاملة  مسؤوليتها  تولي  أجل  من  أيضاً 
التعليم والصحة للنازحين الداخليين في ولاية كاشين. وتمكنوا أيضاً 
إنّهم تمكنوا  الداخليين من الاحتجاز إذ  النازحين  من اطلاق سراح 
من مناصرة قضايا المحتَجزين. وليس لأي منظمة دولية أخرى أو 
محلية غير حكومية مثل هذا الهامش الواسع للمناورات من أجل 

الاستجابة للوضع الإنساني.”

“لقد كان للاستطاعة والقدرة والمعارف والمهارات التي تتمتع بها 
في  المجتمعيون  الدينيون  والقادة  العقيدة  على  القائمة  المنظمات 
جيجيجا أثيوبيا أثر في تشجيع المكتب على العمل من كثب معهم 
لمجتمع  الحماية  حاجات  لمعالجة  القدرة  لديهم  أنَّ  اعتبار  على 
مجموعة  من  الدينيين  القادة  بدعوة  نداء  هناك  وكان  اللاجئين 
كان  المجتمع  لأن  المخيمات  في  الإناث  لختان  المعارضات  النساء 

يفرض تحدياته )على القادة( من منطلق ديني. “
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ـــاهمت  ـــين س ـــام الجانب ـــة أم ـــات الماثل ـــن التحدي ـــم م ـــلى الرغ وع
ـــة  ـــة المحلي ـــدة والمجتمعـــات الديني المنظـــمات القائمـــة عـــلى العقي
ـــة  ـــاطات الحماي ـــن نش ـــع م ـــاق واس ـــن نط ـــون ع ـــادة الديني والق
في الأوضـــاع الانســـانية بمـــا في ذلـــك توفـــير الحمايـــة الماديـــة و 
ـــلال  ـــن خ ـــه م ـــف وردع ـــة العن ـــاني وإعاق ـــول الانس ـــهيل الوص تس
الحضـــور والمصاحبـــة والوســـاطة في النزاعـــات والتوتـــرات بـــين 
ـــة في  ـــات المضيف ـــة والمجتمع ـــن جه ـــاً م ـــين داخلي اللاجئين/النازح
النـــزاع أو في أوضـــاع مـــا بعـــد النّـــزاع والمشـــاركة في المصالحـــة 
ـــز  ـــب والتميي ـــة الأجان ـــة كراهي ـــلام ومحارب ـــاء الس ـــاطات بن ونش
ـــه  ـــس والاســـتجابة ل ـــدر أو الجن ـــم عـــلى الجن ـــز القائ ـــع التميي ومن
ـــة  ـــد القـــسري وتحســـين ظـــروف الاســـتقبال ومصاحب ـــع التجني ومن
الُمحتَجزيـــن وتوفـــير الاستشـــارات القانونيـــة وإدارة قضايـــا 
ــخاص  ــادة الأشـ ــة لإفـ ــيرات التشريعيـ ــاصرة للتغـ ــوء والمنـ اللجـ
المعيـــين ودعـــم إعـــادة توطـــين اللاجئـــين في بلـــد ثالـــت و/ أو 

الاندمـــاج المحـــلي. 

أهلًا بالغرباء
هنـــاك بـــادرة اخـــرى انبثقـــت عـــن حـــوار المفـــوض الســـامي 
حـــول الديـــن والحمايـــة وكان ذلـــك المناشـــدة ببنـــاء الخطـــوط 
التســـامح  تعزيـــز  بهـــدف  الدينيـــين  للقـــادة  التوجيهيـــة 
الإنســـان وطالبـــي  الإنســـانية وحقـــوق  الكرامـــة  واحـــترام 

اللجـــوء واللاجئـــين والُمهجريـــن والمهاجريـــن والنازحـــين داخليـــاً 
ـــت  ـــام 2013 عمل ـــل ع ـــية. وفي أوائ ـــي الجنس ـــخاص منعدم والأش
ـــدة  ـــة مـــع مجموعـــة مـــن المنظـــمات القائمـــة عـــلى العقي المفوضي
وشـــبكاتها والخـــبراء الدينيـــين لصياغـــة نـــص يتألـــف مـــن 16 
تأكيـــداُ مكتوبـــاً بصيغـــة المتكلـــم والتـــي تنبثـــق مـــن المبـــادئ 
والقيـــم التـــي تتشـــارك بهـــا الأديـــان الاساســـية في العـــالم. 
وتهـــدف الوثيقـــة الى رفـــد القـــادة الدينيـــين بالفرصـــة للتأكيـــد 
ـــة في “الترحيـــب بالغريـــب واللاجـــئ  عـــلى دور المجتمعـــات الديني
ــة  ــل مواجهـ ــن أجـ ــك مـ ــم ].....[ وذلـ ــاً وغيرهـ ــازح داخليـ والنـ
ــه  ــة دينـ ــاء في ممارسـ ــوق الغربـ ــترام حقـ ــامح واحـ ــدم التسـ عـ

بحريـــة. 

ـــان  ـــه للإيم ـــان بحـــد ذات ـــا هـــو بي ـــب” إنم ـــاً بالغري ـــداء “مرحب والن
ــاواة  ــترام والمسـ ــة والاحـ ــن الضيافـ ــادئ حسـ ــن مبـ ــق مـ ينبثـ
والقيـــم أيضـــاً عـــلى أنَّهـــا قيـــم مغروســـة غرســـاً في الديانـــات 

الرئيســـية في العـــالم. 

ـــة  ـــة المحلي ـــات الديني ـــون الجماع ـــا تك ـــاً م ـــة: غالب ـــن الضياف حس
مثـــل المجتمعـــات الدينيـــة المحليـــة أول مـــن يســـتجيب إلى الأفـــراد 
ـــة  ـــل الأزم ـــن مراح ـــل الأولى م ـــات في المراح ـــلات والمجتمع والعائ
ـــم في  ـــراً لوجوده ـــة نظ ـــك الأزم ـــتجيبون لتل ـــم يس ـــانية. فه الانس

مراسم التوقيع لتأكيدات القادة الدينيين في الجمعية العالمية للأديان من أجل السلام التاسع في فيننا، 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2013. 
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ـــذه  ـــة. ونشـــأ عـــن الاعـــتراف به ـــة أو النائي بعـــض المناطـــق المنعزل
ـــك  ـــات تل ـــع المجتمع ـــاركة م ـــمام بالمش ـــدد في الاهت ـــة تج الحقيق
مـــن أجـــل تحســـين الوصـــول إلى الأشـــخاص الأكـــر اســـتضعافاً 

ـــر.  ـــاً للخط وتعرض

ـــن  ـــي م ـــد ه ـــم والتقالي ـــات والقي ـــوع الهوي ـــترام تن ـــترام: اح الاح
ــة  ــز حمايـ ــا في تعزيـ ــتغناء عنهـ ــن الاسـ ــي لا يمكـ ــاصر التـ العنـ
ـــا.  ـــتوى لدونته ـــع مس ـــوة ورف ـــرة بالق ـــات المهجَّ ـــراد والمجتمع الأف
وعـــادة مـــا تكـــون المجتمعـــات الدينيـــة المحليـــة عـــلى وعـــي 
ــا  ــالم ومجتمعاتهـ ــم دول العـ ــه في معظـ ــه بأنـ ــن نوعـ ــد مـ فريـ
يمثـــل الديـــن أو الاعتقـــاد حاجـــة أساســـية ، ويوفـــر غـــذاءً 
للأشـــخاص الذيـــن تهتـــم بأمرهـــم المفوضيـــة. ويتخـــذ القـــادة 
الدينيـــون والمجتمعـــات الدينيـــة أيضـــاً المحليـــة منهـــا مواضـــع 

فريـــدة مـــن نوعهـــا لتلبيـــة هـــذه الحاجـــات. 

ــم  ــة الأمـ ــين مفوضيـ ــاون بـ ــوم التعـ ــي أن يقـ ــاواة: ينبغـ المسـ
ـــة  ـــلى مجموع ـــين ع ـــين الديني ـــين والفاعل ـــامية للاجئ ـــدة الس المتح
ـــك الأهـــداف عـــلى  مـــن الأهـــداف المشـــتركة، ويجـــب أن تقـــوم تل
الاحـــترام المتبـــادل والمســـاواة في علاقـــة الشراكـــة بينهـــما. وينبغـــي 
ــق  ــاوية وإلى حـ ــة متسـ ــم إلى معاملـ ــاً أن تُتَرجـ ــاواة أيضـ للمسـ

الحمايـــة المتســـاوية ومنحهـــا وفقـــاً للمعايـــير الانســـانية. 

ـــوار  ـــة الح ـــة وانطلاق ـــة الانطلاق ـــل نقط ـــا تمث ـــادئ إنمَّ ـــذه المب وه
ــاً في  ــاعد أيضـ ــا تسـ ــة والفاعلـــين الدينيـــين، وربمـ بـــين المفوضيـ
ـــان  إرشـــاد الـــشركاء الذيـــن يرغبـــون في تأســـيس الحـــوار عـــبر الأدي
ـــين.  ـــير التقليدي ـــم وغ ـــين منه ـــانيين التقليدي ـــين الإنس ـــين الفاعل وب

ـــين ديســـمبر/كانون الأول 2012 إلى ديســـمبر/كانون الأول  ـــما ب وفي
ق عليهـــا  ـــع عـــلى تأكيـــدات القـــادة الدينيـــين وصـــدَّ 2013 وقَّ
أكـــر مـــن  1700 قائـــد دينـــي وفـــرد مـــن أفـــراد المجتمعـــات 
ــم  ــالم ثـ ــدة في العـ ــلى العقيـ ــة عـ ــمات القائمـ ــة والمنظـ الدينيـ
ـــذي  ـــماع ال ـــل الاجت ـــع قب ـــة توقي ـــميا في حفل ـــاً رس ـــت إطلاق أطلق
ضـــم 600 قائـــد دينـــي في الاجتـــماع العالمـــي باســـم الديانـــات 
للســـلام وهـــو المؤتمـــر التاســـع الـــذي عُقـــد في 21نوفمـــبر/

تشريـــن الثـــاني 2013 في فيينـــا.4 تســـتخدم الجماعـــات الدينيـــة 
ـــة  ـــة كأدوات عملي ـــوارد الداعم ـــدات والم ـــالم الآن التأكي ـــول الع ح
ـــن في  ري ـــن المهجَّ ـــم م ـــين وغيره ـــم للاجئ ـــز الدع ـــل تعزي ـــن أج م

مجتمعاتهـــم. 

ـــئ  ـــب وباللاج ـــب بالغري ـــي أن أرح ـــية لدين ـــم الرئيس ـــن القي “م
ـــا  ـــا ك ـــه أو أعامله ـــوف أعامل ـــاس” س ـــن الن ـــره م ـــازح وبغ وبالن
ــى  ــن حتـ ــدى الآخريـ ــوف أتحـ ــا. سـ ــي أنـ ــب أن يعاملوننـ أحـ
القـــادة منهـــم في مجتمـــع الديـــن وأطلـــب منهـــم أن يفعلـــوا 

المثـــل.” 

حوسيه رييرا riera@unhcr.org مستشار خاص للمدير وماري 
كلاود بويرييي poirier@unhcr.org مساعد بحث في مجال 
السياسة والقانون وكلاهما يعملان في قسم الحماية الدولية 

 www. unhcr.org .مفوضية الأمم المتحدة السامية للاجئين

1. راجع مدونة السلوك من أجل الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر 
والمنظمات غير الحكومية للإغاثة في حالات الكوارث 

 www.ifrc.org/Global/Publications/disasters/code-of-conduct/code-arabic.pdf
2. ملحوظة الشراكة حول المنظمات القائمة على العقيدة و المجتمعات الدينية و القادة 
الدينيين صادرة عن مفوضية الأمم المتحدة السامية للاجئين ومتاحة باللغة الإنجليزية  

 www.unhcr.org/539ef28b9.html  و باللغة الفرنسية  
www.unhcr.fr/53ad6b569.html .للاطلاع على لمحة عامة حول المسح المتعلق 

بالممارسات الجيدة وأمثلتها زر الموقع التالي http://goo.gl/nLdEeN و للاطلاع على 
 تحليل مسح الممارسات الجيدة والأمثلة يرجى زيارة الموقع التالي 
 http://goo.gl/YsFnFM. لمزيد من المصادر، انظر الرابط التالي: 

www.unhcr.org/pages/501a39ce6.html
3. مبادئ الشراكة التي أسسها المنبر الإنساني العالمي هي العدالة والشفافية والمقاربة 
هة بالنَّتائج والمسؤولية و التكاملية. انظر المنبر الانساني الدولي ، مبادئ الشراكة ،  الموجَّ

يوليو/تموز 2007. 
http://tinyurl.com/GHP-Principles

4. وثيقة التأكيدات متعددة اللغات )في اللغات العربية والانجليزية والفرنسية والألمانية 
 والعبرية والروسية والإسبانية والتركية( متاحة على الإنترنت على الموقع التالية  

 . www.unhcr.org/51b6de419.html

http://www.ifrc.org/Global/Publications/disasters/code-of-conduct/code-arabic.pdf
http://www.unhcr.org/539ef28b9.html
http://www.unhcr.fr/53ad6b569.html
http://www.unhcr.org/539ef28b9.html
http://www.unhcr.org/539ef28b9.html
http://www.unhcr.fr/53ad6b569.html
http://www.unhcr.fr/53ad6b569.html
http://www.unhcr.org/pages/501a39ce6.html
http://tinyurl.com/GHP-Principles
http://www.unhcr.org/51b6de419.html
http://www.unhcr.org/51b6de419.html
http://www.unhcr.org/51b6de419.html
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إدماج اللاجئين في أوغندا سيتطلب تشكيل جماعات ضغط متجددة
جورجيا كول 

ما زال منح اللاجئين في أوغندا صفة مواطنين قراراً مؤجلًا.
بالرغـم مـن تمتـع أوغنـدا بتاريـخ تقدمـي نسـبيًا من الاسـتجابة 
للاجئـين، إلا أنهـا للأسـف تخفق في تجاوز العقبـة الأخيرة. وحاليًا، 
توجـه عـدد مـن اللاجئـين المقيمـين منـذ مـدة طويلـة في أوغندا 
إلى إدارة الهجـرة للتقـدم بطلـب الحصـول عـلى الجنسـية إلا أنَّ 
السـلطات قابلـت طلباتهـم بالرفض لأسـباب قانونية مشـكوك في 

 . صحتها

وفي 30 مـن أغسـطس/آب 2010، قُدّمـت عريضة أمـام المحكمة 
الدسـتورية نيابـة عـن كثـير مـن اللاجئـين الكونغوليـين لطلـب 
عـلى  الحصـول  في  اللاجئـين  بفـرص  المتعلـق  القانـون  تفسـير 
الجنسـية في أوغنـدا )أي أن يصبحـوا مواطنـين أوغنديـين(. وجـاء 
ذلـك في إطـار الاسـتجابة لقلـق كثير مـن الجهات الفاعلـة من أن 
وضـع المعوقـات عـلى طريـق منـح اللاجئـين جنسـية الدولة نوع 

مـن الممارسـة التمييزيـة وليـس مـبرراً تشريعيًـا.

ولعـل سـبب النـزاع الرئيـي يكمـن في سـوء تفسـير الفـرق بـين 
قانـون  نـص  وقـد  والتجنُّـس.  مواطـن  بوصفـه  الفـرد  تسـجيل 
المواطنـة ومراقبـة الهجـرة الأوغنـدي )1٩٩٩( في المادة 14 بشـأن 
يحـق لأطفـال  لا  أنـه  عـلى  التًّسـجيل”  عـن طريـق  “المواطنـة 
أو لأحفادهـم  بصفتهـم لاجئـين  أوغنـدا  الذيـن دخلـوا  الأفـراد 
التسـجيل بصفتهـم مواطنـين أوغنديين )كما هو الحـال عمومًا في 
الـدول التـي يعتمـد فيها منح الجنسـية على جنسـية الآباء وليس 
عـلى ولادة الشـخص داخـل أراضي البـلاد(. وعلى الرغـم من عدم 
تطبيـق هـذه المـادة عـلى من وصلـوا بصفتهـم لاجئين، يستشـهد 
كثـير مـن الجهـات الفاعلـة بهـا خطـأً بهدف إنـكار حـق اللاجئين 

في الحصـول عـلى الجنسـية الأوغنديـة في أي وقـت. 

التجنُّـس” تنـص  المـادة 16 بشـأن “المواطنـة عـن طريـق  لكـنَّ 
عـلى أنـه “ للمجلـس أن يوافـق عـلى منـح أي أجنبـي1  الجنسـية 
وتشـتمل  البـاب”.  هـذا  أحـكام  التجنُّـس بموجـب  طريـق  عـن 
هـذه الأحـكام عـلى أنـه: إذا كان الفـرد قـد عـاش في أوغنـدا لمدة 
إجماليـة تبلـغ 20 عامًـا، وإذا كان قـد عاش في أوغنـدا مدة عامين 
كاملـين قبيـل التقـدم للحصـول عـلى الجنسـية، وكان عـلى معرفة 
كافيـة إمـا باللغـة الإقليميـة أو باللغـة الإنجليزيـة، وأنـه حسـن 
السـير والسـلوك، وينـوي البقـاء في أوغندا بشـكل دائم، فسـيُقبل 
طلبـه بالحصـول على الجنسـية. وفي حال امتـلاك اللاجئين للوثائق 
الصحيحـة - وهـو أمـر محفوف بعوائـق كثيرة أيضًـا - لن يصعب 

عـلى كثـير منهـم اسـتكمال هـذه المتطلبـات بعد مـرور عقود من 
الإقامـة في أوغنـدا.

التأجيل المتكرر في المحكمة الدستورية
للأسـف، مـا زال الطريـق لمداولة هذه العريضة مـن قبل المحكمة 
- كـما هـو حـال كثـير مـن العرائـض الأخـرى الُمنتظـر تفسـيرها - 
محفوفًـا بالعراقيـل. وعـلى الرغـم مـن تحديـد مواعيـد كثـيرة في 
السـنوات التـي عقبت تقديم العريضة لجلسـة الاسـتماع الخاصة 
بهـا، لم تتمكـن المحكمـة مـن بلـوغ النصـاب القانـوني للأصـوات 
المطلوبـة لمعالجـة مسـائل المتقدمـين بالطلبـات. وبالاسـتعلام في 
المحكمـة عـن الموعـد المحتمـل لمداولـة العريضـة - بعـد مـرور 
ثـلاث سـنوات عـلى تقديمهـا دون حـراك - أفـاد الموظفـون بـأن 
أي  تُتَّخـذ  أن  المرجـح  غـير  مـن  وأنـه  القضيـة صـارت مسيَّسـة 
خطـوة جديـدة فيهـا دون أن يُعـاد تقديمهـا أو دون ضغـط كبـير 

مـن الأطـراف المعنيـة. 

وفي ضـوء مـادة انتهـاء حالة اللجـوء الخاصة باللاجئـين الروانديين 
طـرق  إيجـاد  في  المنظـمات  مـن  كثـير  ورغبـة  أوغنـدا  داخـل 
فقدانهـم  قبـل  البـلاد  داخـل  الروانديـين  هجـرة  وضـع  لتقنـين 
وضـع اللاجئـين، طالمـا أخُـبرت أثنـاء عمـلي الميـداني في أواخـر عام 
2013 أن العائـق الوحيـد أمـام تحقيـق ذلـك هـو قـرار المحكمـة 
الدسـتورية. ومـع ذلـك، أعلـن كثـير مـن الأطـراف المعنيـة، مثـل: 
ممثـلي حكومـة أوغنـدا وحكومـة روانـدا ومفوض الأمـم المتحدة 
السـامي للاجئـين والمنظـمات غـير الحكوميـة، سـعيهم لتعجيـل 
إصـدار حكـم بشـأن العريضـة مـا يدفعهـم لتوقـع الحصـول على 

تفسـير قريبًـا.

ومـع ذلـك، تشـير الأدلـة إلى أن الأهميـة التـي تعطيهـا المنظمات 
العاملـة مـع اللاجئـين لهـذه العريضـة لا تُسـتثمر على نحـو مواز 
في محـاولات الحصـول عـلى حكـم بشـأنها. وقـد صرحـت إحـدى 
شركات الخدمـات القانونيـة في كمبـالا التـي اسـتؤجرت لتمثيـل 
هـذه القضيـة بأنهـا لم تتلقـى منـذ أن تولـت هـذه القضيـة في 
2010 أي دعـم قانـوني أو مـالي مـن أي منظمة لمسـاعدتها بشـأن 
هـذه العريضـة. في حـين انتقـل ممثـل شركـة قانونيـة أخـرى إلى 

جنـوب السـودان ولم يعـد مشـاركًا فعّـالًا في القضيـة.

وبهـذا صـارت مسـؤولية دفـع العريضـة قُدمًـا مضطربـة. ومـن 
الجـلي أن ممثـلي حكومـة أوغنـدا في وضـع صعب. فهـم ممزقون 
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بـين مسـؤولياتهم تجـاه اللاجئـين داخـل البـلاد وبسـاطة القانـون 
نسـبيًا التـي تأتي لصالحهـم والاعتبارات السياسـية لتقديم تفسـير 
نهـائي لقانـون قـد يُتيـح لآلاف اللاجئـين بالحصـول على الجنسـية 
والبيروقراطيـين  للسياسـيين  حافـزاً  ذلـك  كان  وقـد  الأوغنديـة. 
للسـماح للوضـع الراهن بالاسـتمرار مـن خلال إمسـاك العصا من 
المنتصـف بـين مـا هـو متوفـر من فـرص للحصـول على الجنسـية 
وإعطـاء الانطبـاع بأنهـم يعملـون في اتجـاه الحصـول عـلى حكـم 

ملموس.

وقـد نـأت مفوضيـة الأمم المتحدة السـامية للاجئين - إما لأسـباب 
واقعيـة و/أو سياسـية - بنفسـها عـن هذه العريضـة. وبالرغم من 
اعتـماد نجـاح برامجهـم بمـا لا يدع مجالًا للشـك عـلى نتائج هذه 
العريضـة، بـدا أنهـم يفضلون انتظـار قرار المحكمة دون الاشـتراك 
مبـاشرة في دفـع العمليـة قُدمًـا. وبالمثـل، عقـب مـرور سـنوات 
ة مـن الالتبـاس بشـأن وضـع العريضـة، تراجعـت المنظـمات  عِـدَّ
غـير الحكوميـة عـن الاهتـمام بالقضيـة التـي يشـعرون أنَّهـا تمثل 
إلى حـد بعيـد مصالـح سياسـية رفيعـة المسـتوى أكـر مـن كونهـا 

تفسـيًرا قانونيًـا مـا يجعلها خـارج نطـاق نفوذها.

وبهـذا تكـون النتيجـة اسـتمرار اضمحـلال فـرص إقامـة الحلـول 
المسـتدامة داخـل أوغندا بشـدة. وفي حين يبدو للـرأي أن القانون 

يُتيـح للاجئـين التَّجنـس شريطـة أن يفـوا بمعايـير معينـة، يجـد 
اللاجئـون طلباتهـم - في غيـاب أي تفسـير قضـائي واضـح لهـذه 
القضيـة - يُحكـم عليهـا وفقًـا لتقديـر مسـؤولي الهجـرة الذيـن 
يقابلونهـا بالرفـض الحتمـي بانـين في ذلـك قراراتهـم عـلى فكـرة 
شـائعة ورائجـة بـأن اللاجئـين لا يحـق لهـم أن يصبحـوا مواطنين. 

وعـلى الرغـم مـن أنـه مـا زال غـير واضح على مـن تقع مسـؤولية 
بشـأن  الالتبـاس  أن  الجـلي  فمـن  قدمًـا،  العريضـة  هـذه  دفـع 
القانـوني  الأسـاس  المناقشـات عـن  الجـدال وغيـاب  وضـع هـذا 
لـن  بصـدده  باتخـاذ حكـم  الدسـتورية  المحكمـة  وتفويـض  لـه 
يُسـفر إطلاقًـا عـن دفـع عجلـة العريضـة إلى مـكان أبعـد مـن 
سـجل المحفوظـات. وفيـما يخـص أولئـك اللاجئـين الكونغوليـين 
والسـودانيين والروانديـين الذيـن عاشـوا في أوغنـدا لمـا لا يقل عن 
العقديـين الماضيـين ويتحدثـون اللغـات المحليـة واندمجـوا فعليًـا 
كأنهـم أوغنديـين، مـن الضروري تنشـيط الحـوار مجـددًا للضغط 

عـلى المحكمـة لإصـدار تفسـيرها المنشـود. 

جورجيا كول georgia.cole@gtc.ox.ac.uk تدرس للحصول 
على درجة الدكتوراه في قسم الإنماء الدولي، جامعة أكسفورد. 

  www.qeh.ox.ac.uk

1. ينص قانون الأجانب )التسجيل والرصد( على أن مصطلح “أجانب” يشمل اللاجئين.

اتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية 9691 واستمرار التحديات أمام الاتحاد 

الأفريقي 
ج أو موسيس اوكيلو

بعـد انقضـاء أربعـين عامـاً عـلى دخـول اتفاقيـة منظمـة الوحـدة الأفريقية حـول اللاجئين حيـز النفاذ، تثـير الحالة 
البائسـة التـي يعيشـها اللاجئـون في أفريقيا هذه الأيام تسـاؤلات حـول ما إذا كانت الاتفاقية قـد حققت التوقعات 

المرجـوة منها.

واجهــت كثــير مــن الــدول في أفريقيــا بعــد مــدة قصــيرة مــن 
اســتقلالها تحديــات تتعلــق بإعــادة إعــمار البــلاد وضرورة 
توفــير الحمايــة والمســاعدة والحلــول المســتدامة للاجئــين الذين 
رتهــم حــروب التحريــر والــصراع بوجــه التفرقــة العنصريــة  هجَّ
في جنــوب أفريقيــا. تأسســت منظمــة الوحــدة الأفريقيــة عــام 
1٩63.1وسُــنَّت اتفاقيــة منظمــة الوحــدة الأفريقيــة التــي تنظم 

جوانــب محــددة مــن مشــكلات اللاجئــين واللجــوء في أفريقيــا 
ــام 1٩6٩  ــة( ع ــدة الأفريقي ــة الوح ــين لمنظم ــة اللاجئ )اتفاقي
ودخلــت حيــز التنفيــذ عــام 1٩74. وكان الهــم الأكــبر التصــدي 
ــن  ــج ع ــزاع النات ــن الن ــن م ــة الفاري ــيرة للأفارق ــداد الكب للأع

ــك  ــا في تل ــس تنزاني ــول رئي ــما يق ــصراع ضــد الاســتعمار. وك ال
الفــترة مواليمــو جوليــوس نيريــري : “رأينــا اللاجئــين يخرجــون 
ــؤلاء  ــل ه ــا أن نعام ــير لدين ــتعمَرة وكان التفك ــلاد مس ــن ب م
ــد  ــا بع ــة م ــع أنَّ مرحل ــن المتوق ــن م ــن.”2 لم يك ــاس بحس الن
الاســتقلال ستشــهد اســتمراراً لمشــكلة اللاجئــين ولا النازحــين، 
لذلــك لم يُذكَــروا أصــلًا في اتفاقيــة منظمــة الوحــدة الأفريقيــة. 

وفي كثــير مــن أنحــاء أفريقيــا، تمخــض عــن الاســتقلال انــدلاع 
النزاعــات الداخليــة في أنغــولا و موزامبيــق وأوغنــدا وســيراليون 
وليبيريــا وروانــدا عــلى ســبيل المثــال لا الحــصر. وفي الســنوات 
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ــة  ــتمرة تقدمي ــودة مس ــا ع ــهدت أفريقي ــة، ش ــة الماضي القليل
للســلام و الاســتقرار إلى تلــك البلــدان في القــارة الأفريقيــة 
ــت )وأدت  ــك الوق ــكلات في ذل ــن المش ــاني م ــت تع ــي كان الت
بذلــك إلى الســماح بعــودة كثــير مــن اللاجئــين والنازحــين(، وفي 
ــال  ــدة، عــلى ســبيل المث الوقــت نفســه ظهــرت نزاعــات جدي
في جمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة وجنــوب الســودان ومــصر 
وتونــس وإلى حــد قريــب مــالي وجمهوريــة أفريقيــا الوســطى 
والصومــال التــي تشــهد حربــاً لا تــكاد تنتهــي وتمخضــت عــن 
نــزاع دينــي ســياسي فظيــع. وهكــذا ربمــا نجحــت أفريقيــا مــن 
ــها  ــرر نفس ــا لم تح ــتعمار، لكنه ــير الاس ــن ن ــها م ــر نفس تحري
ــرت  بعــد مــن الانتهــاكات الداخليــة فيهــا. وفي كل ذلــك، تهجَّ
ــهم في  ــدون أنفس ــم يج ــير منه ــاس وكث ــن الن ــيرة م ــداد كب أع
أوضــاع ثابتــة ومطولــة مــن التهجــير التــي تســتمر ســنوات أو 
ــذي كانــت  ــان. وعــلى عكــس الحــال ال عقــود في بعــض الأحي
عليــه الســنوات التي قــادت إلى الاســتقلال، يُلاحظ أنَّ الأســباب 
الرئيســية للتهجــير القــسري في أفريقيــا اليــوم تســببها النزاعــات 
الداخليــة مــع أنَّ ذلــك لا ينفــي وجــود بعــض العوامــل 

الخارجيــة المؤثــرة عــلى الوضــع مــن وقــت لآخــر.

وقــد سُــنت اتفاقيــة الوحــدة الأفريقيــة لتمكــين البلــدان 
المســتقبلة للاجئــين مــن تحديــد المعايــير اللازمــة للتعامــل مــع 
اللاجئــين في تلــك البلــدان، لكــنَّ الاتفاقيــة نفســها لم تخاطــب 
الأحــداث التــي تقــع في الــدول الاصليــة. 3 لكــنَّ معظــم أنحــاء 
ــم  ــين رغ ــب باللاجئ ــدم الترحي ــام تشــهد ع ــا هــذه الأي أفريقي
مبــدأ المنــاصرة و التضامــن الــذي يحيــط بعمليــة إنشــاء 
اتفاقيــة منظمــة الوحــدة الأفريقيــة. وبــدلاً مــن ذلــك، تــزداد 
ــق  ــم الأخــرى فتغل ــه الأقالي ــة اتباعــاً لمــا فعلت ــدول الأفريقي ال
حدودهــا وتهــدد بتســفير كل مــن يدخــل إليهــا مــن اللاجئــين 
بطريقــة غــير مشروعــة. وحتــى في البلــدان التــي تســمح 
بدخــول اللاجئــين دون أيِّ مشــكلة وحتــى لــو كان هنــاك 
سياســات إيجابيــة تجاههــم ومطبقــة فــما زالــت مشــكلة 
معاملتهــم أمــراً آخــر إذ ليســت المعاملــة دائمــاً منســجمة مــع 
معايــير الاتفاقيــة. في المــاضي كانــت هــذه المعاملــة توجــه مــن 
ــا اليــوم فحتــى المواطنــون العاديــون  جانــب دول فحســبK أمَّ
يعاملونهــم بطريقــة ســيئة وهــذا مــا يــؤدي إلى إثــارة القلــق 
إذ أصبحــت المجتمعــات المضيفــة أكــر عــداءً للاجئــين. ففــي 
ــا  ــذي كان مواطنوه ــال، ال ــبيل المث ــلى س ــا، ع ــوب أفريقي جن
ــاب الأجانــب  بالأصــل لاجئــين لعــدة ســنوات يشــيع ســلوك رهَّ

ــين.  وعــدم التســامح تجــاه اللاجئ

ــن  ــة الأم ــدول قضي ــت ال ــدولي، أول ــور الإرهــاب ال ــذ ظه ومن
أولويــة كاملــة عنــد النظــر إلى طلبــات اللاجئــين. وهــذه 

المســتجدات تهــدد بقــاء واســتمرار مؤسســة اللجــوء في 
الاتفاقيــة حيــز  بعــد دخــول  الأولى  الأيــام  أفريقيــا. وفي 
التنفيــذ قبــل 40 عامــاً كانــت مشــاغل الأمــن معــزوة أساســاً 
إلى النشــاطات العســكرية والسياســية التخريبيــة المشــتبه 
بهــا التــي قــد يرتكبهــا اللاجئــون في بلادهــم الأصليــة. وتضــم 
الاتفاقيــة أحكامــاً خاصــة تعالــج هــذه الشــواغل بمــا في 
ــاطات  ــذه النش ــل ه ــر مث ــلى حظ ــة ع ــص بصراح ــك الن ذل
ــين إلى الســيطرة  ــر للاجئ ــع المبك ــة.4 وســعى التشري التخريبي
عليهــم وحمايــة الدولــة المســتقبلة لهــم. وهــذا الوضــع 
ــة  ــودة القسري ــين بالع ــد اللاجئ ــن تهدي ــد م ــذات لا يزي بال
ــن  ــة م ــيرة وصارخ ــالات كب ــاً ح ــه أيض ــل يصاحب ــب ب فحس
الإعــادة القسريــة. وفي حــين تُنــاط بالــدول مســؤولية حمايــة 
أنفســها مــن الــضرر، لا ينبغــي أن يكــون ذلــك الواجــب 
مســوغاً للاعتــداء عــلى الالتزامــات التــي قدمتهــا هــذه 

ــة. ــب الاتفاقي ــدول بموج ال
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الأداء حتى الآن
في نقــاش تاريــخ هــذه الاتفاقيــة الــذي بــدأ قبــل40 عامــاً 
ليســت اتفاقيــة منظمــة الوحــدة الأفريقيــة وحدهــا مــن يخضــع 
للمراجعــة، فــأداء الــدول الاعضــاء أيضــاً فيهــا يخضــع للمراجعــة 
مــن ناحيــة تحقيــق التوقعــات المبدئيــة والرؤيــة التــي جــاءت 
ــا في شــهر  ــس أباب ــة في أدي ــي الاتفاقي ــد تبن ــة. وعن ــا الاتفاقي به
ــران  ــذ في يونيو/حزي ــز التنفي ــا حي ــبتمبر/أيلول 1٩6٩ ودخوله س
ــيراً جــداً مــن ناحيتــي  ــاً كب ــة ترحيب 1٩74 رُحــب بهــذه الاتفاقي
ــن  ــمًا م ــة دع ــب بالاتفاقي ــي الترحي ــا. ولق ــا و أهميته موقوتيته
المجتمــع الــدولي بمــن فيــه الفاعلــون الإنســانيون ونشــطاء 
ــدني.  ــع الم ــن المجتم ــم م ــون وغيره ــان والأكاديمي ــوق الإنس حق
لكــنَّ الأمــر الــذي كان متوقعــاً بعدهــا تطبيــق الاتفاقيــة خاصــة 

ــم  ــا رغ ــاء لتطبيقه ــدول الأعض ــض ال ــة بع ــة ممانع ــع كراهي م
دفــع المجتمــع الــدولي لذلــك. ومــن الجائــز أن يقــال إنَّ المجتمــع 
ــة إلى  ــن أجــل الضغــط لإخــراج الاتفاقي ــده م ــذل جه ــدولي ب ال
ــا الــدول الأعضــاء فقــد تراجعــت عــن  حيــز التنفيــذ الكامــل أمَّ

ــا.  التزاماته

ــت  ــا زال ــا م ــدول في أفريقي ــض ال ــاك بع ــر هن ــا ذُك ــع كل م وم
ــبيل  ــلى س ــا ع ــت أثيوبي ــد تبن ــا. فق ــاء بالتزاماته ــد للوف تجاه
ــين  ــين. فب ــام اللاجئ ــوح أم ــاب المفت ــة الب ــارس سياس ــال وتم المث
ــئ  ــف لاج ــوالي 450 أل ــة ح ــت الدول ــي 200٩ و 2014 تلق عام
، وفي 200٩ أُدخِلــت سياســة الاســتيطان خــارج المخيــمات التــي 
ــوا  ــمات شريطــة أن يتول ــش خــارج المخي ــين بالعي تســمح للاجئ

أنطونيو وزوجته وأخته وحفيدته على وشك العودة إلى الديار من جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى أنغولا بعد أربعين عاماً من تهجير أنطونيو. وحتى لو كان لدى العائلة كثيراً من الأسئلة 
حول حياتهم الجديدة في أنغولا، فإنَّ فرحتهم أكبر من مخاوفهم. تقول ماريا شقيقة أنطونيو “لقد تأثرت كثيراً بشأن عودتي لدرجة أنني لا أستطيع حبس دموعي سوف أرقص عندما نصل إلى 

الحدود”  ورغم العيش لاجئين في بلد أجنبي أربعين عاماً، لا مجال للتشكيك في المكان الذي يشعر أنطونيو بالانتماء إليه. يقول أنطونيو: “أنغولا دياري - إنها بلدي” )أغسطس/آب 2014(
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أمــور إعالتهــم بنفســهم. وكانــت هــذه السياســة تنطبــق بدايــةً 
ــق  ــا أصبحــت تنطب ــان م ــم سرع ــا ث ــن أريتيري ــين م عــلى اللاجئ
عــلى جميــع اللاجئــين بغــض النظــر عــن جنســياتهم وقومياتهــم. 
التحديــات  كل  رغــم  اللاجئــين  بدخــول  أثيوبيــا  وســمحت 
ــر  ــك الأث ــال ذل ــلاد ومث ــهدها الب ــي تش ــة الت ــة المحلي الداخلي
ــارس  ــدا تم ــك أوغن ــة. وكذل ــا الهش ــلى بيئته ــين ع ــير للاجئ الكب
سياســة البــاب المفتــوح فعرضــت عــلى ســبيل المثــال منــح 
ــلان  ــالان يمث ــذان المث ــا. وه ــل زراعته ــن أج ــين م الأراضي للاجئ

ــا.  ــجيعها وحثه ــب تش ــي يج ــدة الت ــات الجي ــض الممارس بع

لكــن أغلبيــة البلــدان المســتضيفة للاجئــين في أفريقيــا، إن لم 
يكــن جميعهــا، فقــيرة ولا يمكــن البــدء بهــا. ومصادرهــا لا تــكاد 
تكفــي لتغطيــة حتــى أبســط حاجــات شــعوبها ومواطنيهــا. 
ويتمثــل الأثــر عــلى هــذه البلــدان المســتضيفة للاجئــين في 
ــلبية  ــج الس ــلى النتائ ــا ع ــير منه ــز كث ــتمر وتركي ــا المس امتناعه
اكــرام تعاملهــا تجــاه اللاجئــين. ويمثــل ذلــك أيضــاً تحديــاً أمــام 
مبــدأ التشــارك بالأعبــاء الــذي تحــدد الاتفاقيــة بشــأنه مــا 
ــة في الاســتمرار  ــة العضــو صعوب ــة وَجــدت الدول يــلي : “في حال
بمنــح اللجــوء للاجئــين فللدولــة العضــو تلــك أن تقــدم مناشــدة 
مبــاشرة للــدول الأعضــاء الأخــرى أو مــن خــلال منظمــة الوحــدة 
الأفريقيــة وعــلى هــذه الــدول الاعضــاء أن تلتــزم بــروح التضامــن 
الأفريقيــة والتعــاون الــدولي باتخــاذ التدابــير المناســبة لتخفيــف 

ــة العضــو المانحــة لحــق اللجــوء.” 5  العــبء عــلى الدول

ــه  ــير في ــل الكث ــن عم ــالاً يمك ــن مج ــدأ المثمَّ ــذا المب ــا زال ه وم
لكــنَّ معظــم الــدول الأعضــاء المتشــابهة بالظــروف الاقتصاديــة 
والاجتماعيــة والمواجهــة لبعــض الوقائــع الجغرافيــة لا تجــد 
الأمــر ســهلًا في إعــادة توزيــع اللاجئــين بــين الــدول. ولعــلَّ 
الوقــت قــد حــان لاستكشــاف خيــارات أخــرى كتلــك الخيــارات 
التــي نوقشــت في ثمانينيــات القــرن العشريــن في المؤتمــر الــدولي 
لمســاعدة اللاجئــين في أفريقيــا.6 عندمــا أُطلِقــت المشروعــات 
ــرفِ في ذلــك الوقــت  بهــدف جــذب اهتــمام المانحــين إلى مــا عُ

ــم. ــين و إنمائه ــاعدة اللاجئ بمس

الحلول
ليســت البلــدان التــي تســتضيف اللاجئــين وحدهــا مــن يحتــاج 
إلى آليــة لتحويــل صفــة اللاجئــين بطريقــة يمكــن التنبــؤ و 
الوثــوق بهــا إلى حــل ملائــم ومخطــط لــه مســتدام لإعــادة 
ــة  ــدان الأفريقي ــاً للب ــة أيض ــة مهم ــك الآلي ــل إنَّ تل ــم ب توطينه
عــلى حــد ســواء. وفي الأيــام الاولى مــن توقيــع الاتفاقيــة بُذلــت 
بعــض الجهــود لتحقيــق ذلــك الغــرض. ففــي البلــدان الافريقيــة 
إلى  الداخلــون  اللاجئــون  حُــوِّل  الوقــت  ذلــك  في  الجنوبيــة 

ــا مبــاشرة عــن طريــق الجــو إلى  ســوازيلاند مــن جنــوب أفريقي
بلــدان أخــرى وهــي تانزانيــا و زامببــا و أوغنــدا. وكذلــك بوركينــا 
فاســو وبينــين قدمتــا عروضــاً مشــكورة لتقديــم أماكــن لإعــادة 
تقطــين اللاجئــين. لكننــا لم نعــد نــرى مثــل هــذه المبــادرات حاليــاً 
مــن الــدول الأفريقيــة لإعــادة نقــل اللاجئــين مــن بلــد إلى آخــر 
عــلى أســاس روح تخفيــف الأعبــاء والتشــارك بيهــا. ويجــب عــلى 
ــر في  ــلى النظ ــجع ع ــك أن تش ــا ذل ــي يمكنه ــو الت ــة العض الدول
ــات  ــشروط لغاي ــتوفون ال ــن يس ــة الذي ــين الأفارق ــي اللاجئ تلق

ــم.  ــادة توطينه إع

تضمنــت  الملمــوس،  والمســتقبل  الأمــل  اللاجئــين  ولإعطــاء 
ــرض  ــتمرار ف ــن اس ــم. لك ــد يســمح بتوظيفه ــلى بن ــة ع الاتفاقي
التحفظــات الهائلــة عــلى هــذا البنــد وعــلى البنــد المشــابه 
ــة الحركــة ليــس مــن الأمــور الجيــدة. وهــذا  ــه المتعلــق بحري ل
الامتنــاع والاصرار عــلى التحفظــات عــلى الاتفاقيــة يتحمــل بعــض 
ــبل  ــن س ــين ع ــين الباحث ــوي للاجئ ــل الثان ــن التنق ــؤولية ع المس
ــش. وفي بعــض الحــالات، اختفــت بعــض المشــاغل  كســب العي
الــدول في  ببعــض  أدت  التــي  الســياقية  بالعوامــل  الخاصــة 
البدايــة إلى وضــع هــذه التحفظــات. ومــع زوال تلــك العوامــل 
ــام  ــوة نظ ــن ق ــوِّض م ــا يق ــذة م ــات ناف ــذه التحفظ ــت ه بقي
الحمايــة. وهــذا بالضبــط الــذي لا ينبغــي للــدول الأفريقيــة أن 
ــر  ــوف يضط ــد أي شيء، س ــل أح ــة لم يفع ــه. وفي حال ــعى ل تس
كثــير مــن اللاجئــين إلى الانتقــال بطريقــة غــير نظاميــة بحثــاً عــن 

ــاة أفضــل.  حي

الاعتراف بصفة اللاجئين
ــلى  ــام 1٩51، ع ــدة لع ــم المتح ــة الأم ــف اتفاقي ــب تعري بموج
اللاجــئ الــذي تســتضيفه إثيوبيــا أن يثبــت أنَّ لديــه خوفــاً 
ــلى  ــول ع ــن الحص ــن م ــكي يتمك ــاد ل ــه للاضطه ــوغاً لتعرض مس
ــدة.  ــلى ح ــة ع ــل كل حال ــا تعام ــت إثيوبي ــوء، وكان ــة اللج صف
ومــع ذلــك، كانــت أثيوبيــا تمنحهــم الاعــتراف وفقــاً لآليــة 
الاعــتراف المبــاشر بهــم والمنصــوص عليــه بتعريــف اتفاقيــة 
منظمــة الوحــدة الأفريقيــة عنــد التعامــل مــع الأعــداد الكبــيرة 
ــد  ــاشرة لتحدي ــة المب ــذه الآلي ــع أنَ ه ــوء. وم ــي اللج ــن طالب م
ــة الوحــدة  ــة منظم ــن اتفاقي ــن ناتجــة ع ــين لم تك ــة اللاجئ صف
ــو  ــال ول ــلى أي ح ــة ع ــذه الاتفاقي ــاعدت ه ــد س ــة فق الأفريقي
ــام  ــل أم ــع البدائ ــج لتسري ــلى التروي ــاشرة ع ــير مب ــة غ بطريق
ــرد.  ــكل ف ــة ب ــة الخاص ــد الصف ــة لتحدي ــة ومنهك ــة بطيئ عملي

وبتوفــير الغطــاء القانــوني للاعــتراف باللاجئــين، كانــت الاتفاقيــة 
تغطــي حتــى الأشــخاص اللذيــن يلجــؤون مــن بلــد لآخر لأســباب 
الكــوارث البيئيــة كالمجاعــة والجفــاف. وفي هــذه الحالــة، عملــت 
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الاتفاقيــة أيضــاً عــلى توفــير شــبكة الســلامة والحمايــة الخاصــة 
ــون  ــوا يُحرم ــن كان ــخاص اللذي ــبة للأش ــان بالنس ــوق الانس بحق
منهــا مــع أنَّ الاتفاقيــة لم تنبــس بكلمــة تجــاه مــا إذا كان مــن 
حــق الضحايــا للكــوارث الطبيعيــة الشرعــي أن يُنظــر اليهــم عــلى 
أنَّهــم لاجئــون. وبالإضافــة إلى ذلــك وبتعريــف اللاجئــين الــوارد 
في اتفاقيــة عــام 1٩51 وتركيزهــا المســتمر عــلى الفــرد وتوفيرهــا 
للحمايــة الأكــبر، تمكنــت اتفاقيــة منظمــة الوحــدة الأفريقيــة من 
ــر الى  ــو نُظ ــى ل ــة حت ــارة الأفريقي ــة للق ــات العام ــة الحاج تلبي
ــن  ــذ زم ــد انقضــت من ــا ق ــلى أنًّه ــد الاســتعمار ع ــا بع عــصر م
بعيــد. وهكــذا كان لاتفاقيــة منظمــة الوحــدة الأفريقيــة قيمــة 
مضافــة خــلال 40 عامــاً الماضيــة تمثلــت في التركيــز )في التعريــف( 
عــلى الظــروف الموضوعيــة التــي تجــبر النــاس عــلى الفــرار 
ــي  ــرار مــع تفســير ذاتي غــير موضوعــي لطالب ــط الف وبعــدم رب
ــن  ــأ ع ــي تنش ــر الت ــق بالمخاط ــا يتعل ــول م ــراد ح ــوء الأف اللج

الأحــداث المحيطــة بذلــك الشــخص. 

وهــذه القيمــة المضافــة التــي اســتعيرت وطبقــت عــلى المشــكلة 
ــن  ــة م ــيرة هائل ــواج كب ــروج أف ــدول إزاء خ ــا ال ــي واجهته الت
البلقــان والتــي كانــت مصــدراً  اللاجئــين خــلال الحــرب في 
ــة.  للإلهــام للمشروعــات القانونيــة الشــبيهة مثــل إعــلان قرطاجنَّ
أن  الأفريقيــة  الوحــدة  منظمــة  لاتفاقيــة  يمكــن  وبالمقابــل، 
ــول  ــز ح ــذي ترك ــة ال ــلان قرطاجنَّ ــات إع ــن مناقش ــتفيد م تس
العنــف المعمــم والاعتــداءات الداخليــة والانتهــاكات الجســيمة 

ــان. ــوق الانس لحق

لقــد مــى الآن أربعــون عامــاً وبقيــت اتفاقيــة منظمــة الوحــدة 
الأفريقيــة المرجعيــة الأولى للتعامــل مــع مشــكلة اللاجئــين 
في أفريقيــا نفســها واســتمرت تؤثــر إلى درجــة كبــيرة عــلى 
التشريعــات المحليــة لمعظــم الــدول في القــارة الافريقيــة. وبــدلاً 
ــين والســيطرة عليهــم  ــز عــلى اللاجئ ــع المحــلي المركِّ مــن التشري
كانــت الــدول حديثــة الاســتقلال في أفريقيــا تســن قوانينهــا 

ــين.  ــؤون اللاجئ ــلى إدارة ش ــز ع ــة التركي ل محوِّ

وكانــت الاتفاقيــة إلى حــد كبــير تــدور كثــيراً حــول تطويــر 
ــق  ــما يتعل ــام 200٩ في ــة ع ــدة الأفريقي ــة الوح ــة منظم اتفاقي
بحمايــة النازحــين داخليــاً ومســاعدتهم في أفريقيــا )اتفاقيــة 
كامبــالا 200٩( بمــا أنَّ اتفاقيــة منظمــة الوحــدة الأفريقيــة 
الداخليــة  للنازحــين  الأساســية  الحاجــات  تغطــي  لا  نفســها 
ومســاعدتهم. وفي مايو/أيــار 2006، وضعــت الــدول الأعضــاء 
في الاتحــاد الأفريقــي اقتراحــاً لتعديــل اتفاقيــة منظمــة الوحــدة 
الافريقيــة بمــا يتضمــن بنــوداً جديــدة تعالــج أيضــاً حمايــة 
ــا ظهــرت هــذه الفكــرة  ــاً ومســاعدتهم. وعندم النازحــين داخلي

لقيــت معارضــة ليــس أقلهــا مــن مفوضيــة الأمــم المتحــدة 
الســامية للاجئــين عــلى اعتبــار أنَّ المقــترح يضــع مخاطــر كبــيرة 

ــلامتها.  ــة وس ــة الاتفاقي ــلى نزاه ــداً ع ج

ومــع أنَّ ذلــك ربمــا أنقــذ نزاهــة اتفاقيــة منظمــة الوحــدة 
الأفريقيــة وقــاد في النهايــة إلى اتفاقيــة كامبــالا فهــي تمثــل أيضــاً 
في الوقــت نفســه فرصــة ضائعــة لتوجيــه نظــرة ناقــدة إلى 
ــا حســب  ــة نفســها وتعديله ــة الوحــدة الأفريقي ــة منظم اتفاقي
ــه بعــد 40  ــزوم إلى اللحظــة التــي كان يتوقــع منهــا أن تفعل الل
ــي  ــت تبن ــح وق ــن الواض ــه كان م ــد أنَّ ــا. لا ب ــن نفاذه ــاً م عام
الاتفاقيــة أنَّ تلــك الاتفاقيــة لم تكــن كاملــة وأنَّهــا لم تكــن 
ــة  ــذه الاتفاقي ــع ه ــك، لم تخض ــع ذل ــرات. وم ــن الثغ ــة م خالي
لأي تعديــلات وبقيــت عــلى مــا هــي عليــه كــما سُــنت في عــام 
1٩6٩ حتــى مــع تغــير المســتجدات والأوقــات والظــروف إلى 
درجــة كبــيرة جــداً ومــع كل النــداءات التــي هدفــت إلى إعــادة 

ــت.  ــض الوق ــا لبع مراجعته

لا بــد مــن إعــادة النظــر في اتفاقيــة منظمــة الوحــدة الأفريقيــة 
ولا بــد مــن النظــر مــن جديــد إلى بنودهــا وأحكامهــا بمــا في ذلــك 
تعريــف كلمــة اللاجــئ عــلى ضــوء مــا تمــر بــه أفريقيــا اليــوم، 
ولا بــد مــن ضــمان اســتمرار أن تعكــس هــذه الاتفاقيــة الأوضــاع 
ــن  ــرار م ــلى الف ــاس الآن ع ــبر الن ــي تج ــة الت ــة الحقيقي الواقعي
ــا  ــير وم ــات لم تتغ ــن الحاج ــات لك ــيرت الاوق ــا تغ ــم. ربم بلاده
ــا بالنســبة للســؤال الافــتراضي حــول مــا ســيحدث  زالــت قائمــة. أمَّ
إذا مــا ألغيــت اتفاقيــة منظمــة الوحــدة الأفريقيــة فالإجابــة في 
أغلــب الحــالات ســتكون أنَّ اتفاقيــة أخــرى ســوف تُسَــن بــدلاً 

عنهــا.

ج أ و موسيس اوكيل jomosesokello54@yahoo.com كان 
يعمل إلى أمد غير بعيد ممثلًا لمفوضية الأمم المتحدة السامية 

 www.unhcr.org .للاجئين في أثيوبيا
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من عنف إلى مزيد من العنف في أمريكا الوسطى
إسرائيل ميدينا

كثير من المهاجرون من أمريكا الوسطى يفرون نتيجة العنف وتهديدات العصابات الإجرامية. وتواجه أعداد كبيرة 
منهم أيضاً النمط ذاته من العنف الذي يهربون منه عندما يعبرون في مسارات الهجرة خلال المكسيك.

ــة  ــق الحضريـ ــف في المناطـ ــيرة، أدى العنـ ــنوات الأخـ في السـ
الســـلفادور  مـــن  المعيشـــية في كل  الظـــروف  تـــردي  إلى 
وهنـــدوراس وغواتيـــمالا. وفي كثـــير مـــن الأحيـــان، لا يهاجـــر 
الرجـــال والنِّســـاء والأطفـــال بحثـــاً عـــن حيـــاة أفضـــل بـــل 
يفعلـــون ذلـــك بحثـــاً عـــن الحيـــاة ذاتهـــا! وفي أثنـــاء ذلـــك، 
تســـتمر النزاعـــات عـــلى الأراضي بـــين العصابـــات.  فقـــد 
ـــة  ـــدام الثق ـــوف وانع ـــف والخ ـــذور العن ـــات ب ـــت العصاب زرع
وقـــاد ذلـــك في نهايـــة الأمـــر إلى تدمـــير النســـيج الاجتماعـــي 
ـــن.  ـــك الأماك ـــت في تل ـــي بقي ـــيطة الت ـــة البس ـــادرة التجاري والمب
وبالنســـبة لكثـــير مـــن النـــاس، ليســـت الهجـــرة إلا الخيـــار 
الوحيـــد المتـــاح أمامهـــم.  وفي بعـــض المناطـــق في تلـــك 
ـــا  ـــش فيه ـــق ويعي ـــا المطل ـــات نفوذه ـــط العصاب ـــدان، تبس البل
ـــتضعاف  ـــواع الاس ـــد أن ـــأة أش ـــت وط ـــون تح ـــباب واليافع الش
والتعـــرض للتجنيـــد القـــسري في العصابـــات.  ويتعـــرض 
ــم  ــارس عليهـ ــف وتُمـ ــد والعنـ ــتمرار للتهديـ ــون باسـ المراهقـ
ـــات أو العمـــل  الضغـــوط لإجبارهـــم عـــلى الانضـــمام إلى العصاب
لهـــا في الترويـــج للمخـــدرات أو تـــولي غـــير ذلـــك مـــن أدوار. 
ومـــن الأفـــكار المتكـــررة في الهجـــرة الخارجيـــة ارتفـــاع عـــدد 
ـــم إلى  ـــا يعرضه ـــم م ـــادرة بلدانه ـــلى مغ ـــن ع ـــال المجبري الأطف
ـــلات  ـــض العائ ـــل بع ـــرة. وتفض ـــة الهج ـــرة في رحل ـــروف خط ظ
ــم  ــن أن يرونهـ ــير مـ ــى خـ ــا في المنفـ ــا وبناتهـ ــة أبنائهـ رؤيـ
ـــاة  ـــمام إلى حي ـــلى الانض ـــار ع ـــل أو الإجب ـــر القت ـــين لخط معرض

الجريمـــة.

ـــل  ـــرة.  ويمث ـــق الهج ـــول طري ـــلى ط ـــتمر ع ـــف يس ـــنَّ العن  لك
الطريـــق مـــن أمريـــكا الوســـطى إلى الولايـــات المتحـــدة 
الأمريكيـــة محـــور مصالـــح ماليـــة كبـــيرة خاصـــة للمتجريـــن 
بالبـــشر ومعظمهـــم يدفـــع النقـــود لشـــبكات الجريمـــة المنظمـــة 
أو يعمـــل معهـــا. وبالمثـــل، تبحـــث شـــبكات الإتجـــار بحثـــاً 
حثيثـــاً عـــن النســـاء والأطفـــال مـــن أجـــل إشـــباع نشـــاطهم 
ــي.   ــتغلال الجنـ ــو الاسـ ــش وهـ ــلى الهامـ ــر عـ ــح الآخـ المربـ
ـــرة  ـــق الهج ـــلكون طري ـــن يس ـــخاص الذي ـــون الأش ـــذا، يك وهك
ــم  ــباب ولأنهـ ــك الأسـ ــر لتلـ ــيراً للخطـ ــاً كبـ ــين تعرضـ معرضـ
يفتقـــرون إلى وثائـــق إثبـــات الشـــخصية الضروريـــة لتأمـــين 
ــم  ــور دخولهـ ــيك.  ففـ ــلال المكسـ ــن خـ ــن مـ ــم الآمـ عبورهـ
الأراضي المكســـيكية، سرعـــان مـــا يواجهـــون حلقـــة منتظمـــة 

مـــن الإســـاءة. وتبـــدأ الإســـاءات عـــلى يـــد الســـائقين عـــلى 
ــائط النقـــل الذيـــن يتقاضـــون مـــن المهاجريـــن أجـــوراً  وسـ
أعـــلى مـــن الأجـــور الحقيقيـــة، ومـــروراً بالجرائـــم الشـــائعة 
ــوة  ــون الرشـ ــن يطلبـ ــة الذيـ ــاط الشرطـ ــاد بعـــض ضبـ وفسـ
ـــات  ـــاء العصاب ـــن أعض ـــداءات م ـــرور، فالاعت ـــم بالم ـــماح له للس
ــن  ــف مـ ــاءً بالعنـ ــن وانتهـ ــم مهاجريـ ــلى أنهـ ــن عـ المتنكريـ
ـــزاز  ـــة المـــمارس عـــلى شـــكل الابت ـــة المنظم ـــات الإجرامي الجماع
ـــق،  ـــول الطري ـــلى ط ـــاف. وع ـــب والاختط ـــاب والتعذي والاغتص
ـــل  ـــة ب ـــنحت الفرص ـــى س ـــم مت ـــن أمواله ـــرش م ـــصَر كل ق يُعت

قـــد يفقـــد بعضهـــم حياتـــه. 

ولا يختلـــف هـــذا العنـــف كثـــيراً عـــن العنـــف الـــذي يواجهونـــه 
ـــف  ـــون العن ـــان، يك ـــم الأحي ـــي معظ ـــة. فف ـــم الأصلي في بلدانه
ـــة  ـــاً بغي ـــون دموي ـــل يك ـــود ب ـــو مقص ـــلى نح ـــة ع ـــزاً للغاي مركّ
ـــبرون  ـــراد ويُج ـــف الأف ـــذا، يُختطَ ـــه. وهك ـــين من ـــاب الناج إره
ـــدة  ـــات المتح ـــم في الولاي ـــف أقربائه ـــام هوات ـــم أرق ـــلى تقدي ع
الأمريكيـــة ثـــم تتصـــل العصابـــات بأولئـــك الأقربـــاء لطلـــب 
ـــع أنَّ  ـــين. وم ـــلاق سراح المخطوف ـــدولارات لإط ـــآلاف ال ـــة ب فدي
الحكومـــة المكســـيكية لا توفـــر أرقامـــاً رســـمية حـــول عـــدد 
المهاجريـــن الذيـــن اختُطِفـــوا عـــلى أراضيهـــا، تشـــير اللجنـــة 
الوطنيـــة لحقـــوق الإنســـان إلى أنَّ حـــالات الاختطـــاف تُعـــدُّ 

ـــنوياً. 1 ـــالآلاف س ب

ـــع  ـــة يتوق ـــة إلى درج ـــور الطبيعي ـــن الأم ـــف م ـــح العن ـــم يصب ث
ــافرون المـــرور بنـــوع مـــن العنـــف في رحلتهـــم،  ــا المسـ فيهـ
ـــال  ـــل المث ـــع.  ولع ـــر الواق ـــليم بالأم ـــن التس ـــة م ـــاك درج وهن
ــاء اللـــواتي يبـــدأن بتنـــاول  الأوضـــح لذلـــك يتمثـــل في النِّسـ
ـــن  ـــن يعلم ـــة لأنه ـــشروع بالرحل ـــل ال ـــل قب ـــع الحم ـــراص من أق
ـــن  ـــا م ـــق. 2 أم ـــي في الطري ـــداء الجن ـــر الاعت ـــن لخط بتعرضه
ـــو  ـــه، فه ـــق هجرت ـــاً في طري ـــه كان محظوظ ـــبر أن ـــن أن يعت يمك
ــطو  ــداء أو السـ ــرض إلا إلى الاعتـ ــان لم يتعـ ــل الأحيـ في أفضـ

والجـــوع والـــبرد. 

ـــات المتاحـــة  ـــل المعلوم ـــان، لا تمث ـــب الأحي ـــما الحـــال في أغل وك
لة إلا جـــزءاً بســـيطاً مـــن الواقـــع.  ويُعـــد  ولا الشـــكاوى المســـجَّ
ـــكلات  ـــار المش ـــن الأنظ ـــذات ع ـــب ال ـــخصية وحج ـــاء الش إخف
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الأكـــبر في الهجـــرة عـــبر المكســـيك  إذ إنَّهـــا تزيـــد مـــن 
اســـتضعاف الأفـــراد المســـافرين في الطريـــق. والخـــوف مـــن 
ـــاع عـــن  ـــة إلى الامتن ـــل واحـــد مـــن أهـــم الأســـباب المؤدي الترحي
التبليـــغ عـــن الجرائـــم. ويعمـــد معظـــم المهاجريـــن بغيـــة 
ـــرب  ـــم في أق ـــتمرار برحلته ـــد المقصـــد إلى الاس الوصـــول إلى البل
وقـــت ممكـــن تاركـــين مـــا مـــروا بـــه مـــن معانـــاة وراءهـــم 

في صمـــت.

السعي للانتصاف
 عـــبّرت كثـــير مـــن منظـــمات حقـــوق الإنســـان وغيرهـــا 
ــح  ــا الواضـ ــن تنديدهـ ــدني عـ ــع المـ ــات المجتمـ ــن جمعيـ مـ
ـــاً  ـــن أيض ـــض المهاجري ـــرج بع ـــاءات. وخ ـــك الإس ـــديد لتل والش
في مســـيرات في جميـــع أنحـــاء المكســـيك مطالبـــين باحـــترام 
بلـــدان  مـــن  القادمـــات  الأمهـــات  وأقامـــت  حقوقهـــم. 
أمريـــكا الوســـطى المســـيرات الطويلـــة في مكســـيكو ســـيتي 
)العاصمـــة( مطالبـــات بمعرفـــة مـــا حـــلَّ بأبنائهـــم وبناتهـــم 
ـــن،  ـــن التضام ـــوع م ـــة ن ـــن ملاحظ ـــه يمك ـــع أنَّ ـــين. وم المختطف
مـــا زال معظـــم المكســـيكيون لا يعلمـــون بـــكل مـــا يحـــدث 

ــلًا. ــن أصـ للمهاجريـ

 وعـــلى خلفيـــة العنـــف المعمـــم في المكســـيك، ثبـــت عجـــز 
ـــت  ـــع، أثبت ـــال. وفي الواق ـــل فع ـــاد ح ـــن إيج ـــة ع ـــزة الدول أجه
ــا تســـتطيع إدراك النـــزوح الداخـــلي  ــادراً مـ ــا نـ ــة أنهـ الدولـ
ـــة  ـــع الجريم ـــصراع م ـــن ال ـــج ع ـــف النات ـــبب العن ـــكانها بس لس
المنظمـــة والإتجـــار بالمخـــدرات بـــل أثبتـــت أيضـــاً أنهـــا  
أخفقـــت في إدراك معـــدلات انتهـــاكات حقـــوق الإنســـان 
ــها. وبالفعـــل،  والعنـــف الممارســـة بحـــق المهاجريـــن وقياسـ
ــة  ــب الدولـ ــا تغضـ ــين عندمـ ــل بمكيالـ ــة الكيـ ــر سياسـ تظهـ
المكســـيكية وتطالـــب بحســـن معاملـــة مواطنيهـــا العابريـــن 
ـــات المتحـــدة الأمريكيـــة في حـــين  للحـــدود الشـــمالية مـــع الولاي
لا تظهـــر إرادة سياســـية تُذكَـــر لمكافحـــة الانتهـــاكات التـــي 
ـــلى حـــدود  ـــكا الوســـطى ع ـــن دول أمري ـــون م ـــا القادم يواجهه

المكســـيك الجنوبيـــة أو خـــلال رحلتهـــم عـــبر المكســـيك. 

الداخليـــة  وزيـــر  أعلـــن   ،2014 يوليو/تمـــوز  شـــهر  وفي 
ــم  ــن بمنعهـ ــة المهاجريـ ــتراتيجية لحمايـ ــن اسـ ــيكي عـ المكسـ
ـــي  ـــع )وه ـــارات البضائ ـــلى قط ـــيك ع ـــبر المكس ـــفر ع ـــن الس م
ـــن(  ـــن المهاجري ـــير م ـــبة لكث ـــل بالنس ـــية للنق ـــيلة الأساس الوس
ـــوادث  ـــر الح ـــن خط ـــم م ـــك حمايته ـــن ذل ـــدف م ـــلًا إنَّ اله قائ
ـــك، لا تحـــل هـــذه الاســـتراتيجية مشـــكلة  ـــق. ومـــع ذل في الطري
ـــي يتعـــرض  ـــوق الإنســـان الت ـــاكات حق ـــشر أو انته الإتجـــار بالب
ــلى أي  ــيك. وعـ ــون في المكسـ ــن يعيشـ ــرون الذيـ ــا المهاجـ لهـ

حـــال، مثـــل هـــذه الاســـتراتيجية قـــد تـــأتي بنتائـــج عكســـية 
ـــن  ـــلامة المهاجري ـــة س ـــة لحماي ـــير اللازم ـــذ التداب ـــا لم تُنفَّ إذا م
ثـــم الســـعي إلى تأمـــين وســـائط أخـــرى للنقـــل. فآليـــة 
الهجـــرة إنمـــا هـــي كيـــان حـــي ومتغـــير، ودائمـــاً مـــا تجـــد 
ـــب عـــلى المصاعـــب  ـــدة للتغل ـــاً جدي ـــن طرق ـــات المهاجري تدفق
ـــق. كـــما أنَّ هـــذه الاســـتراتيجية  ـــام الطري ـــة أم ـــات الماثل والعقب
ـــن الأراضي  ـــار ضم ـــلى الانتش ـــن ع ـــبر المهاجري ـــراً يج ـــل خط تمث
ـــلال  ـــرى خ ـــارب أخ ـــرور بتج ـــم إلى الم ـــا يدفعه ـــيكية م المكس

الهجـــرة تجعلهـــم محجوبـــين أكـــر عـــن الأنظـــار.

ــين  ــع. وفي حـ ــهل وسريـ ــل سـ ــع أي حـ ــذا الواقـ ــس لهـ وليـ
ــاء  ــض الضوضـ ــت بعـ ــدني أحدثـ ــع المـ ــمات المجتمـ أنَّ منظـ
ـــة  ـــة لحرك ـــاك حاج ـــا زال هن ـــن، م ـــة المهاجري ـــوص قضي بخص
سياســـة منظمـــة وفعالـــة وقـــادرة عـــلى دفـــع الدولـــة نحـــو 
ــاءات  ــكلة الإسـ ــدي لمشـ ــي للتصـ ــل حقيقـ ــل إلى فعـ التوصـ

ــا المهاجـــرون في المكســـيك.  التـــي يتعـــرض لهـ

ـــف،  ـــن العن ـــن م ـــشر الفاري ـــن الب ـــوب ع ـــاء محج ـــق البق فح
وقـــرار المغـــادرة فُـــرض عليهـــا فرضـــاً إضافـــة إلى العنـــف الـــذي 
ـــرد  ـــكل ف ـــع ب ـــا يوق ـــق في المكســـيك م ـــاء الطري ـــه أثن ـــرون ب يم

ـــه.  ـــن معانات ـــد م ـــف ويزي ـــة للعن ـــم ضحي منه

لـــن  الأم،  بلدهـــم  في  والفقـــر  العنـــف  اســـتمرار  ومـــع 
تُحبَـــط همـــم النـــاس عـــن الهجـــرة مهـــما زادت العقبـــات 
ــشٍر أن  ــول لبـ ــدر أن يقـ ــد يقـ ــن أحـ ــما مـ ــورات. فـ والمحظـ
يستســـلم ويفقـــد الأمـــل في الحصـــول عـــلى حيـــاة أفضـــل. 
وأي حـــل يُســـعى إليـــه لتســـوية هـــذه القضيـــة ســـيتطلب 
ـــة الهجـــرة.  ـــة في عملي ـــات المعني ـــل والآلي ـــع العام ـــل جمي تحلي
ـــدودة  ـــتكون مح ـــج س ـــك أنَّ النتائ ـــلا ش ـــود، ف ـــت الجه وإذا قلّ

أيضـــاً. 

إسرائيل ميدينا Israel_voz@hotmail.com عالمة نفس 
ميدانية تعمل لدى منظمة أطباء بلا حدود، المكسيك. 

جميع الآراء الواردة في هذه المقالة تعبر عن رأي الكاتبة وحدها 
ولا تعكس بالضرورة آراء منظمة أطباء بلا حدود. 

1.  اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان 2011. تقرير خاص حول اختطاف المهاجرين في 
المكسيك

)Informe Especial sobre secuestro de migrantes en México( 
2. منظمة العفو الدولية 2010 ضحايا محجوبون: المهاجرون أثناء حركتهم في المكسيك

 .)Victimas Invisibles, migrantes en movimiento en México(

mailto:Israel_voz@hotmail.com
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العمل وإدماج اللاجئين في السويد
ميغيل بيرومنغو 

من التحديات الرئيسية التي تواجه اللاجئين الذين يحاولون الاندماج في البلد المضيف لهم إيجاد الوظيفة المناسبة. 
وقد أدركت السويد هذه القضية وتعمل على تضمين عامل إدماج اللاجئين في سوق العمل.

تقـول مـسراك )36 عامًـا(: “العمـل مهـم لي. وطالما كان لـدي عمل. 
فالعمـل بمثابـة ابـن مـن أبنـائي.” قبـل أحـد عـشر شـهراً، انتقلـت 
مـسراك مـن إريتريـا إلى السـويد للانضـمام إلى زوجها الـذي كان من 
إريتريـا أيضًـا والـذي أُضطر لمغـادرة البـلاد قبلها. ولـكل منهما صفة 

اللاجـئ ويعيشـان حاليًا في سـتوكهولم.

ويظـن المـرء أن اتجـاه مـسراك المبـاشر للعمل مثـالي لإدماجها في أي 
ـرون واللاجئـون وطالبـو  سـوق عمـل. ولكـن للأسـف، يكافـح المهجَّ
لهـم  المضيـف  البلـد  إلى  اللجـوء لإيجـاد وظائـف عندمـا يصلـون 

ولاسـيما في الاتحـاد الأوروبي.

ويعمـل أكـر مـن 80% مـن إجـمالي غـير مواطنـي الاتحـاد الأوروبي 
الذيـن تـتراوح أعمارهـم مـا بـين 15 و64 عامًـا ويقيمـون في الاتحاد 
الأوروبي في وظائـف منخفضـة المهـارات أو غـير ماهـرة أو يُصنفـون 
تحـت هـذه الوظائـف. وفي الـدول التـي تضـع عقبات شـديدة أمام 
الاعـتراف بالمهـارات الأجنبيـة )مثـل: فنلنـدا أو جمهورية التشـيك(، 
تأهيـل  ذوي  أنهـم  عـلى  عمومًـا  المهاجريـن  العـمال  إلى  يُنظـر 
تعليمـي منخفـض عـن العـمال المحليـين وأنهـم مضطـرون للقبـول 
بأعـمال ذات ظـروف سـيئة. ويزيـد موطـن المهاجريـن مـن تفاقـم 
الاختلافـات. فعـلى سـبيل المثـال، يُعـترف بالتَّعليـم الثالثـي الـذي 
حصـل عليـه 21% مـن المهاجريـن الروسـيين إلى فنلنـدا في حـين لا 
يتمكـن أكـر مـن 10% مـن المهاجريـن الصوماليـين - ومعظمهـم 

لاجئـون - مـن تحقيـق ذلـك.1

وغالبـاً مـا يُفـترض أن المهاجريـن منخفـي المهارات ويُنظـر للاجئين 
التحليـلات في دول كثـيرة سـوء  نظـرة أسـوأ مـن ذلـك. وأظهـرت 
أداء اللاجئـين دائمًـا في الاندمـاج بسـوق العمـل عـن أداء المهاجرين 
لمهـارات  مماثلـة  مهاراتهـم  مسـتويات  كانـت  إن  حتـى  الآخريـن 
نظرائهـم. وتحـدث “فجـوة اللاجئـين” تلـك بـصرف النظر عـن عمر 

الفـرد أو كفاءتـه في اللغـة المضيفـة.

ويواجـه اللاجئـون أيضًا محدوديـة تدابير دعم سـوق العمل المتاحة 
وضـع  ويُعـد  بالمهاجريـن.  مقارنـة  البطالـة،  إعانـات  مثـل:  لهـم، 
اللاجئـين الواصلـين مؤخراً أسـوأ في بعض دول الاتحـاد الأوروبي، فقد 
لا يحصلـون عـلى أي شيء مطلقًـا وبهذا يُحرمون تمامًا من المسـاعدة 

عـلى إيجـاد العمل.

السويد
اكتشـفت الـدول التـي جربـت برامج الإرشـاد الوظيفـي - تدريبات 
طويلـة الأجـل للاجئـين ذوي المهـارات لتمكينهـم مـن العمـل عـلى 
نحـو كامـل في شركـة مـا أو بـدء المـشروع التجـاري الخـاص بهـم - 
أن تلـك البرامـج وسـيلة ناجعـة للحـد مـن البطالـة وزيـادة الدخـل 
وتمكـين اللاجئـين ماليًـا. وتقبـل السـويد أكـبر عـدد مـن اللاجئـين 
مقارنـة بالـدول الأوروبيـة الأخـرى واختـارت مـا قـد يكـون منهجًـا 
فريـدًا مـن خـلال وضـع العمـل عـلى رأس الأولويـات عنـد الترحيب 
باللاجئـين. ولا يُـترك الواصلـون حديثًـا مـن اللاجئين وطالبـي اللجوء 
إلى السـويد ينتظـرون في المخيمات أو عـلى أنظمة الدعم الاجتماعي 
ولكنهـم يُسـجلون في برامـج الاندماج في العمل. وبعد تسـوية وضع 
إقامتهـم، تصبـح خدمـة التوظيـف العامـة الوطنية - وليـس مكتب 
الهجـرة أو مجلـس المدينـة - المنوطة بمسـاعدة اللاجئـين على إيجاد 
نقطـة انطلاقهـم في بيئتهـم الجديـدة. والعثـور عـلى وظيفـة يقع في 

قلـب ذلك.

عندمـا وصلـت مـسراك إلى السـويد، أدخلـت عـلى الفـور في برامـج 
الاندمـاج في العمـل المخصصة للاجئين التـي تديرها خدمة التوظيف 

العامـة السـويدية )مكتـب العمل 
السـويدي(. وخلافًا للـدول الأخرى 
حيـث ينضـم أفـراد العائلـة لأحـد 
اللاجئـين المقيمـين فعليًـا في الدولة 
لأنـه  نظـراً  يرعاهـم  أن  والمتوقـع 
هـذا  يسـتثمر  اسـتقراراً،  أكرهـم 
عـلى  لاجـئ  كل  قـدرة  البرنامـج 

لعمل.  ا

مسـتويات المهـارات بـين الوافدين 
الجـدد متنوعـة جدا ولكنهـا طبعًا 
ليسـت منخفضة دائما. ولا يتعامل 
مكـون تقييـم المهـارات في برنامـج 
الاندمـاج السـويدي مـع المؤهلات 
الرسـمية وحسـب، ولكنـه يراعـي 
كذلك التاريـخ الوظيفي والمهارات 
الوظيفيـة  والخـبرات  الشـخصية 
ويُسـمح  الصلـة.  وثيقـة  مانالأخـرى 
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للاجئـين أيضًـا بذكـر توقعاتهـم الشـخصية في البرنامج وفي المسـاعدة 
التـي يرغبـون في تلقيها من المستشـار الوظيفـي في خدمة التوظيف 
العامـة. وتحـترم خطـة الاندمـاج في العمـل الناتجـة اللاجـئ بوصفه 
باحثـا عـن وظيفـة سـيتحمل نصيبـه مـن المسـؤولية في إيجـاد هذه 
الوظيفـة، ويقـدم مكتب العمل السـويدي الدعم والإرشـاد اللازمين 
إضافـة إلى الـدورات التدريبيـة التحضيريـة لـشرح واقـع التوظيـف 
السـويدي وهـو مـا يُعـد مـن وجهـة نظر مـسراك في حـد ذاته شيء 
مثـير للدهشـة وبابًـا يلجـون منـه لسـوق العمـل. وخرجـت نتيجـة 
التقييـم بقـرار إرسـال مـسراك إلى برنامـج جامعـي لـذوي المهـارات 
العليـا حيـث يمكـن أن تتـماشى خلفيتهـا في الإدارة والتنظيـم عـلى 

نحـو مناسـب مـع الوظائـف الشـاغرة هناك.

وتصـل خدمـة التوظيـف العامـة أيضًـا إلى أربـاب العمـل للتعـرف 
عـلى مـن يرغبـون في توظيـف اللاجئين وللتفـاوض مع مـن هم أقل 
اسـتعدادًا للاسـتثمار في تطويـر المهارات. ويسـاعد الدعـم الحكومي 
المقـدم لإعلانـات خـبرات العمل والـدورات التدريبيـة التحضيرية في 
تمهيـد الطريـق لتعزيـز إيجـابي متبـادل. ويسـاعد اسـتمرار تقديـم 
اسـتمرارية  ضـمان  عـلى  العمـل  اللاجـئ  بـدء  عقـب  المسـاعدة 

الوظيفـة التـي حصـل عليهـا. 

ما بعد الوظيفة
مــن جوانــب القــوة الكامنــة في البرنامــج الســويدي أنَّــه يســير عــلى 
ــي  ــث لا يق ــه حي ــئ وإدماج ــب اللاج ــين لتدري ــين متوازي طريق
اللاجئــون عــلى ســبيل المثــال وقتًــا طويــلًا في الحصــول عــلى دورة في 

اللغــة ثــم يبــدؤون في البحــث عــن عمــل بعدهــا ولكنهــم يفعلــون 
الاثنــين معًــا عــلى نحــو متــوازٍ في الوقــت نفســه. وبمــا أن البرنامــج 
لا يركــز عــلى إيجــاد العمــل وحســب فهــو يســاعد أيضًــا اللاجئــين 
عــلى العثــور عــلى المســكن المناســب نظــراً لأن ســوق العمــل 
المزدهــر عــادة مــا يتســبب في رفــع أســعار ســوق العقــارات. ومنــذ 
بــدء البرنامــج في 2012، طلــب ثمانيــة آلاف لاجــئ المســاعدة مــن 
ــه  ــة في ــكن للإقام ــلى مس ــور ع ــة في العث ــف العام ــة التوظي خدم
ــم.  ــكان عمله ــرضٍ يناســب م ــزل م ــم عــلى من ــد حصــل نصفه وق
وقــد تمكــن واحــد مــن بــين كل أربعــة مشــاركين في البرنامــج مــن 
العثــور عــلى وظيفــة أو دورة تدريبيــة وهــي بدايــة مذهلــة عــلى 
ــد عــن أربعــة  طريــق تحســين الاندمــاج في ســوق العمــل لمــا يزي
آلاف لاجــئ في عــام 2012 وحــده في حــين بقــي ثلاثــة أربــاع 
ــج  ــف في برنام ــلى وظائ ــوا ع ــن لم يحصل ــن الذي ــين الآخري اللاجئ

ــدة لهــم في المســتقبل. الإدمــاج تحســبًا لظهــور فــرص جدي

وتتطــور النتائــج القابلــة للقيــاس ببــطء في المشــاريع الرائــدة. 
ــاح كل  ــم نج ــويدية أن تقي ــة الس ــررت الحكوم ــبب ق ــذا الس وله
فــرد عــلى حــدة في برنامــج الاندمــاج في العمــل حتــى إن كان 
ــادئ الأمــر. وبمــا  ــا في ب ــكلي للاجئــين المندمجــين متواضعً العــدد ال
أنَّ البرنامــج غــير مقيــد بمواعيــد الرصــد النهائيــة أو قيــود الموازنــة، 
ــل  ــج طوي ــا نه ــرة بوصفه ــة للهج ــة سياس ــاعد في إقام ــك يس فذل

ــة.  ــع لظاهــرة مؤقت ــن وضــع حــل سري ــدلًا م الأجــل ب

كان لمــسراك توقعــات منخفضــة عندمــا جــاءت للســويد. أمــا الآن 
ــتحضرات  ــويدية لمس ــة س ــتريات بشرك ــم المش ــل في قس ــي تعم فه
التجميــل في ســتوكهولم. وبفضــل برامــج الاندمــاج في العمــل، تشــعر 
مــسراك بــأن مهاراتهــا تحظــى بالتقديــر وتفخــر بأنهــا نمــوذج جيــد 
للاندمــاج في العمــل بالســويد. وتقــول أنَّ إريتريــا مــا زالــت موطنهــا 
ــول في  ــدة أط ــاء لم ــسراك البق ــررت م ــي. وإذا ق ــر طبيع ــذا أم وه
الســويد، سيشــتمل برنامــج الاندمــاج في العمــل أيضًــا عــلى وحدات 
ــف  ــم “كي ــويد” ث ــدوم إلى الس ــن “الق ــدأ م ــة تب ــة مختلف تدريبي
ــراً في الســويد” وتنتهــي بوحــدة “التقــدم في العمــر في  تكــون مؤث
ــين  ــا. في ح ــار أمره ــك خي ــسراك تمل ــارت م ــذا، ص ــويد”. وهك الس

يفتقــد كثــير مــن اللاجئــين هــذه الميــزة.

 miguel.peromingo@wapes.org ميغيل بيرومنغو
مستشار في الرابطة العالمية لخدمات التوظيف العامة. 

www.wapes.org

1. المنظمة الدولية للهجرة )2012(، إدماج المهاجرين ذوي المهارات المنخفضة في سوق 
العمل بالاتحاد الأوروبي
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التَّهجير المجمد: البانديت الكشميريون في الهند
ماهيما ثاسو

ــاً  ــخص قسري ــف ش ــوالي 250 أل ــر ح ــعينيات هُجّ ــد التس في عِق
معظمهــم مــن “البانديــت الكشــميريين” في ولايــة جامــو وكشــمير 
في الهنــد. الســؤال الآن بعــد مــرور أكــر مــن عشريــن عامــاً هــو 
مــا إذا كانــت الاســتجابة لتهجيرهــم حتــى الآن يمكــن أن تشــكل 
ــال  ــذي ط ــم ال ــل لتهجيره ــة الأج ــول طويل ــاد حل ــاس لإيج الأس

مــداه. 

ــاً”  ــازح داخلي ــح مصطلحــا “اللاجــئ” و”الن ــة، أصب وبصــورة عام
ــي  ــما تم ــن الاســتضعاف، وبين ــل ع ــاً كبدي ــما ضمني معــترف به
ــدام  ــاس أو انع ــة الن ــدم رغب ــع ع ــطء، وم ــير بب ــنوات التهج س
قدرتهــم عــلى العــودة إلى بلادهــم، فالــضروري ليــس مجــرد 
إيجــاد تســمية للاســتضعاف، بــل لابــد مــن تحليــل الوضــع، 
لمعرفــة مــا يريــده حقــاً النازحــون داخليــاً، ولتحديــد مــن مــا زال 

ــم. ــتضعف بينه مس

ــل  ــل تظ ــور الدخ ــف وتده ــح الوظائ ــة وش ــكلات كالبطال فمش
ــزال  ــة إلى انع ــير، بالإضاف ــد التهج ــة بع ــترات طويل ــتمرة لف مس
النــاس بســبب افتقادهــم لخصوصيتهــم الثقافيــة ومنازلهــم 
الخاصــة، ومــا يعانــوه مــن التدمــير النفــي وفقــدان الثقــة 
ــد التهجــير  ــة، كــما يفتقــدون أيضــاً عن ــة الاجتماعي ــدني المكان وت
والمؤسســات  المتبــادل،  للعــون  الرســمية  غــير  الشــبكات  إلى 
ــات الخدمــات، وكل هــذه الأمــور المهمــة للبقــاء  ــة وترتيب المحلي
والاســتمرار. وبســبب قلــة المعلومــات الموثــوق بهــا والتحليــلات 
عــن وضــع الذيــن عــادوا إلى بلادهــم بعــد فــترات مــن التهجــير، 
مــن المهــم معرفــة مــا إذا كانــت العــودة للبــلاد تمثــل حقــاً نقطــة 
ــترة  ــول ف ــير، أم إنّ ط ــن التهج ــم ع ــتضعاف الناج ــة للاس النهاي
ــة الأمــد. ويخفــق  ــد أنماطــاً مــن الاســتضعاف طويل التهجــير تولِّ
برنامــج الإغاثــة وإعــادة التأهيــل الحكومــي في التمييــز بــين 
ــم  ــل، رغ ــم في التعام ــما بينه ــة في ــات المســتفيدين، أو التفرق فئ
أنّــه ليــس كل مــن يحتــاج إلى الإغاثــة يحتــاج إلى إعــادة التأهيــل، 
والعكــس صحيــح، بالإضافــة إلى عــدم تقديــم تقييــم لتأثــير هــذه 

ــج. البرام

غــير  الأشــخاص  فبعــض  التنميــط،  ملحــة لإعــادة  والحاجــة 
المســجلين بعــد قــد يكونــون بحاجــة إلى المســاعدة. وبعــد 
ثلاثــة وعشريــن عامــاً، أصبــح مــن المطلــوب إيجــاد حلــول أكــر 
ــم  ــن تقدي ــائي م ــحاب النه ــؤدي إلى الانس ــداً ت ــول أم ــاً وأط ثبات
المســاعدات، ومــع ذلــك فالانســحاب مــن المســاعدات لا يجــب 
أن يحــدث فجــأةً.  فينبغــي للســلطات المحليــة تهيئــة الظــروف 

المواتيــة لعــودة كريمــة آمنــة، أو للاســتيطان في مــكان آخــر. ولــكي 
تكــون الحلــول مســتدامة، يجــب أن تأخــذ بعــين الاعتبــار تحقيــق 
الأمــن والأمــان عــلى المــدى الطويــل، والتعويــض عــن الممتلــكات 
المفقــودة، وعــودة الظــروف الاقتصادية-الاجتماعيــة العاديــة، 

ــن.  ــياسي-الاجتماعي الآم ــوني والس ــع القان والوض

ــار الناتجــة عــن التَّهجــير إلى أربعــة أقســام  ويمكــن تقســيم الآث
عامــة: تدمــير الممتلــكات، والحرمــان مــن الوصــول إلى الممتلكات، 
والبعــد عــن البيئــة الاجتماعية-الاقتصاديــة المعتــادة، والتأثــيرات 
ــب  ــا يج ــة. وم ــش في عزل ــن العي ــة ع ــة الناجم ــية والمادي النفس
وضعــه في الاعتبــار مــدة التَّهجــير ليــس مــن ناحيــة الوقــت 
الزمنــي فحســب بــل مــن ناحيــة عــدد الأجيــال المتعاقبــة أيضــاً.  

ــة الاســتضعاف المســتمرة للمهجريــن مــن مجموعــة  وتنشــأ حال
ــي  ــال الاجتماع ــة رأس الم ــن: لدون ــل تتضم ــن العوام ــددة م مح
السياســات  وتأثــير  التهجــير،  تأثــيرات  بســبب  والاقتصــادي 
والإجــراءات الخاصــة بالحكومــات المضيفــة وهيئــات المســاعدات 
ــد  ــة إلى ح ــمات الحالي ــوحات والتقيي ــراً لأنّ المس ــة. ونظ الدولي
ــة  ــالات الفرعي ــراز الح ــاعد في إب ــي لا تس ــداً، فه ــة ج ــير عام كب
المختلفــة بوضــوح، ولتحديــد مــا إذا تحقــق الحــل المســتدام وإلى 
ــات  ــن العملي ــة كل م ــضروري دراس ــن ال ــق، م ــة تحق أي درج
المتبعــة للوصــول إلى الحلــول، والظــروف الفعليــة للعائديــن 
والأشــخاص الذيــن أدمجــوا محليــاً أو اســتوطنوا في أماكــن أخــرى 

ــلاد. في الب

فالحقيقــة أنّ هــذه التجمعــات الســكانية عاشــت في وضــع 
ــى  ــات أن تبق ــن للنزاع ــما يمك ــة، وبين ــدة طويل ــدد لم ــير مح غ
ــك بالنســبة لهــؤلاء الأشــخاص.  ــن يكــون الأمــر كذل مجمــدة، فل
ــول المســتدامة  ــأنّ الاســتثمار في الحل ــتراض مســتمر ب ــاك اف وهن
ريــن عــلى أنفســهم يقــوّض إلى حــد مــا مــن  لاعتــماد الُمهجَّ
ــنَّ  ــلاد، لك ــة إلى الب ــودة النهائي ــهيل الع ــة لتس ــداف الوطني الأه
العــودة النهائيــة قــد لا تكــون الحــل الأفضــل والأخــير، فإجبارهــم 
عــلى العــودة انتهــاك صريــح لحقوقهــم الإنســانية، ولا يصــب في 

مصلحتهــم ولا في مصلحــة الســلطات.

ماهيما ثاسو ar.mahima@gmail.com أستاذ مساعد 
في كلية الهندسة، جامعة مانيبال، كارناتاكا، الهند.
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على السياسية العامة أن تتصدى للنُّزوح في المكسيك
حوسيه رامون كوسيو دياز

خلال جلسات استماع  لجنة حقوق الإنسان في الأمريكيتين حول وضع حقوق الإنسان في المكسيك في نوفمبر/تشرين 
الثاني2013، استرعت قضية النازحين داخلياً انتباهي خاصةً، وذلك نظراً لوضعها الراهن الخطير، ولتأثيرها  المحتمل 

في المستقبل غير البعيد.  

تســـتضيف دولتنـــا مـــا يقـــدر بحـــوالي 160 ألـــف نـــازحٍ 
داخليـــاً. وحتـــى عـــام 2007، كانـــت هـــذه الظاهـــرة نتيجـــة 
لـــكلٍ مـــن: منازعـــات الأراضي والنزاعـــات المحليـــة والتعصـــب 
ـــر  ـــاريع التطوي ـــاق ومش ـــعة النط ـــاء واس ـــاريع البن ـــي ومش الدين
ـــزاع  ـــة ون ـــوارث الطبيعي ـــاء الســـدود والك الحـــضري القـــسري وبن
زاباتيســـتا. ومنـــذ ذلـــك الحـــين، تمحـــورت الأســـباب الرئيســـية 
لهـــذه الظاهـــرة حـــول: العنـــف الإجرامـــي ونشـــاطات بعـــض 
عنـــاصر الأمـــن والفســـاد. ومـــن الواضـــح اســـتضعاف معظـــم 
ـــم.  ـــرك منازله ـــلى ت ـــسراً ع ـــبروا ق ـــن أجُ ـــراد الذي ـــلات والأف العائ
ولا ينتهـــي الأمـــر عنـــد هـــذا الحـــد، بـــل يتعـــداه غالبـــاً إلى 
ــاد  ــمال الفسـ ــة إلى أعـ ــة بالإضافـ ــاءات بالغـ ــرض إلى إسـ التعـ
ـــم،  ـــت هوياته ـــتندات تثب ـــين لمس ـــلاك النازح ـــدم امت ـــبب ع بس
ـــى  ـــية أو حت ـــات الأساس ـــلى الخدم ـــم ع ـــدم حصوله ـــالي ع وبالت
عـــلى الحـــد الأدنى مـــن المتطلبـــات المعيشـــية. ويبـــدو التأثـــير 
واضحـــاً عـــلى النســـاء والأطفـــال والســـكان الأصليـــين للبـــلاد 

خاصـــةً.

وأول مـــا يجـــدر ذكـــره عـــدم إيـــلاء المجتمـــع المكســـيكي 
ــاً مـــا زال الأمـــر في  الاهتـــمام الـــكافي لهـــذه القضيـــة، فواقعيـ
ـــة  ـــض التغطي ـــة بع ـــذه القضي ـــت ه ـــد مُنح ـــكار. وق ـــة الإن مرحل
ـــزوح الداخـــلي  ـــع النُّ ـــون من ـــة في قان ـــة المحـــدودة المتمثل القانوني
ــباط 2012، أول  ــياباس )فبراير/شـ ــة تشـ ــه في ولايـ ــاه لـ والانتبـ
ـــم  ـــة إلى تقدي ـــوص(، بالإضاف ـــذا الخص ـــاً به ـــشرع قانون ـــة تُ دول
مبـــادرة إلى مجلـــس الشـــيوخ لتشريـــع القانـــون العـــام حـــول 
ـــزوح الداخـــلي والتعامـــل معـــه في ديســـمبر/كانون الأول  منـــع النَّ
2012، الـــذي في طريقـــه إلى الصـــدور مـــن خـــلال المجلـــس1.  

وبالمثـــل، وافـــق مجلـــس الشـــيوخ عـــلى عـــدة اقتراحـــات 
بالمطالبـــة بتقديـــم رئيـــس الجمهوريـــة لتقريـــر حـــول وضـــع 
النازحـــين داخليـــاً بجانـــب ســـنِّ السياســـات العامـــة لتقديـــم 

المســـاعدة الواجبـــة لهـــم. 

وجديـــر بالذكـــر أيضـــاً التعقيـــد الكامـــن في الأســـباب المؤديـــة 
ـــة في  ـــال، الإقام ـــزوح الداخـــلي القـــسري. فعـــلى ســـبيل المث إلى الن
ـــك  ـــرد كون ـــى مج ـــاً أو حتّ ـــك أم ـــزاع و كون ـــود ن ـــيباس ووج تش
امـــرأة، كل هـــذه الظـــروف مجتمعـــةً قـــد تدفـــع الأفـــراد للنـــزوح 
مـــن منازلهـــم. وهنـــاك روابـــط أخـــرى مماثلـــة قـــد نجدهـــا، 
ـــلًا، الإقامـــة في ســـونورا و ميتشـــواكان أو أواكســـاكا والحـــرب  فمث
عـــلى المخـــدرات وبنـــاء الســـدود والانتـــماء لجماعـــة عرقيـــة، 
ـــدون  ـــزوح. وب ـــاً للن ـــراد أيض ـــع الأف ـــد تدف ـــل ق ـــذه العوام كل ه
الدخـــول في حيثيـــات وتفاصيـــل خطيـــة مبـــاشرة، فبالإمـــكان 
التحذيـــر مـــن مجموعـــة الظـــروف التـــي قـــد تعـــرض الفـــرد 
ـــتنتاج،  ـــذا الاس ـــلى ه ـــلى ع ـــاءً ع ـــلي.  وبن ـــزوح الداخ ـــر النُّ لخط
ـــي  ـــة الت ـــان مـــن الإجـــراءات القانوني ـــدو نوع ـــا يب ـــاك عـــلى م هن

ـــة. ـــة المختص ـــارات القانوني ـــلال المس ـــن خ ـــا م ـــين اتخاذه يتع

ــائي، في  ــع وقـ ــو ذو طابـ ــراءات، وهـ ــذه الإجـ ــل أول هـ ويتمثـ
ـــزوح. وقـــد  ضرورة تحديـــد العوامـــل العامـــة المؤديـــة إلى النُّ
تكـــون هـــذه العوامـــل متفاقمـــة، ولذلـــك يجـــب اتخـــاذ 
ــة  ــل المؤديـ ــت العوامـ ــا إذا كانـ ــا، أمـ ــة لحلهـ ــراءات عامـ إجـ
المناســـب  الإجـــراء  القسريـــة طارئـــة، فســـيكون  للهجـــرة 
ــا لتجنـــب ســـير  التصـــدي لأحـــد العوامـــل أو لمجموعـــة منهـ

ــق.  ــذا الطريـ ــكان في هـ ــن السـ ــبر مـ ــات أكـ قطاعـ

جانب  أي  في  لنشرها  بها  المشاركة  يــودون  التي  المقالات  إرســال  على  القراء  نشجع   :’ عامة  ‘مقالات  القسرية  الهجرة  نشرة 

للتَّهجير(  العقيدة  على  القائمة  الاستجابات  العد  هذا  )موضوع  عاماً  موضوعاً  عدد  لكل  أنَّ  ومع  القسرة.  الهجرة  جوانب  من 

النّازحين  أو  رين  الُمهجَّ أو  باللاجئين  المرتبطة  الموضوعات  من  كان  محور  بأي  تُعنى  التي  العامة  للمقالات  مخصص  جزء  فهناك 

قــادم. عــددٍ  في  نشرها  إمكانية  في  ننظر  وســوف  كــان  وقــت  أي  في  مقالتكم  ــال  إرس بمقدوركم  الجنسية.  عديمي  أو   داخلياً 
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ـــوع علاجـــي.  ـــو ن ـــة فه ـــن الإجـــراءات العام ـــاني م ـــوع الث ـــا الن أم
ـــه انتهـــاك لحقـــوق  ـــزوح القـــسري في حـــد ذات وبالنظـــر إلى أنَّ النُّ
ــاع أولئـــك الذيـــن  ــح أوضـ ــن الـــضروري تصحيـ ــان، فمـ الإنسـ
ــا في  ــاره، بمـ ــن آثـ ــون مـ ــن يعانـ ــزوح والذيـ ــلى النـ ــبروا عـ أجـ
ذلـــك وصمهـــم بالعـــار واقتلاعهـــم مـــن جذورهـــم والشـــعور 
ــلاح  ــدودة في الإصـ ــال المحـ ــكك الأسري والآمـ ــاط والتفـ بالإحبـ

والتعويـــض أو الوصـــول إلى العدالـــة.

ـــزوح  ـــة النُّ ـــأنّ قضي ـــتراف ب ـــدأ بالاع ـــا أن نب ـــب علين ـــك يج ولذل
ـــراً  ـــوم، ونظ ـــيك الي ـــيرة في المكس ـــة خط ـــي قضي ـــا ه ـــلي إنّم الداخ
ـــلاد،  ـــه في الب ـــائي عمليات ـــا القطـــاع الجن ـــر به ـــي يدي ـــة الت للطريق
ـــادة  ـــل زي ـــن المحتم ـــه، فم ـــا عمليات ـــاربَ به ـــي تُح ـــة الت والطريق
ـــا.  ـــتهان به ـــيرة لا يُس ـــون كب ـــد تك ـــة ق ـــين إلى درج ـــداد النَّازح أع
ومـــن هنـــا، علينـــا أن نقـــترح حلـــولاً بحيـــث تكـــون نابعـــةً 

ــدوا  ــن فقـ ــا الذيـ ــخاص بيننـ ــة للأشـ ــاركة الوجدانيـ ــن المشـ مـ
ـــمام  ـــولى الاهت ـــة أن تُ ـــذه القضي ـــتحق ه ـــاً. وتس كل شيء تقريب
العـــام مـــن جانـــب مختلـــف المتخصصـــين، وإصـــدار اللوائـــح 
ــواءً أكان  ــتمرة، سـ ــة المسـ ــة الواعيـ ــات العامـ ــذ السياسـ وتنفيـ
ـــا  ـــير م ـــن تأث ـــف م ـــل أم للتخفي ـــا حـــدث بالفع ـــك لإصـــلاح م ذل
ـــا  ـــة، م ـــة وتراكمي ـــة وهادئ ـــرة بطيئ ـــي ظاه ـــد، فه ـــأتي بع ـــد ي ق
ـــة.  ـــح الرؤي ـــل وواض ـــل عاج ـــة إلى ح ـــس الحاج ـــا في أم يجعله

jramoncd@scjn.gob.mx حوسيه رامون كوسيو دياز 
وزير المحكمة العليا في الدولة (المكسيك). 

 www.scjn.gob.mx/Paginas/Inicio.aspx

1. يتضمن القانون أمُور الحماية والرعاية وتنفيذ الحلول المستدامة والتأكيد على التزام 
الدولة بضمان الحماية الإنسانية و ضمان تمتع المكسيكيين بحقوقهم الإنسانية طبقاً 

للمعايير الدولية.

لات من قرار إقامة المخيمات الصادر عن المحكمة العليا في كينيا تأمَّ
آنا ويرث

إياها  كينيا مذكراً  العليا في  المحكمة  الذي حققته مؤخراً في  بالنصر  المجموعات  المدني  المجتمع  تحتفل جماعات 
بأهمية الدور الذي يمكن للتقاض الاستراتيجي أن يمثله في إنفاذ حقوق اللاجئين والترويج لها.

في 26 يوليو/تمـــوز 2013، أصـــدرت المحكمـــة العليـــا قـــراراً 
يعـــد نقطـــة دفـــاع مهمـــة لمصلحـــة حقـــوق اللاجئـــين. فقـــد 
ت المحكمـــة سياســـة حكوميـــة كانـــت ســـتخالف، في حالـــة  ردَّ
ــون في  ــن يعيشـ ــين الذيـ ــة للاجئـ ــات والكرامـ ــا، الحريـ تنفيذهـ

ــا.  ــة في كينيـ ــق الحضريـ المناطـ

ـــي  ـــيريا وه ـــا ش ـــو تش ـــة كيت ـــة منظم ـــوى في المحكم ـــام الدع وأق
منظمـــة غـــير حكوميـــة محليـــة لتصبـــح القضيـــة تـــذكاراً بـــأنَّ 
التقـــاضي الاســـتراتيجي لـــه قـــوة تعديـــل المشـــهد القانـــوني 
ـــو  ـــلى النح ـــوة ع ـــذه الق ـــذت ه ـــا نُفِّ ـــإذا م ـــين. ف ـــع اللاجئ لجمي
المناســـب، فســـيكون لهـــا القـــدرة عـــلى تقديـــم مـــلاذ واســـع 
ــه  ــاء فقـ ــوق وإنشـ ــاكات الحقـ ــن انتهـ ــاف مـ ــاق للانتصـ النطـ
ـــين  ـــات والمواطن ـــة للحكوم ـــالة قوي ـــال رس ـــابي وإرس ـــي إيج حقوق
ـــل  ـــم حاجـــات ب ـــين ليســـوا مجـــرد أشـــخاص له ـــا أنَّ اللاجئ مفاده
ـــا وإنفاذهـــا. وعندمـــا لا  ـــة به ـــاس لهـــم حقـــوق يمكنهـــم المطالب أن
م بشـــأن الذراعـــين التشريعـــي  ـــدَّ ـــي تُق ـــات الت ـــال للطعون ـــى ب يُلق
ـــك  ـــدني كتل ـــع الم ـــات المجتم ـــأ جماع ـــة، تلج ـــذي للحكوم والتنفي
التـــي وصلـــت إلى النـــصر في دعواهـــا في كينيـــا إلى تطويـــع 
ـــاضي الاســـتراتيجي كأداة لإنفـــاذ حقـــوق اللاجئـــين وتعزيزهـــا. التق

اللاجئون الحضريون في كينيا
رغـــم وجـــود سياســـة غـــير رســـمية لإقامـــة المخيـــمات 
ــف  ــاك 150 ألـ ــا زال هنـ ــعينيات، مـ ــذ التسـ ــا منـ في كينيـ
لاجـــئ يعيشـــون في المناطـــق الحضريـــة. وبالنســـبة لهـــؤلاء 
ـــون  ـــم يذهب ـــة، فأطفاله ـــاة طبيعي ـــين، الحي ـــين الحضري اللاجئ
إلى المدرســـة والبالغـــون منهـــم يذهبـــون للعمـــل لإعاشـــة 
أسرهـــم واللاجئـــون يتجـــذرون في البـــلاد ويعيـــدون بنـــاء 
ــير في  ــي تغـ ــع الطبيعـ ــذا الوضـ ــنَّ هـ ــاك. لكـ ــم هنـ حياتهـ

ــر.  ــدداً بالخطـ ــح مهـ ــمبر/كانون الأول 2012 وأصبـ ديسـ

فبعـــد سلســـلة مـــن الاعتـــداءات بالقنابـــل اليدويـــة في 
كينيـــا والمرتبطـــة بجماعـــة الشـــباب الصوماليـــة المســـلحة، 
ـــاً في ديســـمبر/ ـــاً صحفي ـــين بيان ـــؤون اللاجئ أصـــدرت وزارة ش
ـــجيل  ـــف تس ـــا في وق ـــن قراره ـــن ع ـــون الأول 2012 تعل كان
مخيـــمات  إلى  نقلهـــم  وإعـــادة  الحضريـــين  اللاجئـــين 
ـــاني 2013، عُممـــت رســـال  ـــون الث ـــين. وفي 16 يناير/كان اللاجئ
ــدء  ــذرة ببـ ــي منـ ــان الصحفـ ــل البيـ ــوزارات لتفعيـ ــين الـ بـ
المرحلـــة الأولى مـــن “جمـــع” اللاجئـــين وحددتـــه بتاريـــخ 

ــاني. ــون الثـ 21 يناير/كانـ
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وبالنســـبة للاجئـــين الذيـــن اعتـــبروا المناطـــق الحضريـــة في 
ـــذ  ـــي تنفي ـــود، يعن ـــل لعق ـــنوات ب ـــم لس ـــم ودياره ـــا بلاده كيني
هـــذه السياســـة الجديـــدة نقـــلًا قسريـــاً لهـــم وفصلهـــم عـــن 
المجتمعـــات المحـــلي وســـبل عيشـــهم وأسرهـــم ونزعهـــم ع 

ــم. ــم وكرامتهـ لت هويتهـ ــكَّ ــي شـ ــم التـ بيئتهـ

وفي 21 يناير/كانـــون الثـــاني عندمـــا حـــان وقـــت تطبيـــق 
بشـــجاعة  شـــيرا  تشـــا  كيتـــو  منظمـــة  وقفـــت  السياســـة، 
ــام  ــة أمـ ــه الحكومـــي وذلـــك بتوقيـــع عريضـ لتتحـــدى التوجيـ
المحكمـــة العليـــا. وبعـــد مـــدة وجيـــزة، رفـــع ســـبعة أشـــخاص 
مـــن طالبـــي اللجـــوء واللاجئـــين المقيمـــين في نـــيروبي عريضـــة 
ـــات،  ـــه. وفي المرافع ـــي وإبطال ـــه الحكوم ـــة التوجي مشـــابهة لمواجه
أوضحـــت كلا العريضتـــين الرابـــط التـــي أسســـها اللاجئـــون في 
مجتمعاتهـــم والطـــرق التـــي يمكـــن لتوجيـــه إقامـــة المخيـــمات 
أن تؤثـــر ســـلباً عـــلى تلـــك الروابـــط وتمـــس جميـــع جوانـــب 
حياتهـــم بمـــا فيهـــا التعليـــم والعمـــل والصحـــة والأسرة وحريـــة 

ــة. ــة والكرامـ ــة والخصوصيـ الحركـ

وأوضحـــت منظمـــة كيتـــو تشـــا شـــيرا الظلـــم والأثـــر المزعـــزع 
ـــه  ـــذ التوجي ـــذي ســـيلحق بأصحـــاب العريضـــة إذا نُفِّ للاســـتقرار ال
الحكومـــي فعـــلًا. ثـــم توحـــدت قضيـــة كيتـــو تشـــا شـــيرا 
ـــاني،  ـــون الث ـــة واحـــدة، وفي 23 يناير/كان ـــراد في قضي ـــض الأف وعرائ
ـــذ السياســـة ريثـــما  ـــة بحظـــر تنفي أصـــدرت المحكمـــة أوامـــر مؤقت

تنتهـــي مرافعـــات القضيـــة المنظـــورة أمامهـــا.

ــة  ــة المنظمـ ــم لحركـ ــا، انضـ ــهر بعدهـ ــتة أشـ ــدار سـ ــلى مـ وعـ
ـــراز  ـــط وإب ـــف الضغ ـــين لتكثي ـــوق اللاجئ ـــع حق ـــن مجتم ـــير م كث
القضيـــة. وحـــول العـــالم، تمكـــن المدافعـــون عـــن حقـــوق اللاجئـــين، 
ـــاذ  ـــة النف ـــان ومنظم ـــوق الإنس ـــة حق ـــة مراقب ـــم منظم ـــن فيه بم
ـــوء  ـــت الض ـــوق تح ـــة للحق ـــة المنتهك ـــع السياس ـــن وض ـــوء، م للج
العـــام وذلـــك بنشرهـــا للقضيـــة في تقريراتهـــا ورســـائلها الإخباريـــة 
ـــدة  ـــم المتح ـــامي للأم ـــوض الس ـــدى المف ـــة. وأب ـــا الصحفي ونشراته
ـــة  م إحاط ـــدَّ ـــة إذ ق ـــكورة في القضي ـــاهمة مش ـــاً مس ـــين أيض للاجئ
صديقـــة للمحكمـــة بواقـــع 20 صفحـــة حـــول توجيـــه إقامـــة 
ــا  ــات كينيـ ــخاً لالتزامـ ــاً راسـ ــاً قانونيـ ــرض شرحـ ــمات وعـ المخيـ

بموجـــب اتفاقيـــة اللاجئـــين لعـــام 1٩51. 

ـــة  ـــدني ومفوضي ـــع الم ـــل المجتم ـــقة، أرس ـــود المنس ـــل الجه وبفض
ـــة  ـــة إلى الحكوم ـــالة واضح ـــين رس ـــامية للاجئ ـــدة الس ـــم المتح الأم
الكينيـــة بأنَّهـــا إذا كانـــت تريـــد غـــض الطـــرف عـــن انتهـــاكات 
حقـــوق الإنســـان، فلـــن تفلـــت هـــذه الإســـاءات مـــن متابعـــة 

ـــي.  ـــوق اللاجئـــين العالم مجتمـــع حق

المحكمـــة حكمهـــا لمصلحـــة  أصـــدرت  يوليو/تمـــوز،  وفي 27 
اللاجئـــين الحضريـــين ونقضـــت توجيـــه الحكومـــة بإقامـــة 
ـــررت  ـــين، ق ـــاصر للاجئ ـــا المن ـــيراً لقراره ـــداً وتذك ـــمات. وتأكي المخي
ـــادة 28  ـــا الم ـــكام منه ـــدة أح ـــت ع ـــة انتهك ـــة أنَّ السياس المحكم
مـــن الدســـتور الكينـــي المتعلقـــة بالكرامـــة الإنســـانية والمـــادة 
ـــة  ـــادة 47 المتعلق ـــز، ولم ـــة والتميي ـــاواة والحري ـــة بالمس 27 المتعلق
بحـــق بنزاهـــة الإجـــراءات الإداريـــة والمـــادة 3٩ حـــول حريـــة 
غاتها، ســـاقت المحكمـــة  الحركـــة والإقامـــة. وتوضيحـــاً لمســـوِّ
ـــون  ـــوق في القان ـــذه الحق ـــين ه ـــة إلى تقن ـــة قوي ـــارات مرجعي إش
الدوليـــة وقانـــون حقـــوق الإنســـان الدوليـــة وقانـــون اللجـــوء 

الـــدولي. 

ــن  ــي كان مـ ــن الوطنـ ــأنَّ الأمـ ــة بـ ــة الحجـ ت المحكمـ ــمَّ ردَّ ثـ
غات المعقولـــة لهـــذه السياســـة، إذ حكمـــت قائلـــةً: المســـوِّ

ـــه ســـبب في فـــرض أي  ـــي عـــلى أنّ ـــا يشـــار إلى الأمـــن الوطن “عندم
ـــئ  ـــع عب ـــية، يف ـــوق الأساس ـــع بالحق ـــلى التمت ـــة ع ـــير تقييدي تداب
ـــات أنَّ وجـــد شـــخص مـــا أو نشـــاطه  ـــة في إثب ـــات عـــلى الدول الإثب
ـــة  ـــذه القضي ـــروف ه ـــل ظ ـــروف تماث ـــة في ظ ـــق الحضري في المناط
ــوف  ــمات سـ ــصره في المخيـ ــلاد وأنَّ حـ ــلى البـ ــراً عـ ــل خطـ يمثـ
يخفـــف مـــن الأثـــر الضـــار. ولا يكفـــي أن نقـــول إنَّ العمليـــة 
ـــراً  ـــة مؤخ ـــل اليدوي ـــداءات بالقناب ـــدوث اعت ـــرد ح ـــة لمج محتوم
ـــن  ـــة م ـــخ مجموع ـــك لتلطي ـــي ذل ـــضري ولا يكف ـــق الح في المناط
ـــرام  ـــاة الإج ـــتخدام فرش ـــون باس ـــم لاجئ ـــين بأنه الأشـــخاص معروف

ـــة...”1 ـــاس سياس ـــلى أس ـــة ع العريض

وموافقـــةً عـــلى الحجـــج التـــي قدمهـــا المعترضـــون، قـــررت 
المحكمـــة العليـــا أنَّ الســـماح بتنفيـــذ السياســـة ســـيرقى إلى 
ــول  ــوف يحـ ــم وسـ ــين وحياتهـ ــذور اللاجئـ ــل لجـ ــلاع كامـ اقتـ
ـــد  ـــة في بل ـــاة الطبيعي ـــن الحي ـــة م ـــلى أي درج ـــم ع دون حصوله

ــوء.  اللجـ

قوة التقاضي الاستراتيجي
ـــات  ـــا أنَّ جماع ـــة مفاده ـــيداً لحقيق ـــة تجس ـــة الكيني ـــل القضي تمثّ
ـــون  ـــم القان ـــاق حك ـــيع نط ـــوى لتوس ـــا الق ـــدني لديه ـــع الم المجتم
ـــون  ـــلى القان ـــاس ع ـــة للقي ـــيرات الملموســـة والقابل وإحـــداث التغي

ـــائي.  ـــل القض ـــلال التدخ ـــن خ ـــات م والسياس

ويســـعى التقـــاضي الاســـتراتيجي، بالتعريـــف، إلى تحقيـــق العدالـــة 
ـــش  ـــذي تعي ـــوني ال ـــهد القان ـــير المش ـــردي وتغي ـــتوى الف ـــلى المس ع
ـــة وغيرهـــا، يمكـــن  ـــه الحقـــوق. وكـــما يتضـــح مـــن هـــذه القضي في
للتقـــاضي بـــل يجـــب أن يرافقـــه اســـتراتيجية أوســـع للمنـــاصرة 
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المجلس الاستشاري الدولي لنشرة الهجرة القسرية
يشارك أعضاء المجلس الاستشاري الدولي في نشرة الهجرة القسرية 

بصفتهم الشخصية ولا يمثلون بالضرورة المؤسسات والمنظمات التي 

ينتمون إليها.

مع الشكر لكل الجهات التي ساهمت في دعم النشرة  في 
عامي 2013-2014

تعتمد نشرة الهجرة القسرية في تمويلها بشكل كلي على التمويل والتبرعات 
لتغطية كل تكاليفها بما فيها تكاليف العاملين فيها. ونود التعبير عن امتناننا 

الكبير لكل الجهات التي ساهمت في دعم نشرتنا خلال السنوات السابقة 
ونخص بالذكر الجهات التي ساهمت في دعمنا خلال السنتين الماضيتين:

ـــين  ـــة المعني ـــاب المصلح ـــن أصح ـــدد م ـــاون ع ـــا ويتع ـــارك فيه يش
ـــة والحـــوارات السياســـية. والمهـــم  ـــشراكات والحمـــلات الإعلامي وال
ــول  ــا وراء الحصـ ــاصرة إلى مـ ــتمرار المنـ ــوع ضرورة اسـ في الموضـ
عـــلى قـــرار إيجـــابي مـــن المحكمـــة، فحتـــى القـــرارات المواتيـــة 

ـــا.   ـــمان تنفيذه ـــة لض ـــب المتابع ـــم تتطل ـــن المحاك م

ومثـــال ذلـــك أنَّـــه في القـــرار الكينـــي، اعتمـــدت المحكمـــة 
ـــم  ـــة الأم ـــا مفوضي ـــي قدمه ـــلات الت ـــلى التحلي ـــيراً ع ـــماداً كب اعت
المتحـــدة الســـامية للاجئـــين. وتقديـــم الإحاطـــات الصديقـــة 
للمحكمـــة مـــا هـــي إلا واحـــدة مـــن عـــدد مـــن الطـــرق المتنوعـــة 
ـــا  ـــين فيه ـــامية للاجئ ـــدة الس ـــم المتح ـــة الأم ـــن لمفوضي ـــي يمك الت
ــاك  ــاء. فهنـ ــوء إلى القضـ ــدني للجـ ــع المـ ــدرات المجتمـ ــم قـ دعـ
ـــح  ـــين يتي ـــامية للاجئ ـــدة الس ـــم المتح ـــة الأم ـــاق لمفوضي ـــاً نط ايض
ـــان  ـــوق الإنس ـــون حق ـــق قان ـــين في تطبي ـــاة والمزاول ـــب القض تدري
الـــدولي وقانـــون اللجـــوء الـــدولي بالإضافـــة إلى عـــرض الدعـــم 
ــات  ــير المعلومـ ــة وتوفـ ــات القانونيـ ــة الإحاطـ ــا بمراجعـ للقضايـ
الخلفيـــة وتقديـــم المشـــورة بشـــأن أســـاليب التقـــاضي. وفي 
ـــامية  ـــدة الس ـــم المتح ـــة الأم ـــا مفوضي ـــون فيه ـــي تك ـــاع الت الأوض

ـــن  ـــا م ـــية تمنعه ـــباب دبلوماس ـــوي لأس ـــير ق ـــع غ ـــين في وض للاجئ
التدخـــل في القضايـــا، عليهـــا أن تتيـــح المـــوارد بتعزيـــز قـــدرة 

المنظـــمات غـــير الحكوميـــة عـــلى تـــولي شـــأن التقـــاضي. 

ـــاصري  ـــين من ـــتراتيجي ب ـــاضي الاس ـــج للتق ـــي التروي ـــل، ينبغ وبالمث
حقـــوق اللاجئـــين لأن ذلـــك أداة مهمـــة في تعزيـــز حقـــوق 
الإنســـان وتقويـــة الحمايـــة عـــلى المســـتوى المحـــلي. وبمقـــدور 
ـــا  ـــم بعضه ـــمًا في دع ـــل دوراً مه ـــة أن تمث المنظـــمات غـــير الحكومي
لبعـــض في التدخـــل القضـــائي ومـــن خـــلال الحمـــلات الإعلاميـــة 
ـــوني في  ـــم القان ـــتفادة والدع ـــدروس المس ـــات وال ـــارك المعلوم وتش
ــاضي الاســـتراتيجي  ــتندات المحكمـــة. وإذا كان التقـ تجهيـــز مسـ
ـــاءة  ـــشراكات البنَّ ـــاء ال ـــتمر في بن ـــا أن نس ـــلًا، فعلين ـــتراتيجياً فع اس
ـــة. ـــذه الأداة بفعالي ـــتخدام ه ـــا في اس ـــزز قدراتن ـــوف تع ـــي س الت
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مدير جديد لمركز دراسات اللاجئين: البروفيسور أليكساندر بيتس

منصبه  بيتس  أليكساندر  البروفيسور  تولى 

أكتوبر/ في  اللاجئين  دراسات  لمركز   مديراً 

الأستاذ  رتبة  ويحمل   .2014 الأول  تشرين 

المشارك في ليبولد مولير في دراسات اللاجئين 

والهجرة القسرية وهو مدير مشروع الإبداع 

وتركز  اللاجئين.  دراسات  مركز  في  الإنساني 

السياسات  على  موضوعياً  الأكاديمية  بحوثه 

الإنساني  والعمل  والهجرة  للجوء  الدولية 

الصحراء  جنوب  منطقة  على  وجغرافياً 

الهيئة  أعضاء  عليها  يتناوب  سنوات  ثلاث  كل  المركز  إدارة  وتتبدل  الإفريقية. 

الأكاديمية ذوي الأقدمية في المركز. ويتولى البروفيسور بيتس منصب الإدارة خلفاً 

ي. للبروفيسورة نور الضحى الشطِّ

محاضرة هاريل-بوند السنوية 2014 

الأميرة  الملكي  السمو  صاحبة  تحدثت  الثاني،  نوفمبر/تشرين  من  الخامس  في 

بسمة بنت طلال في الأردن في محاضرة هاريل- بوند السنوية 2014 التي أقامها 

إلى  القادمة  القسرية  “الهجرة  على  الحديث  تركيز  وكان  اللاجئين  دراسات  مركز 

المكونة للأردن  المحلية  للمجتمعات  أم نعمة”  الهاشمية: عبء  الأردنية  المملكة 

الحديث تاريخ طويل في استضافة اللاجئين، ومن هنا ألقت صاحبة السمو الملكي 

الأميرة بسمة بنت طلال الضوء على الطرق التي اندمجت فيها جاليات اللاجئين 

السياسات  عن  أيضاً  تحدثت  الأردن،  في  وأرمن  وشيشان  شركس  من  السابقين 

إيجابية على كلا  نتائج  اللاجئين وتُدمجهم وما لذلك من  التي تُشرك مجتمعات 

هنا  انقر  المحاضرة،  إلى  للاستماع  والمثمر.  السلمي  التعايش  وتعزيز   الجانبين 

http://tinyurl.com/RSC-HBlecture2014

المدرسة الصيفية الدولية في الهجرة القسرية 
6-24 يوليو/تموز 2015، أكسفورد

متعدد  مكثفاً  منهجاً  اللاجئين  دراسات  مركز  في  الدولية  الصيفية  المدرسة  تقدم 

تمكين  إلى  المدرسة  وتهدف  القسرية.  الهجرة  دراسة  في  وتشاركي  التخصصات 

رين للتأمل الناقد في القوى والمؤسسات  العاملين مع اللاجئين وغيرهم من المهجَّ

رين. وتستمر الدورة مدة ثلاثة أسابيع وتقدم خير ما  التي تهيمن على عالم الُمهجَّ

تقدمه جامعة أكسفورد في التميز الأكاديمي باتّباع منهج محفز وتشاركي للتعلم 

السياسات على  )أ( صانعي  الصيفية كلًا من  المدرسة  الناقد والتأمل. وتستهدف 

الإنسانية  الاستجابة  المعنيين في  والممارسين  والمتقدم  المتوسط  الوظيفي  المستوى 

رين و)ب( الباحثين المختصين في دراسة الهجرة القسرية.  وصناعة السياسات للمهجَّ

لمزيد من المعلومات، زر الموقع التالي 

 www.rsc.ox.ac.uk/study/international-summer-school

مؤتمر الإبداع الإنساني 2015

يوليو/  18-17 في   )HIP2015#( القادم  السنوي  الإنساني  الإبداع  مؤتمر  سيُعقَد 

تموز 2015 في أكسفورد. وسيكون محور المؤتمر لهذا العام “تيسير الإبداع” لمزيد 

التالي:  الرابط  العمل، زر  بأوراق  الدعوة للمشاركة  المعلومات وللاطلاع على   من 

 www.oxhip.org/2014/11/hip2015-cfp

دورة قصيرة: اللاجئون الفلسطينيون والقانون الدولي
ستُعقد في 6-7 و 13-14 مارس/آذار 2015 (في عماَّن و بيروت)

السياق  ضمن  الفلسطينيين  اللاجئين  حالة  دراسة  القصيرة  الدورة  هذه  تضع 

الإنسان  إطار حقوق  الدورة ضمن  الدولي.  وتنظر  الإنسان  لنظام حقوق  الأعم 

في السياسات والممارسات المتبعة في دول الشرق الأوسط التي تتعدى على حقوق 

اللاجئين الفلسطينيين. لمزيد من المعلومات، انظر  

 www.rsc.ox.ac.uk/study/short-courses/palestine-refugees

البروفيسورة كاثرين كستيلو تشارك في إعداد تقرير جديد يحث 
على إنهاء القساوة والإجبار والتعقيدات التي تسم عمليات طلب 

اللجوء في أوروبا 
)New approaches, alternative avenues and means 
of access to asylum procedures for persons seeking 

international protection(
تحمل هذه الدراسة عنوان “مقاربات جديدة وطرق وأساليب بديلة للوصول إلى 

ت  إجراءات طلب اللجوء بالنسبة للأشخاص الباحثين عن الحماية الدولية” وأعُدَّ

للجنة الاتحاد الأوروبي حول الحريات المدنية والعدالة والشؤون الداخلية. وينظر 

المؤلفون إلى أساليب عمل المنظومة الأوروبية العامة لطلب اللجوء لتقييم الحاجة 

لمقاربات جديدة والنظر في قدرات مثل تلك المقاربات لضمان حق الوصول إلى 

الحماية بالنسبة للأشخاص الطالبين للجوء في الاتحاد الأوروبي بما في ذلك المعالجة 

التعقيد  من  مزيد  إضافة  مناصرة  من  وبدلاً  اللجوء.  لطالبي  المشتركين  والتوزيع 

والإكراه إلى المنظومة الأوروبية العامة لطلب اللجوء، تقترح الدراسة التركيز على 

الاستقبال في الخطوط الأمامية للاجئين وتحديد صفتهم وتعميم ذلك بغية تخفيف 

التحديات الماثلة في مجال طلب اللجوء أمام الدول الأعضاء وضمان مراعاة حقوق 

الدولية.  القانونية  والمعايير  الأوروبية  للمكتسبات  وفقاً  واللاجئين  اللجوء  طالبي 

التقرير متاح على الإنترنت على الرابط التالي: 

www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2014/509989/

IPOL_STU%282014%29509989_EN.pdf

دليل أكسفورد لدراسات اللاجئين والهجرة القسرية
إلينا فيديان-قاسمية وجيل لويتشر وكاتي لونغ وناندو سيغونا (محررون)

ونشوء  ولادة  ناقداً  تقييمًا  الدليل  يقيّم 

ويحلل  القسرية  الهجرة  دراسات  ميدان 

التي  والمستقبلية  المعاصرة  التحديات 

العاملون  والممارسون  الأكاديميون  يواجهها 

حول  رين  المهجَّ من  السكانية  الفئات  مع 

كبار  كتبه  فصلًا   52 في  الدليل  يقع  العالم. 

السياسات  وصانعي  والممارسين  الأكاديميين 

السياسية  التحديات  لأهم  عرضاً  ويقدم 

والاجتماعية والمؤسسية الناتجة عن التهجير 

يونيو/حزيران  اليوم.  عالم  في  الجماعي 

الدليل في 784 صفحة ٩78-0- يقع   .2014

1٩-٩65243-3. ومتاح أيضاً ككتاب إلكتروني. لمزيد من المعلومات والاطلاع على 

جدول المحتويات، زر الموقع التالي 

http://ukcatalogue.oup.com/product/9780199652433.do

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2014/509989/IPOL_STU%282014%29509989_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2014/509989/IPOL_STU%282014%29509989_EN.pdf
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ما علاقة العقيدة بذلك؟ 

طاهر زمان

التوضيح  من  مزيداً  العقيدة  على  المبني  الوسم  استخدام  يفرض 
سلبية على  عواقب  ذات  لآثار  والتعرض  التماسك  لتجنب خسارة 
الدين  نشاطاتهم على  القائمة  الفاعلين  إقصاء  ولتفادي  السياسات 
رة خاصة داخل  من توفير المساعدات الضرورية للمجتمعات الُمهجَّ

سوريا الآن.

أبرز ظهور “المناطق المحررة” في النِّزاع السوري أهمية العقيدة في 
العقيدة صراحةً  القائمة على  المنظمات  توفر  إذ  الإنساني،  النشاط 
ويقدم  هناك.  السوريين  للنازحين  والمساعدات  الدعم  معظم 
النشاط الإنساني منبراً للكفاح الدائر بين الفاعلين الحكوميين وغير 
الجسدية  الناحية  من  ليس  والتوجيه،  الرعاية  لتقديم  الحكوميين 
على  القائمة  فالمنظمات  أيضاً.  الروحية  الناحية  من  بل  فحسب 
والمادية  البيولوجية  الحاجات  بتلبية  فقط  معنية  ليست  العقيدة 
في  التفكير  إعادة  بتشجيع  أيضاً  معنية  إنها  بل  النازحين،  للسكان 
أفضل السبل للتعامل مع العالم، وتقديم إجابات للأسئلة الوجودية 
موارباً  الباب  يترك  وهذا  النِّزاع.  مناطق  في  الناس  تواجه  التي 
لاتهامات بالتبشير. وتؤثر كيفية إدارة هذا التوتر على الطريقة التي 

يُنظر بها إلى الفاعلين القائمين على العقيدة في المجال الإنساني. 

على  القائم  التصنيف  على  الإنسانيين  الفاعلين  من  كثير  ويعترض 
الطبية  الرابطة  وتوضح  الطائفية.  النزعات  يستثير  الذي  العقيدة 
القائم  التصنيف  يكتنف  الذي  الغموض  السوريين  للمغتربين 
على  السوريين  للمغتربين  الطبية  الرابطة  تركز  إذ  العقيدة  على 
بالأدوية  الطبية وتزويد المستشفيات والعيادات  الخدمات  تقديم 
والمعدات والمتطوعين في سوريا. ومن الواضح أنّ الأطباء في الرابطة 
متدينون  مسلمون  رجال(  )وكلهم  السوريين  للمغتربين  الطبية 
أحدهم:  يقول  حديثهم(.  وطريقة  ملابسهم  إلى  بالنظر  )وذلك 
المسائل  نجد  وضمنه  شامل،  كإطار  الإسلام  في  نفكر  أن  “يمكننا 
تركز  ولا  دينياً...  اسما  الرابطة  تحمل  لا   ... والإنسانية.  الأخلاقية 
إلا على التخصص الطبي. ولا يوجد تناقض بين العمل الذي نؤديه 
الاثنين.  بين  الفصل  تستطيع  فلا  الإسلامي.  وفهمنا  دوافعنا  وبين 

وبالنسبة  إنساني وأخلاقي.”  الأصل عمل  الإسلامي هو في  فالعمل 
لهم، لكي تكون المنظمة قائمة على العقيدة يجب أن تنشر بصراحةٍ 
معتقداتها الدينية أو ربما تفرضها على الآخرين، وهذا ما لا يفعله 

العاملون في الرابطة الطبية للمغتربين السوريين. 

فخدمة الإنسانية مع ارتداء اللباس الديني الصريح يوجِد توقعات 
الفاعلون  معهم  يتعامل  الذين  النازحين  الأشخاص  لدى  معينة 
على  الدين  من  المستوحى  عملهم  ذلك  يسم  وأحياناً  الإنسانيون، 
والمنظمات  الحكومية  غير  المنظمات  عن عمل  نوعياً  أنَّه مختلف 
الأخرى. ولا ترفض جميع المنظمات التصنيف القائم على العقيدة، 
من  مهم  جانب  هي  الدعوة  أنّ  الإسلامي  الشام  هيئة  تصرح  إذ 
تنفرد عن  ما يجعلها  والتنمية. وهذا  الإغاثة  إلى  بالإضافة  عملهم 
المبادرات الإسلامية الأخرى. وأشار مدير المنظمة إلى أنّها “استباقية 
]....[ ولا تتوقف على الخدمات الأخرى المقدمة”. فمفهوم الدعوة 
وتثقيفهم  التكيف  على  قدرتهم  زيادة  في  النازحين  مساعدة  هو 
بطريقة  بالكرامة  الشعور  وإحياء  والجهل...  التطرف  لمواجهة   “

تتناسب مع قيم السكان النازحين”.1 

وأدى سوء فهم الطريقة التي يستخدم بها الدين في العمل الإنساني 
الهيئات المانحة والمنظمات غير الحكومية الدولية عن  إلى إحجام 
ويتطلب  الدينية.  الدوافع  ذوي  الإنسانيين  الفاعلين  مع  التعامل 
فقد  من  خوفاً  التوضيح  من  المزيد  الديني  التصنيف  استخدام 
الاتساق، وأن ينتج عنه آثار سياسية معادية، من استبعاد الفاعلين 
الحاجة  تشتد  التي  المساعدات  تقديم  من  الدينية  الدوافع  ذوي 

إليها في مجتمعات النَّازحين، وخاصة في سوريا الآن. 

طاهر زمان tz3@soas.ac.uk زميل دراسة أقدم في كلية 
الدراسات الشرقية والأفريقية www.soas.ac.uk وزميل باحث 

زائر في مركز البحوث حول الهجرة واللاجئين والانتماء، جامعة 
 www.uel.ac.uk/cmrb .شرق لندن

1. في مقابلة أجراها المؤلف مع الدكتور معن كوسا، غازي عنتاب، تركيا. 30 أكتوبر/تشرين 
الأول 2013.
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http://www.soas.ac.uk
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